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!ضافةآلريخفخيتؤ

االقرمة:

ازدهارعصورفياوجهاالعنايةهذهوبلغت،وقارثاسامعابالمتلقيالقديمالعربيالنقداعتنى

والكلاماللغةمثلالجاورةالمعرفيةبالحقولالنقدوتأثرالنقديةالمصنفاتوظهور،النقد

منزلةفيالمتلقيوضعالعربيالنقدانالقولالىيدفعناحداالعنايةهذه،وبلغتوالفلسفة

شعرهميكونانعلىالشعراءوحث،قصداالنقديبخطابهوقصده.الادبمنازلمنمهمة

فالنصوص.وانثادقصيدكلمنالغايةوهوعندهالادبيقفالذيالموثلفهو،اليهمتوجها

الحقيقةوهذهالمتلقيانتاجمنايضاهيبلفقطالشاعراوالاديبانتاجمنليستالادبية

عميقتحليليجهدبذلوان،العربيةالنقديةالنصوصفيماثلة،التساؤلتثيرقدالتي

الادبي.النصولادةفيالمتلقيدوربجلاءيكشفالنقدلنصوصعلميواستنطاق

الادبية.الجودةبمقياسصلةواشدها،اهميةالادبنظرياتاكثرمناليومالتلقيونظرية

الادبيوالعمل،فيهالادبيةالصورةتأثيرخلالمنالجودةتلكابعاديحددمنهوفالمتلقي

ومنح،ادبيتهللادبحققفقدمتلقيهفيتأثيرهزمامامتلكفاذا.وتأثيراثروحقيقةجوهرا

هوانماالادبيةالاعمالفخلود.العصورعبروالخلودالبقاءفرصلهاووفر،عاليةقيمةالنصوص

متلقيها.نفوسفيخلودها

والفكرالادبومعنيوالنقادوانشغل،التلقيبهوضوعالمعاصرالادبيالدرسافعملقد

الجدةموضعالتلمينظريةيضعمنوظهر!!الادبيةالثقافةفيالجديدالحقلهذاعنبالكشف

يستقرلاالذيالفكرينشاطهومضمارالغربابتكارمحضالجديدةحلتهافيفهي،الكاملة

وكان..وضدامعادلالهاوجدالارأيولاعلىأخرمعرفيحقلالىيغادرهاحتىنظريةعلى

والقراءةالتلقيبمفاهيمالمتزايدةوالعنايةالاهتمامهذايواجهوهوالعربيبالاديبحريا

فيالنظريةهذهتبلغهسوفالذيالمدىعنليتساءليتوقفأن..والاستقبالوالاستجابة

الثقافيالجوأنأمالاخرالنظرياتشأنعنهاالباحثينوعزوتانزواضاقريبانشهدوهل،الغرب

الادبية.الظاهرةفيالتفكيرمنأخرونمطللنصجديدةلرؤيةعنوانابالقراءةمشحونازالما

متسعافيهاالكلامزالوماطريةغضةتزللمامفاهيممنرافقهاوماالنظريةهذهانونحسب

والعشرينالواحدالقرنذاكرةفيليلقوهشتاتهابعضالمتحمسونونقادهاا!حابهايحملوقد
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الكلامبتجديدمقاومتهاويحاولالغرباليهاوصلفكريةبشيخوخةاحساس()القراءةفهل..

ارهاصهيام؟.والادبيةالفكريةالحياةتفسيرفيودورها،وجوهرهاالقراءةحقيقةعن

اليهلتعيدالقراءةنظريةفجاءتالحقةالقراءةعنوالانصرافبالشرودالمعاصرالانسانباحساص

فيالثقافيةالساحةفيقرنهاتذرالتيالتلقيمشكلةانالخطيرالعزوفهذاعنوثردهتوازنه

النصابعاديعيوممتازفائققارئ:مطلوبهوفما.والنقدالادبخارطةبتغييرايذانالغرب

له.ناقداوللنصكاتببايجادالتفكيرقبلاعماقهفيويغوص

حديثاو،فعلورداسثجابةالعربيالنقدفيوالتلقيالقراءةلموضوعاختيارناكانوما

انصرافتصورالصعبفمن.الادبيوجدحيثماتوجدالتلقيمشكلةلان..حادث

واستغفالاغفالفيالسببيكمنولا،التلقيمثلمهممفهومعنالعربيةالنقديةالدراسات

الوقتوفي.الملامحمنسجمغيرالأبعادواضحغيرموضوعفيولالدخمنالتهيبفيبل

الىنفتقر،عامةوالادبيوالنقديالشعريالموروثفيالمتخصصةالدراساتفيهتتوالىالذ!

فيالتلقيعلىواماراتاشاراتوتوجد،الموضوعهذافيمستقلةدراساتاوواحدةدراسة

حقلالىالوعيتنبيهفيمهمةوعفويتهاسرعتهامنالرغمعلىوهي،تلكاوالدراسةهذه

.النقديالموروثدراسةفيجديد

التراثوجدناحتىالاساسيةمصادرهفيالموروثومعاينةالدرسفيتوغلنااناوم

طابعهادراسةيقدمانهذالعملناقدروحين..التلقيعلىقائمةلدراسةومطاوعامستجيبا

مازالتكثيرةمجالاتفانوازدهارهتفتحهعصورفيالنقديللتراثوالاستكشاتالاستقصاء

وانقدياتجاهاوواحدمصفاوواحدناقددرصاذاسيمالاالغطاءعنهايزيلمنالىبحاجة

منهانطلاقايمكن،فتحقدوغنيأجديداطريقأانوأحسب.وحولهفيهالبحثوتركزشعري

ادبيةبناءفيواثرهالاسلاتقدمهالذيبالتلقيالمتعلقالحقيقيالنقديالمنجزتثمين

.معاصرة

قضاياهوأخذ،وافيةدراسةالمصطلحدراسةمهمافكان،البحثخطةالموضوعفرضلقد

الاحاطةاذافينبغيوحماسةبقوةالغربفيالتلقيطرحواذ.والتمعنالرويةمأخذالاساسية

مختصراكانوانالتناولهذااناذا..والتلقيالقراءةلنظريةالجديدالفهمبحقيقةجزثياولو

فييدورماجوانبلبعضكاشفانهغيردقيقةاحاطةالمصطلحتأسيسبظروفمحيطغير

علىذلكفيمعتمدينواكراضهالدراسيالاتجاههذانوارعاستخلاصومحاولة،الاخرالعقل

للالمجاهاتالتطرقيكونانالمناسبمنوجدنافقد..والمترجمةالأساصيةالمصادربعض

وحيويةقيمةالاسلاتجهديمنحفما.العربيالنقديالموروثثراسةالىمدخلاالمعاصرة
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ليسالتلقيانغير..والاهتماموالدراسةالعنايةمنيستحقماومنحهللتلقيوتناولهسبقه

مفهومانه،تحديدا)كونستنس(جامعةوفيالمانيافيالسبعيناتفيبقوةانبعثالذيهذاهو

علىالادبيةللمدارسوكان،تاريخلكلسابقفهوالكلامادبيةعنوانوهوللادبملاصق

ثلاثةعلىفيهالكلامداراذالثانيالفصلفيذلكدرسناوتد،فيهمهمةاراءاختلافها

النقديالرأييكنولم..الصوتيةوالاسلوبيةالاجتماعيوالعاملالنفسيالعاملهيمباحث

فيالاراءبينالطبيعيمكانهالرأيهذاوجدفقد،وفاعلااساسياكانبلغائباالقديمالعربي

ومقبولا،مساغاذلكوجدناكلماالعربيالنقديالرأيادخلناوقد،والثانيالاولالفصلين

فضلالعربيللنقدكانلهمشابهواخرالحديثالرأيبينتربطمااصرةعلىعثرناوكلما

بالشعروثيقةعلاقةذووهو،الشفاهيللتلقيخصصفقدالثالثالفصلاما.اليهالسبق

الخطبةمتلقيعنالشعرمتلقيواختلافبالخطابةالشعرعلاقةفيهودرسنا،والانشاد

ايضاحمع.الادبيالذوقاختلاففيالعصوراثرايضأودرسنا.الادبيالجنسلاختلاف

منهاجانبيكونانثقافتنامنيغضفلا،التلقيعمليةمجملفيالشفاهيالتلقياهمية

الذيالغربيالوهمتبديدويجب.لهاومرافقللقراءةمصاحبالتلقيمنالنوعفهذا.شفاهيا

تلقيحقيقةالىمستندينفلكاوضحنالقد..شفاهيةثقافةبأنهاالعربيةالثقافةيصف

الجنسلخصوصيةللشعرملاصقانهعلىالشفاهيالتلقيوتقدبمبالانشادوعلاقتهالشعر

الاوزانبهتتمتعلمامزيةفيهللعربكانوانالعربيالشعرعلىلايقتصروالانشاد.الادبي

وايقاعيه.موسيقيةوفرادهتنوعمنالعربعندالشعرية

افستقىالعلميبالدليلواوضحنا..وانواعاوتصورامفهوماللقراءةالرابمالفصلوخصص

النقداهتمامموئلكانتالشعريةللنصوصالدقيقةالفاعلةالقراءةأنالنقديةالنصوصمن

وهدفنا.وأخرناقدبينمقارنةوقراءاتالشعريةللنصوصمنفردةقراءاتوقدمنا.العربي

وجودقوةومنحهاالنقداستدركهاالتيوالجوانبالنقديةالعقليةفيالقارةالقيماستخلاص

امكاناتمنتحويهوماللنصوصالجماليةالقيمةتقديرعلىالتحليلهذااوقفناوقد.اساسية

خاصةقراءةهووانوالتأويل،الخامسالفصلموضوعفكانالتأويلاما.واخلاقيةمعرفيه

ا!كرمجملفيبلالنقديالوعيفيلاهميتهمستقلافصلالهافردنااننابيدالادبيللنص

العلاقةعلىالفصلهذاركزفقدلذا،الادبيالتأويلعلىمقتصرااهتمامناوكان.العربي

السادصالفصلوكان.والتخييلالمجازهمامهمينأخرينومفهومينالمفهومهذابينالرابطة

ونقديةبلاغيةمفاهيمخلالمن،الادبيةالنصوصفيالابداعيةالقيمةلاكتشافمناسبة

النص.بوعيوعيهيدمجالذيالمستقبلزاويةمنثر!ستمااذا؟والالتفاتكالمطابقةشائعة
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التم!ير

كانفاذا.النقدعندهاتشكلالتيالاولالارهاصاتمنذ،بالتلقيصلاتهالعربيالنقدبدأ

يرافقهماالشعروتاريخالنقدفتاريخ.للاثنينمرافقالتلقيفان،للشعرمرافقاالنصوصنقد

يستندمعرفياطارتكوينلكنالنقادبهاويلهجالادببهايشهدبديهةوهذه.للتلقيتاديخ

وظهرتوالنقديالادبيالمفهومتطورانبعدحدثبالنصلصيقةظاهرةبصفتهالتلقياليه

النقدقضايامنوالبيانوالتبيينوالابلاغالتبليغواصبحالبلاكةومصنفاتالنقدكتب

الىالتلقيظاهرةتشيراذ(بلاغية)ابلاغيهالادبمادةوهيالكلاميةالظاهرةفكنه،الجوهرية

فيالنصوعرواثرالنصتلقيوكيفية.النصوصمنواستخلاصهالادبيالمعنىاستيفاء

صفاتهولهمواضعاتهفللنص،الادبجوهرهوبلالنقديهالقضاياجوهرهومتلقيهانفوس

موقفواتخاذالنصفهمفيطرقهولهايضأمواضعاتهوللمتلقيوالاستمالةالتبيينفيوطرقه

الشاعرمنكلالكن..انعدماوالتأثيرقلضعفاوقلاننفسياستعدادايضأوله...منه

تفاهماقطعاتوجدالمرجعيةهذهوان..العربيالبيانهو،واحدبيانينظاميضمهماوالمتلقي

يستجيبالذيالمتلقيحوارسيمالا،الاخرمعدائمحوارفياحدهمايجعل،الطرفينبين

نفسهاالعربيةالبيانيةالبنيةتضعمنهووحدهالجماليالمفهومفليس.ويتأثربهينفعل،للنص

،يمكن.التغييرمعوينسجمالفعلعلىيحثوهوالقيميالمفهوممعهيقفبل،اجلهمن

.والوجدانالعقلفيونفاذهلن!شأتهالاولالبوادرمنذهذاالبيانلنظامالدقيقةالمهامتلمس

يكون،الفعلعلىالحاثةالرؤيهفييتبلورالذيالكليالوجودمنطقالنظامهذايمتلكوحين

باقترانيسمحمسوغوجدواذ،لاشكليةاساسيةهيمنة(والمتلقي)النصالاساسيينللعاملين

الظاهرةجوهرتمسأخراعتباراتوعلىبينهماالوثيقةالعلاقةاساصعلىوالنصالكاتب

هيكلكلهاتحمل،والمتلقيوالنصالشاعرهياسسثلاثةعلىبنيالبياننظامفان،الادبية

؟البيانركيزةشكلالذيالمتلقيهذاصفاتفما...فيهاالاولىالركيزةالمتلقيويمثل،البناء

وان..فقطبتطبيقهاويطالبقواعدبوضعيعنى،استطراديانظاماالعربيالبياننظامليس

وفقعلىوالتصرفبهاالامساكيمكنالتيالفكرفيالمتحصلةالاشياءمنليستالبيانحالة

كلعنوتترفعمطلقعلوفيتتسامىالتيبالغائبةايضأهيوليست،امكاناتمنتتيحهما

،الوجداننتاجوهيوالتنظيمالوحدةنحوينزعحينالعقلنتاجهيبل..ويجسئميبصرما

ماممتدةالوجدانوامكاناتتحدلاالعقلوامكانات.وجمالاوذوقالوناالوحدةلهذهيجعلحين

.المحدودغيروأفقهاوطموحاتهانوازعهافيالبشريةالنفسامتدت

13

http://al-maktabeh.com



بنظامالمتلقياوالمتقبليحدفكيفوالوجدانيالعقليجانبيهفيممتدأالبياننظامكانواذا

لاحينتوجدالاشكاليةلان،الفكرفيمعينةاشكاليهموضعهناوليس؟اصلامحددغير

العربيالبياننظاماثبتهافكريةمواضعةولكنها..لسؤالهايستجيبشافجوابيوجد

نظاممواجهةفيالمحدودالكائنهوفالمتلقي..والبلاغةالنقدكتبفيحيزالهاواوجدوفصلها

التي.اللغةحدودتقفالنصتقويمفيالمتلقيحريةوأمام..الامكاناتمطلقواصعالآفاق

ولولاالقوللأفانينمحذدةاللغةوطبيعة..الابعادمحددواحدحيزفيوالمتلقيالنصتجمع

علىخروجفلككل..والعدولالمجازطرقمنطويلةسلسلةفيالادباءاجتهدماالتحديدهذا

الخروجانواعنصفأنالالانستطيعلاننا..اللغةبامكاناتموصولفلكمعوهو،التحديد

الاصليلغيلاوتنويم،نفسهالوقتفياليهاوعودةاللغةعلىخروجانه،باللغويةهذه

والتحديدالاطلاقوبين،اللغةحيثمنالمحددالفكرحيثمنالمطلقهوإذافالمتلقي..ضرورة

التلقيلنظريةكانواذا.الأدبنصوصمعالمطلوبالحوارويتجلىالتلقيفعليتثمكل

النصاوجدفقد،الاستعمالمناليهاوردتخصوصيةفانهاالبياننظاماطارفيخصوصية

كلامعلىالمعجزالنصيخرجلمحقأ..والمتلقيالنصبينالتعاملمنجديدافضاءالقرأني

استعمالفينظاماوالقارثةالسامعةالذاكرةفياثبتفقد،لهامتداداليسولكنهالعرب

..مقرؤايكونحينالقراءةوفي،مرتلاالقرانيكونحينالاصغاءفيجديدةوطريقة،اللغة

،الاخرىعلىاحداهماولاتجور،العصورطوالالمعجزالنصتلازمانظلتاالتلقيفيطريقتان

اكتشاففيحرئةمتلميهالقرأنيالنصومنح،.القراءوكثرالكتابةوسائلتعددتمهما

اللغويةفالاساليبالمتلقيلدىالاكتث!افلذةالحريةهذهفوسعت،المتجددةدلالاته

يضفيحينكلفيهاالتمغنانغير،النصفيئباتهابفعلمعطاةاصبحتوانالمستخدمة

قراالذيهوالنقديالتراثفىفالمتقبل.نفاذغيرالىممتدةمعانيهالان،وديمومةجدةعليها

فيالقراءةحريةمعنىادركمنوهو،فيهالصياغةجمالمنجزءأوادركتلاوتهوسمعالقرآن

فيه.مفكرعنصربلللنصمستهلكاليسفهو،بمثلهالاتيانعنالخليقةاعجزنصمواجهة

الاساليبمنجملةالىالفكروينبهالوعييوقظاذالتلقيمنالنوعهذاالقراناوجدلقد

كلمةفيالمتلقي)يممغن(أنفالمطلوب...أخاذةخلابةالسياقعلىتضفيالتي،الجمالية

الهدايةطريقالذهنواعمالالوعيعلىالقائمقبولهوليكوننفسهفيالاعجازليترسخ،اللة

القويمة.الصالحة

الدلالاتمنواحدوهوبالنصبةالمسمىالاعتبارخطابهوالمتلقيالىوجهخطابوأول
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فيظاهروفلك،اليدبغيروالمشيرةاللفظبغيرالناطقةالحالفهي.الجاحظذكرهاالتيالخمس

وناقص،وزائد،وظاعنومقيم،وناموجامدوناطقصامتكلوفيوالارضالسمواتخلق

جهةمنناطقفالصامت.الناطقالحيوانفيالتيكالدلالة،الجامدالمواتفيالتيفالدلالة

انهاركشقمن:فقلالارفي)صلالاولقالولذلك،البرهانجهةمنمعربةوالعجماءالدلالة

اشياءاصبحتلقداعتباراأجابتك،حواراتجبكلمفان؟ثماركوجنىاشجاركوغرص

وجودهاوحقيقةأمامهالماثلةالاشياءجوهرفيليتمعنالمتلقيالىرسالةلايصالواسطةالكون

الفكروتحريكالعقلاعمالاذنالاعتبارخطابفأساص،سبحانهاللههوباعثهافان،وموجدها

"اداةفالنصبة،بأصولهاالظواهرموصلابالنتائجالاسبابرابطأ،يكونانلهاريدكمافالمتلقي

العالم،خالقاللههووباثهاالرسالةومصدر..بالحالخطاباوصامتهرسالةتحملتواصل

)2(:،الالهيةالحكمةوجوهمنهفيستخلصحولهمنالكونيتأملالذيالانسانهوومتلقيها

قولهالجماليوأثرهالمعرفيغناهوتزيدالنصتثريالتيالمتلقينحوالقرانيالتوجهصورمن

عزوقوله0،)3(00الموتىبهكلماوالارضبهقطعتاوالجبالبهسيرتقرأنأانأولوتعالى

شأنمن!نهالجوابتركفقد01)4(.الجحيم،لتروناليقينعلمتعلمونلوأك!وجل

لتحققتماوباطلكمعن"!قلعتمالثاثيةفيقالوكأنه()القرأن"هذا"لكانقالفكأنه،المتلقي

.)6(،تحذرونهمامصداق

الكريمالقرأننمىابقىلقد،الجوابدلالةشكلالذيهولهوالقارئللقرأنالسامعفالمتلقي

يشكلهوافقادوراللمتلقييبقياناراد..الايحاءيكونماخيربهاوحىوانمفتوحاالجواب

عددانضعانونستطيع..النصمعانياستجلاءفيالسيرويغذوشمعنيتواصلكيبنفسه

اللهبوعدالتصديقاساسهالذيالسياقيالمعنىاطاروفيمتعددةصياغاتفيالاجوبةمن

سبحانه.حدودهتجاوزمنوالتحذير

وفتحتجاةوهااذاحتىزمراالجنةالىربهماتقواالذينأوسيقوجلعزوقال

وهذاوالانتظارالترقبحالاتاقصىفيالمتلقيوضعالجوابحذتانيلاحظ.،)7(ابوابها

يدخلونالذينالعابدينوثوابورياضهاابوابها،()الجنةلفظةموحياتعلىقائمالترقب

.181/والتبيينالبيان.الجاحظ1()

121صالجاظعندالبيانيةالرؤية.بنمليحاثرشى)2(

13:الرعدصورة)3(

5،6:التكاثرصورة)4(

918صالبديمالمنزع.السجلماصي)5(

In,صنفسه)6(

37:الزمرصورة)7(
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ذهنه،وايقظالمتلقيخيالالقرانيالنصشحذلقد...بالخلودلهماللهوعدليتلقواجماعات

الادواتهذهمثلفيالجوابيحذتإوانماالمحذوفالجوابمغزىويدركالنصمعليتواصل

بهايحيطلاأشياءبتقديرهتخيلهأقصىمعيتركالسامعلأن،المبالغةلقصدالجوابالمقتضية

.)1("الوصف

الاوصافخلالمنالجنةيرىانالمرءشاءولو،والقارئللسامعتركالوصفتقديران

بتصوراتبل،معينواحدبتصورخرجلماالمقدسالموئلهذاالقرأنبهاخصالتيوالنعوت

الفكريعملالذيفلكهوالقرانفيفالمتلقي،الالهيالوعدبهذاالاحاطةكلهاتحاولعديدة

نحوفالتوجه.النصبهيوحيمالرؤيةالخيالطاقةوششخدمتحصيلاالمعنىيتحصللكي

سليمانابواليهاانتبهمهمةحقيقةوهي،القرأنفيالاعجازوجوهمنوجهاذنالمتلقي

يكادفلا،الناسعنهذهبأخروجهاالقراناعجازفي)قلتقالحينهـ()388الخطابي

كلاماتسمعلافانك،النفوسفيوتأثيرهبالقلوبصنيعهوذلك،أحادهممنالثاذالايعرفه

ومن،الحالفيوالحلاوةاللذةمنالقلبالىخلصالسمعقرعاذامنثوراولامنظوماالقرانغير

اذاحتىالصدورلهوتنشرحالنفوسمنهتستبشر،اليهمنهيخلصمااخرىفيوالمهابةالروعة

تقشعروالفرقالخوفويغشاهاوالقلقالوجيبمنعراهاقدمرتاعةعادت،منهحظهااخذت

Y(فيها()الراسخةوعقائدهامضمراتهاوبينالنفسبينيحول،القلوبلهوتنزعجالجلودمنه

لاختهسماعهاسبابهومن،كه%الخطاببنعمراسلامهوكلامهعلىدليلاالخطابيوأورد

)3(.طهسورةتقرأوهي

يتجلىوهو،الكثيرةالقرأنيالنصسماتمنوسمةخاصةميزةالمتلقيفحوالتوجههذاان

التخاطبوطريقةالحوارفاسلوبالايمانعنالخارجةللاقوامالسلامعليهمالانبياءمخاطبةفي

الانصاتعلىالمتلقيتحمل،،جماليةنفسيةابعادمنتتضمنوماالانبياءيستخدمهاالتي

القصئةابعادهوفينفسهالكلامفيمفكرامتأئرافيقف،البئنةووضوحالعقليةالمحاجةلقوة

رجلاأتقتلونايمانهيكتمفرعونيلمنمؤمنرجلإوقالتعالىقال،بالذاكرةلصيقةتظلالتي

صادقايكوان،كذبهفعليهكاذبايكوانربكممنبالبيناتجاءكموقداللهربييقولان

.)4(أكذابمسرتهومنيهديلااللهانيعدكمالذيبعضيصبكم

.918صالبديمالمنزع،السجلماصي)1(

1صالقرأناعجازفيرصاثلثلاث.الخطابيسيمانابو)2( r

46ص.نفسه)3(

82:ظفرصورة)4(
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المتعلقفلك،المتلقينحوالنصتوجهمنخاصانوعاالكريمةالآيةهذهفيالنظريكشف

الحجةمنالرغمعلى،بلطفالمتلقيواستمالةالبيانيوالدليلوالحوار،والتأثيربالاقناع

وردالتحذيرمننوع،هذاالقرانيالنصوفي..المتلقيامامالنصيضعهاالتي،الواضحة

والتفكيرالرؤيةعلىبالحثبلبالتحذيرالآيةتبدألماذ،السياقيقتضيهاسهلةلطيفةبصورة

لان،جوابدونتركفقد)الهمزة(الاستفهامحرتاستخدمالذيالسؤالاما..والتمعن

فيالقومنيةمنالتوبيخالىالتساؤلهذايقودوقد،اخراجهالمتلقيوعلىفيهمضمنالجواب

فلكعضد،كفهانتباههالمتلقيمنالنصأخذانوبعد،اللهربيقولهلمجردرجلقتل

عدلتمانانكماي،الآيةجوهرفيجديدمنللتمعنالمتلقياغراءوهيالصادقةبالنصيحة

الأيةهذهعلىمعلقاالأثيرابنقال.الضررالافيهليسالقتلبينما،اكيدالنفعفانالقتلعن

،فقالالتقسيمطريقةعلىبالاحتجاجأخذهمفانه،وألطفهالكلامهذامأخذاحسنترى)الا

فيصيبكم،صادقايكوناويتعداهولاعليهيعودفكذبه،كاذبايكونأنإماالرجلهذايخلولا

لك،اذكرهماوالانصافالادبحسنمنالكلامهذاوفي.لهتعرضتمإنيعدكمالذيبعض

بهيعدهمالذيكلوانصادقنبيانهعلموقد(يعدكمالذيبعض)يصيبكمقالانمافأتول

معهميسلكانالسلامعليهموسىخصوممقاولةفياحتاجلانهبعضهلا،يصيبهموانلابد

سكونهمالىادعىليكونالمناصحةجهةمنويأتيهم،القبولفيوالملاطفةالانصاتطريق

0)1((اليه

الىدعاهحين،وابيهالسلامعليهابراهيمبينوالحوارالقولجميلمنجرىماولعل

الذيالخطابنمطعلىفضلا،الحكيمالتنزيلفيللمتلقيوضعتالتيالمنزلةيوضح،الايمان

بعاظفةأفعمتالكلماتفان،مؤمنغيرالابكانوانوالبنوةالابوةموقعالاعتباربعينيأخذ

الناساولىانه،ابوهاليهانساقالذيالخطأمقداروادراكه،ابراهيم،الابنعاطفة،قوية

الخاصالنظامهذابسببالمتلقيووضع،الدقةفائقةطريقةوفقعلىالقولرتبفقدبالهداية

امامسذتوقد،الوجدانفيعميقاويذهبالعقلويهزالانتباهيشدسياقامامالقولفي

فيالجميلالانسابهذامواجهةفيفأصبح،حجةكلالكريمةالكلماتتتابمبسببالمتلقي

تعبدلمابتيا:لابيهقالاذ.نبياصذيقاكانانهابراهيمالكتبفيأواذكرتعالىقال.اللغة

يأتكلمماالعلممنجاءنيقدانيابتيا.شيئاعنكيغنيولايبصرولايسمعلاما

أبتيا،عصياللرحمنكانالشيطنإن.الشيطنتعبدلاأبتيا.سوياصراطااهدكفاتبعني

والمداللينحرتاضفىوقد)2(،ولياللشيطنفتكونالرحمنمنعذالثيمسئكأنأخافإني

.2/592،692السائرالمثل.الأثيرابن(?)

.041،42،43،44،45مسوره)2(
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فيالتتابمنظاممعويتجاوبالقلوببمجامعيأخذبعداالنصعلىوالمطلقالمفتوح)الياء(

علىوردالذيالعلمفبين..بهاوثقىعلاقةلهااخرىالىقوليةحالةمنوالانتقالالكلام

فقدالآياتنهاياتأئاالقرأنيالكلامنظاميضمها،وثيقةعلاقةلهابيهاتباعوبينابراهيم

النفساعماقتخاطب،الموحيةاللفظيةصورتهاخلالمنفهيالعامالكليالمعنىمعتجاوبت

ومثلا.عبرةالاماكانلابيهابراهيمخطابلانالوجودومكامن

النداءحرفتكرارسيمالاوالرفقاللينعلىالكريمالنصهذااحتواءمقدارويلاحظ

الرفيعوالخلقابوهومنهماللهالىالناسدعوةبينالمتلقيذهنفيمعادلاليصنع،والمنادى

فىشأنهجلوقال،واخلاقهمالانبياءعلمبينتربطيقظةالعصورمدىعلىالذاكرةولتظل

.)امأمتشابهابهواتواقبلمنرزقناالذيهذاقالوارزقاثمرةمنمنهارزقواةبهلماالجنةأهل

اذاالانسانلان،الطعمدوناللونفيالدنياثمارمثلالجنةثماركانت)انماالمفسرونقالفقد

وفضيلةظاهرةمزيةفيهورأى،الفمعهلهوتقدمعهدبهلهسلفماجنسمنبشيءظفر

واستغرابه،استعجابهوطال،واغتباطهابتهاجهافرط،بليغاماعهدوبنبينهوتفاوتاثابتة

الكريمللنمالقرأنيالتفسيرهذايضع.2().بهالغبطةمقداروتحققفيهالنعمةكنهوتبين

الىالنصاشارفقد،المفاجأةوهوألاالتلقيعمليةمجملفيمهمعنصرامامفيهالمتمعن

الىذلكنقلناولو...الجنةأهلعندالطعامفيفلكتحققوانباللذةالاحساسفيقيمتها

الىواضحهوكماالتفسيرانصرفوقد،الاولعنتأثيرأيقللاالمفاجأةعنصرفانالنص

وهو.البشريةبالطبيعةاعلمواله.فيهوردتالذيالحدثعلىيقصرهاولمالظاهرةشمولية

فاذا،واقبالهالمتقبلفرحعلاماتوالغبطةفالاستغراب،والارضالسمواتعلمهوسعالذي

لمالذيالجديدفيهيالمزيةاذن.المتلقيوبينبينهللتفاعلمدعاةكان،النصفيذلكتحقق

ويلاحظ..الجدةالىقطعاوتقودوالرتابةالاعتيادتكسروالمفاجأة..عهدبهيسبقولميؤلف

تعالى:قولهمثل،وأخرأاولاالمتلقيتعنيالتيالكريمالقرأنفيالجماليالتركيبخصوصية

ابويقولكماالحقيقةهوكانوانتؤمربمافاعملقولهمنأبلغوهو")3(بماتؤمرةفاصاع

ومعناه،الارضفلقمنونحوهالزجاجفيفلكيكونوانمامستعار)والصدعالخطابيسليمان

...)4((ونحوهالزجاجفيالصدعتأثيروالقلوبالنفوسفييؤلرحتىبهامر.المبالغة

.25أيةالبقرةصورة()%

1الكشاف.الزمخث!ري2() /80 l03صالجنديعلى.الجناسفن:وبنظر.

./49الحجرصورة)3(

.4"صالقرأناعجازفيرساثلثلاث.الخطابيسليمانابو)4(
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النصواوجد،العربيالبياننظامفيالمقصودةالمعانيهيالنفوصفيوقعلهاالتيفالمعاني

يسمىاناذنغرابةفلا،للنمىالمكونةوبالعوامل،البيانبوسائلاليهامفضياطريقاالقراني

والصنف..."الدخيلةبالمعانيالجمهورنفوسفيوقعلهالشىالتيالمعانيالقرطاجنيحازم

شروطمناذ،اصلاالبلاغة.عالكلامنهيأتلفلابالدخيلسميناهالذيوهوالآخر

التي(الموقع)حسنعبارةعندونتو!ىالجمهور")اأنفوسمنالموقعحسنوالفصاحةالب!غة

النقدفيالجماليةالمسالةكنهفما،بالجمالالاحساستعنيهفيماتعنيفهـي..حازماليهااشار

قيمتعنيهالذيوهو،اليهبهويتوجهاجلهمنالنصيكتبالذيهوالمتلقيان؟؟العربي

جانبالشعورفهذا،فقطباللذةالشعورليسالعربيالنقدفيالجمالولكن،الجماليةالنص

لاحداثكافيةالشكليةالخطابميزاتتكونوقد.وحدهبهالجماليالمفهوميتكامللاواحد

أناذ.الجماليةللقيمةفهمهمافيالعربيالفكرولاالعربيالنقدمنزعهذايكنولم،اللذة

النقدانوأحسب،الشعرعيارفىطباطباابنحققهمااساسيانعاملانيشكلهالنصجمال

:الاولالعاملالىاشارةفيطباطباابنقال.اثرهماوتفحص،العاملينهذينتمثلقدالعربي

الطيبالمثميقبلوالانف،الكريهالقبيحبالمراىوتقذىالحسنالمراىتألففالعين..."

لفاعليةادراكفهنا.المر")2(البشعويمجالحلوبالمذاقيلتذوالفهم،الخبيتبالمنقويتأذى

أنغير..الجمالبأثارتستمتعالتيهيفالحاسة،الجماليالاحساستمثلفيوأثرهاالحواس

منوتشخيصهالعاملهذافرزويمكن،الثانيالعامليتحققحتىاكتمالدونيبقىالعاملهذا

الشحيحوش!خيالعقدويحلالسخائم"يسلوهوانالجميلاثرفينفسهطباطباابنكلام

الاخركلامهينصرفالخالصةالجماليةوالمتعةباللذةالاولكلامهيرتبطواذ)3((الجبانويشجع

وجوهر.العربعندالجماليةالقيمةجوهريشكلاناساسيانقطبان.الفعلعلىالحثلىا

العاملين.هذينمنانطلاقابالمتلقيالعنايةتتركزاذ،نثرأ(أمكان)شعراالادبيالخطاب

ابعادهمنبعداالمتلقييشكلالذيبالادبوعنايته،المتلقينحوالعربيالنقدتوجهان

مدخلاتصحالتيالاساسيةالمبادىءمنعدداماميضعناالجماليأثرهصوغفيويشارك

مباحثفيالمبادىءهذهثرسناواذ..بالتأثيرالمتعلقجانبهفيالنقديالجهدحقيقةلتلمس

.25صالمنهاج.القرطاجنيحازم1()

الادهعندتف!كتجدكيفتأمل"ثمالجيدالثعرانثادعندالمتلقيبهثعرماواسفاالجرجانيالقاضيقال

.27"صالوساطة.اذاسمحتهالطربمنوشتخفكالارتياحمنيداخلكماوتفقد

41صالشعرعيار.طباطباابن)2(

.16صنفسه3()
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فهممنعليهينطويوماالنقديالقصدايضاحعلىدلالةلهامنهااربعةإلىهنانشيرالفصول

المبادىءوهذه..والتلقيالانتاجالأساسيينجانبيهافيالادبيةللظاهرةوتجلواستيعاب

-:يأتيكمانوجزها

المنفعة:واحرازالصواب-1

الشرف"مدارالمعتمربنبشرقال،العربعندالتلقيمصادراحدالمبدأهذااعتباريمكن

النقديةالنظريةفىومهمادقيقااتجاهاالقولهذايلخص.)1(،المنفعةواحرازالصوابعلى

فعلالىالمتلقيتوجيههوالادبيالخطابمنالحقيقيالقصداناذ،العربعندوالبلاغية

فيالفكريالهدفمجملمعيلتقيالجاحظاثبتهالذيالاساسيالهدفوهذا.تركهأوشيء

فان،فعلوهووالصوابالحقطريقالىالبشريةهدايةالتنزلهدتكانflu,الكريمالقران

منارعهيالعربعندالقوليةالمنارعانالقوليمكنوبنلك،ائاههوبل،عليهمدلالقرآنيالقول

ومستشرفاسبقهالذيواللغويالثقافيالارثمنمستفيدأالحقيقةهذهبشعرالتقطوقد،فعلية

هذافيالمتضمنفهوالفناماادبيقوللكلوالأخيرالنهائيالهدتهوفالفعل،سيأتيمافيه

المهمةالمداخلاحدنعدهالذيفكلامه.التكوينيهبنيتهاساصالفعلمعيشكلاذالقول

الخطابانتاجشروطالاول:الآخرالىمؤداحدهمامهمينجانبينالىيشير،التلقيلنظرية

وغاياته.الخطابهذامألوالثانيالصوابفيهايتحققأنينبغياذ،الادبي

معدنه:كيرمنالشيءبروز-2

عثمانابوسيمالامتزايدةاهميةالنقداولاه"معدنهغيرمنالشيء"بروزالمبدأهذا

النصفيايجادهاوكيفيةالادبيةاللذةبمفهوموثيقةعلاقةوله.الجرجانيالقاهروعبدالجاحظ

التعجب،،الاستطرات،الجدةهيقريبةعدةبمفاهيممتعلقاللذةمفهوملان،تأثيرهاثمومن

كانوكلما،اغربمعدنهغيرمن"الشيءلانالجماليةالاستجابةتحدثالتيفهي.المفاجأة

كانأطرفكانوكلماأطرفكانالوهمفيابعدكانوكلما،الوهمفيابعدكاناغرب

التيالمفاجأةبينالتناقضمننوعاهناكانويبدو.)2(اباع،كاناعجبكانوكلما،أعجب

الطبعفيالمركوز)منالقاهرعبديقول.النظروادمانوالرويةالنصتقبلفيالمهمالعنصرهي

وبالمزئةاحلىنيله،كاننحوهالحنينومعاناةاليهالاشتياقاولهالطلببعدنيلاذاالشيءان

تساعدوالمفاجأة.)3("واشغفاضنبهوكانتوالطفاجلالنفسمنموقعهفكان،اولى

.1/136والتبنالبيان.الجاظ1()

.1/98والتيينالبيان،الجاحظ)2(

.126صالبلاغةاسرار.الجرجانيعبدالقاهر)3(
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الذهن.واعمالالرويةعمادهالاكتشافوهذا،فيهيحاءالاوطاقةالنصاكتشافعلى

وعبدالجاحظفيممثلاالعربيوالنقد.والتمعنبالنظرالنصلمباشرةمحصلةهياذنفا!اجأة

التأثير،ليحققللنصالفضلىالصيغةهومعدنهغيرمنالشيءبروزانالىاطمأنقدالقاهر

الغريبالبعيدعلىاقبالهافيالبشريةالنفسفهمعلىقائمالنقداليهذهبالذيوهذا

اذاالشيءانعلىالجبلةوموضوعالطباع"مبنىالمتداولالقريببالمعاداكتراثهاوعدمالمدهثى

بهالنفوصصبابهكانت،لهبمعدنليسموضعمنوخرجمنهظهورهيعهدلممكانمنظهر

منواحدايشكلفهولذا..المفاجأةمفهوممنقريبمعدنهغيرمنالثيءبروزان)1(اكثر،

.العربعندوالتلقيالقراءةنظريةمبادىء

الذاهب:علىالباقيدلالة-3

اوجهتقليبمنوالسامعونالقراءيذهبوقد..عدةاحتمالاتموئلالأدبيالكلامان

الثقافةاوالادبيةالنصوصورياضةالدربةعلىتتوقف،ومتعددةمختلفةمذاهبالنص

النص،أي..الباقىالكلامدلالة،طريقه،للنصالمحتملةالوجوهالىوالوصول..الادبية

حذفالىمشيرأالعمدةفيرشيقابنيقول.ويكتئحفهالمتلقييحصلهالنصمنفالذاهب

نفسلان،البلاغةانواعمنمعدوداهذاكان"وانماالذاهبعلىالباقيلدلالةالكلامبعض

اذنالاهتمامتوجه3.محصورا")2(لكونههيئفهومعلوموكلوالحسابالظنفيتتسعالسامع

فعلانترىالتيالنقديةالاراءمعرشيقابنيلتقيهنا،هيناليسهوالذيالمجهولالى

علىيستدلالذيوالمتلقي،الادبيالمعنىاستخراجفيالنظرواعمالالرويةعلىقائمالمتلقي

يريدهماوهذا.خاصةصفاتذومتلقهوالباقيبالمعنىالمحذوفاوالظاهربالمعنىالخفيالمعنى

المنحىهذايوضحوما،اختراعهاوالمعنىتوليدفيفاعلاعنصرأكونه،للمتلقيالعربيالنقد

فيجليلةمهمهللمتلقياسندحينالجرجانيالقاهرعبدبهقامما،النقدمناحيمنالمهم

الصدفةمنتخرج)حتى،الخطابمغزىالىللوصولوالتخييليالعقليوالعملالاستنتاج

فيثابتالمبدأوهذا.)3(الثمر"منانواعاالواحدالغصنمنوتجني،الدررمنعدةالواحدة

الادبية.الاعمالفيوالتخييلالايحاءطاقةمعينسجموهوالنقدذاكرة

.،0117118)1(نفسه

.1251/العمدة.رشيقابن)2(

.41صالبلاغةاسرار،الجرجانيالقاهرعبد)3(
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الرياضة:وادمانالطبع!حة-4

يؤلرولاالمتلقيفيالنصهذايؤلرلماذااي،التعليلالنقدطرحهاالتيالمهمةالقضايامن

النقدكاناذاكليهما؟فيوالحسنالصياكةشروطاكتملتوقدالجودةفيلهمساواخرنص

النقدهذافانذاتيةنفسيهحالةوهيالذوقيناصرموقفاالمهمةالمسألةهذهمنيقفالعربي

رافقاوجهان..والصدالرفضاووالقبولللأستحسانمسوغايجادضرورةالىيذهبنفسه

النقديةالكتاباتفيالتعليلعدمعلىمزيةللتعليلونجد،الاولىبواكيرهمنذالعربيالنقد

هذاكنهالىيتوصللااناذ..الادبيةالاعمالجمالسببيفسرانينبغيالمتلقيانالمتأخرة

ولو،ورويةوادراكبجهديتحصلهوبلعفويافطرياعملاليسفالتذوق.بتعليلهالاالجمال

الصورةترىقد"وانتالتذوقيةالعمليةوجهالتكشفالآتيالجرجانيالقاضيقولفيدققنا

وتقف،مذهبكلالانفسفيوتذهب،الكمالاوصافتستوفي،الحسنشرائطتستكمل

الاجزاءوتناصفالخلقةوالتثامالمحاسنانتظامفيدونهااخرىتجدثم،طريقبكلالتماممن

للقلب،ممازجةوأسرعبالنفسواعلقالقبولالىوادنىبالحلاوةاحظىوهي،الاقساموتقابل

مقتضيأ،)1(بهخصتولماسبباالمزيةلهذهوفكرتونظرتواعتبرتقاسيتوانتعلم!ثم

الفرديةبالذاثقةالثحكموصعوبةالبشريةالنفسحقيقةعلىيدهالجرجانيوضعلقد

التعليلمناذنبدفلاالنفسيةالمنارعهذهعلىليستقركانماالنقدانغير..والجماعية

للغايةمضيعايكونقدالفرديةالذاثقةعهدةفيالادبيةالاعمالتركلان،الاسبابومعرفة

التأثيرلاالداخليعالمهومعرفةالنصجوهرمعالتفاعلفالمطلوب،الادبيالنصمنالمتوخاة

متعلقةالجرجانييرىكماوالمسألة..عابرةانفعالاتمنيثيرهوماقدالخارجيالسطحي

والمصنعالقويوالجزلالوثيق"المحكمالنصوصفمن،والمتلقيالنصطبيعة:اساسيينبعاملين

عنالنفستنصرفوقد)2((المضطربوالفاسدالمعيبالختل:ومنهاالموشحوالمنمقالمحكم

والشعوريةالنفسيةالحالةفيالسببويكمنالجودةمواصفاتعلىمشتملوهوالاولالقسم

بلالجودةعلىفقطلايتوقفوضميرهالمتلقيعقلالىالنصخلوصانايايضاوالمعرفية

.الجودةلتلكمسوغمنالمتلقييراهماعلىايضأ

)3(المعيبالختلوهوالثانيالقسماما،ا!ولالقسمفيالجرجانيالقاضيكلاممغزىهذا

الوعاطةص:الجرجانيالعزيزعبدبنعلي)1(

.413صنفسه)2(

.413عىنفسه)3(
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كمامعأوالدرايةالروايةالىيحتاجوهناصعوبةاكثرفيهالمتلقيمهمةفان،المضطربوالفاسد

كثيرفيويحتاجبالدرايةبعضعلىويوقفبالروايةبعضهالىيوصلغامضأوالآخريقول

والجامعوتمامهكلهفلكوملاك،الغوصوبعدالفكرولطفالقريحةوصفاءالفطنةدقةالىمنه

فىفقصراشخصفياجتمعاماامرانفانهما،الرياضةوادمانالطبعصحة،عليهوالزمامله

)1(0،نهايتهبلونلهورضياغايتهعنصاحبهاايصال

وهماالادبيةالاعمالرفضاساسعليهمايقوممهمينشرطينالجرجانيالقاضيوضع

الشروطمنهاتدخلعديدةلتفريعاتعنواناالطبعصحةكانواذا،الرياضةوادمانالطبعصحة

التجربةوهو،جدأومهمواحدبمجاليختص،الرياضةادمانفانللمتلقيوالموضوعيةالذاتية

القدماءحافظوقد،خاصةالشعرتلقيفياساسيعاملوهو..الجيدةالنصوصقراءةوكثرة

دونالشعرمضمارفيدخولنلا..نقاداامشعراءأمللشعررواةاكانواسواءال!شرطهذاعلى

يصلحانالشرطانوهذان،النسجالواهيةالضعيفةالنصوصرفضسببيعفمفهو،..الرياضة

للتمييز،شرطانلانهما،فلكالىالجرجانييتطرقلموانايضأالادبيةالاعماللقبولاساسا

التعليل.الىيقودوالتمييز

.413صنفسه)1(
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لوالأالفصل

الت!تينظريةفيمقةمة

الفصلىمباحث

الاصطلاح-ا

النقدفيوالتلقيالقراعة+2

الجماليالموضوع+3
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صطك2الى

ز!وور.الحديثالادبيةالدراساتمناهجفيمشتركةالفاظالتلقيلاصطلاحوضعت

ولرا!ولص!ابسببومقبولدقيقتاريخيبتسلسل(وصفات)اسماءالالفاظهذهايراد

!كوزصبالعنايةجديرينلفظين)القراءة(و)التلقي(يكونوقد...بينهاالفصلوصعوبة

لاالاخرىبالعلوموارتباطهاالمعاصرةالادبيةالدراساتطبيعةانبيد.المقصودالغرضيؤديان

فرضقرالادبمفاهيمفيالسائدةالتجديدروحعلىفضلاالنفسوعلمالفلسفةسيما

ا!ومشالحديثةالاتصالعلوممنمنهاقسماستمدمبتكرةواسماءجديدةلفظيةمقاييس

بعررءلالذيوالوسطالباثوهمالرئيسيينالرسالةاطرافبينتربطالتيالاعلاميةالرسائل

الاربروالدرا!ساتفيوجدتلقد.كلهاالتواصلعمليةمنالهدتفهو،المتلقيثمالرسالة

واؤاالا!بيالخطابفهمكيفية-العاممفهومهافيواحدةتكونتكادلعمليةمتعددةاسماء

فاز!!فاالابعادمعروفةمرجعيةذولانهمقنناالاعلاميةالرسائلفيالموضوعهذاكان

ه!مرجعيةذاتاوواضحةبلامرجعيةفهي،خاصةمواصفاتذاتالادبيةالرسالة

!4تصفعدةالفاظالحديثالادبيالنقدفيوردتالنحوهذاعلى.الادبطبيعةبسبب

الانئماتطورمنالمستمدةمدلولاتهالهامصطلحاتاصبحتانتلبثولم.والتلقيالقراءة

زفلىو!ظريةالاستقبالنظريةمثل..مستقلةنظريةاواتجاهامنهاقسماصبحبلالادبي

اوصومش.التلقيبنظريةلصيقانمفهومانوالاستجابةوالاستقبال.)1(القارىءاستجابة

!ا!!فيالمعنيالجديدالنقدفيهاوقعالتيالمشكلاتاحدىوهذه،الآخرعناحدهمافصل

ر!علا!ااو)استقبال(كلمةفانالالمانيالنقدبحركةللمعنيين"بالنسبةفوالاستجابة

!طرؤلمادبيجانبيوجدولا.الماضيينوالنصفالعقدخلالالنظريةالاهتماماتمفتاح

الاجمماكعمالقريبةالمناهجعلىاثرقدالمنهجهذافانوبالتأكيدcالاستقبالنظريةاليه

4وم!اسب!ااجماعايحققلموالنظريةالعمليةالاستقصاءاتازديادان.كذلكالفنوتاريخ

بهم!اموضوعاالراهنالوتتفييزاللاالدقةوجهعلىالاستقبالدراساتتستلزمهما

78ص،سورلا.الحواردار،جوادالجليلعبدرعدترجمة،الاصتقبالنظرية.هول.صي.روبرت:ينظر)1(

وينظر:

-sm. Baltimore: The Johns Hopkins UnبركأReader- Response Criti!.أ،"3،س!لأح+naJm251

.press,0891 ixأ7لا،أ+ع
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لم)ا!ستقبال(مفهومان)1(.ا!صطلاح(معنىتقريرفيتكمنالمركزيةالصعوبةولعل

التمييزالقاثمةالمعضلات"منف)الاستجابة(مفهوموكذلكبعدبدقةالادبيةدلالتهيكتسب

واضحاوليس،العملتعزيزالىيهدفكليهماانحيثالتأثيراووالاصتجابةالاستقبالبيئ

بينما،بالقارئيرتبطالاستقبالانترىالتيالاقتراحاتبعضوهناك،تمامافصلهماامكانية

الناقدعملوقد.)2(تماما"مقنعةغيرعلاثقوهيالنفسيةبالاوجهعلاقةلهاالاستجابة

عنصراالتأثيرتحديدطريقعنوالتلقيالتأثيربينالتفر-شعلىياوص(روبرت)هانزالشهير

هذالكن.التقاليدلتكويناوللتجسيمكعنصراليهبالمرسلالتلقييختصفيمابالنصمشروطا

)3(.شديدةانتقاداتاليهوجهتفقديثبتلمالتفريق

منمستعملوهايشكوالتيوحدهاهي-نسبيامستحدثةوهي-المصطلحاتهذهوليست

علىكانتتداولاواكثررسوخااكثرمصطلحاتفهناك،دلالاتهاوضوحعدماوغموضها

بالتلقيدراستهتقرنالذي)القراءة(مصطلحمثل،الدقةوافتقارالغموضمننفسهاالدرجة

مفهومتحديدالجديدةالمدلولاتذاتالمصطلحاتومنظروالقارىءاستجابةنقاديستطعفلم

تشبههي،وشائكةمعقدةعمليةالنقادمنكثيريرىكما)القراءة(لانفلك،لهمشترك

الاخرىالمعرفيةالحقولفيالمفهومهذاامتداداتانبل.الادبيةالنصوصابداعاوانتاجتعقيد

لطوائفوانهبم-المعاصرينالباحثينعندالقراءةاليستفالصعوبةغايةفياستجلاءهجعل

بالقراءةايضاهيوليست،السطورعلىالبصربهنمررالذيالبسيطالفعلفلك-كثيرةوطوائف

صيغقدالنصمعنىأنمنااعتقاداسلبياتلقيأالخطاببتلقيعادةفيهانكتفيالتيالتقبلية

عندهمالقراءةان.الكاتبذهنفيكانكمااو،هوكماعليهالعثورالايبقولموحددنهائيا

الىالعلاقةويضمالرمزمنالرمزيقربخلاقفعلانها.للوجودالفلاسفةبقراءةتكونمااشبه

فنختلقهاحيناولتوهمه!احينانصادفهاالدلالاتمنجدأملتويةدروبفيوسير،العلاقة

.)4(اختلاقا"

الفلسفةبينعراهفكيصعبالذيالتداخللولاالواسعالاهتمامبهذاالقراءةتحظولم

يكنفلم،مغايرةمجالاتوفيمختلفةدلاليةحقولفياشتغالهمامنالركمعلى،والادب

.7صالاستقبالنظربة.هول.سي.روبرت)1(

.7صنفسه2()

سيمياثيةدراصاتمجلة.المأموناحمدترجمة.جريمكوذر"والموضوعالمصطلح:والتلقي"التأثيرمقالينظر)3(

.2991،الرساط.ساللراسات،21:ص7:عدد

.86ص.الادبيةالدراساتمناهجفي:الوادحسين)4(
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وهيالادبنظريةصياغةفياسهمواانهمبلالادبعنبمعزلوارسطوافلاطونمنذلمفلاسفة

احدهماانغير،العاطفةالادبوموضوعالعقلالفلسفةموضوعلانيبدوكماكريبةمفارقة

بينومغلقةمنعزلةحقولبوجودالقائلالرأيتصدععلىجديدثليلوهذاالاخرفيمؤلراكان

الفلسفيةالآراءمنوبعض،تجريدياكانالادبيالانتاجمنفكثير..المجاورةوالعلومالادب

.)1(ادبيةبلغةبحث

الغربفيالأدبيةالدراساتاستثمرتهجديدموقعفيالقراءةمفهومالتداخلهذاووضع

المناهجدوامةمنوالخلاصللانعتاقوطريقاضالتهاالأدبيةالاتجاهاتبعضفيهووجدت

بهايوحيانيمكنالتيالافتراضاتوعلىالأدباحتماليةعلىفلكفيمعتمدة،السابقة

أراءالقراءةمفهوممعوتضارلتللنصمتعددةقراءاتأمامالطريقيفسحمماالأدبيالنص

نتحدثالذيالقارىءهومنولكن،النصتلقيلعمليةالمتعددةالوجوهتسميةفيالنقاد

مأ؟المثاليالقارىءأم؟المعلمالقارىءأم؟المتفوقالقارىءهوام؟الفعليالقارىءأهوعنه؟؟

.؟الرمزيالقارىءأم؟النموذجيالقارىء

فمعظم.الروائيالسردلموضوث!2رئيسبشكلوضعتللقراءالتصنيفاتهذ.انالمعروفومن

الرواثي.النصداخلمحددةكانتوالقراءةالاستجابةنقادتطببقات

علىلتدللاوالتأثيرالاستجابةمفاهيموضعتوالقارىءللقراءةالاوصاتهذهجانبوالى

والحوارالتخاطبعمليةمجملمنمستمداجديدامنحىلتأخذبلالسابقفيتعنيهكانتما

مجموعبينالصدارةلهكانتفقدالاستقبالاما،النصداخلوالقارىءالكاتببيئالمفترض

واين؟المصطلحاتولنقلالمفاهيمهذهبينفرقثمةفهل.للتلقيوضعتالتيالمصطلحات

فيالتاريخيالمستوىعلىيبدوأنهالذي..التلقيوهومهمأخرمصطلحمنجميعهاتقف

صوا.؟؟منرسوخااكثرالاقل

المفاهيمهذهكانتانالحدودهذهنلغياناوالمفاهيمبينماحدودوضعالمهممنويبدو

الدالةوالمسمياتالالفاظبينالفصلصعوبة-فىكدسابقاقدمناهالذيفانوبدءا..مترادفة

وهوايضأوالمتقبلالفاهموهوالمستقبلوهوللنصالمستجيبهونفترضهفالمتلقي،التلقيعلى

دارطبع،13صمباركرضامحمدتليف،دعرليالنقديا!ابفيدثعريةدلغةكتابالجالهدافيينظر)1(

.%AATبغداد/،لثقافيةلثؤون

:كتابينظر2()

Iser. Wolfgang. The Implied reader. The John Hopkins, University Press, Baltimore and
7491..London
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ولو،والاوصاتالاسماءمنالسلسلةأخرالى..والقارىءالسامعوهوافاطبوهواليهالمرسل

وعيمنحصلناهمامجملوعلىذاكرتناعلىواعتمدناالطويلةالسلسلةهذهفيتمعنا

الادبيةالدراساتفيالمستخدمةالرثيسةالمصطلحا!انالقوليمكننااشتغالهوظروفبالمصطلح

هي:المصطلحاتوهذهمرادتاولهاتبعائافهوعداهاومااساسيةاربعةهيالحديثة

الاستجابة.-4الاستقبال-3القراءة-2التلقيا-

الحديثةالدراساتفيالثائعةهيالاولدونالاخيرةالثلاثةالمصطلحاتانملاحظةمع

هولهاجامعايكونانيمكنالذيالاساسيالمصطلحانونرى،وأخرينو)ياوس("يزرلمعند

هذامنوانطلاقا.بالتلقيلهاانفصاملاعلاقةالثلاثةالالفاظهذهمنلفظكلففي،التلقي

رلاطفيالثلاثةالعناصرتضمالتيالادبيةالنظريةهوالتلقيانالقوليمكنعليهوبناءالفهم

التالية:الترسيمةفيفلكنوضحانويمكنقوي

التلقي

بةلاستجااالاستقبالالقراءة

بمنزلةاساسهاعلىاصبحاهميةومصطلحامفهوما)التلقي(منحقدالسابقالمرتسمانومع

النقددراساتفيبكثرةوالسائدالمستخدمهويبقى)القراءة(مصطلحفإن،المهيمنةالقوة

علىالغربفيالصدارةالقصصيللسردزالفما،قادمةسنواتالىالامريمتدوربماالحديث

ظلفقدالشعراماله(والمروي)الراويالسردبطبيعةمرتبطةوالقراءة،الاخرىالادبيةالانواع

هذاوعلى)1(.المهمةوالتلقيالاصتجابةثراساتبعضفيكليايهمللمانثانويمركزفي

الادبية،النصوصتاريخمنوجودهيستمدوهو،الرثيسةالمهيمنةالقراءةمصطلحعذالنحو

العصورتجددعبراوالواحدالعصرفيالقراءوتنوعالقراءاتتعددعلىقاثمالادبيةالاثارفخلود

الادبمصنفاتفيللبحثمفتاحاالقارىءفأصبحالمتلقينفيوتأثيرهاالادبيةالاثاروثبات

وعلىالسواكنتحريكعلىقادرةتظللانهاوتخلدتستمرانماوتخلدتستمرالتيدبيةالا)فالاثار

Iser,The..101()؟ Implied reader, p
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التيالاسبابمنيأتيهالاالادبيةالاثارخلودان.التأويلاقتراحوعلىفعلرداحداث

تظللانهابهوتحظىالخلوديأتيهاوانما.(.....)نشأتهافيائرتالتيالعواملمناواوجدتها

لاالادبيةالاثارانالمعاصرينالباحثينمنكثيراعتقدهناومن،لهمحركةالقارىءفيفاعلة

حسبأيضاتكتبولاتاريخيةبعواملوتأثرأاجتماعيةاوضاعمنانطلاقأفسحسبتكتب

ولجمهورلقارىءالخصوصوجهعلىتكتبهيبل،فقطاسلوبيةواشكالابداعيةخصائص

)1(0،اليهاصحابهابهايتجه

فعلاليستفالقراءة،الادبيالنصتجاهالقراءواجباتبعضتلمسيمكنالنحوهذاوعلى

"تضيففهيرا!()وليميقولكمااضافةهيبلوتفاعلمشاركةهيانماعابرأامرأاوعاديا

الاضافةهذه.)2(حسب"عامةخطوطفيالنصيعرضهاالتيالمواضيعالىالتحديدمنقدرا

.القراءةاثناءالقارىءبهايشعرالتيبالمتعةنسميهانيمكنماهي

بالمسرحارتبطارسطيمصطلحلانه"الجمهور،مصطلحعنالاوروبيةالادابتخفتلقد

مفاهيم.فهناكالتلقيعمليةمجملفيذاتيةخصوصيةالمسرحولمتلقي،النظارةوبجمهور

المشاركةيعنيفالحفلعرضاوحفلكلمةمثلالفنونمنسواهالىتتعداهلابالمسرحلصيقة

منهناكبأنيوحيمماقدالتجاريبالميدانعرضلفظيرتبطحينفيالمتبادلوالتواصلواللماء

مادةالمسرحيصبحوبذلك،الجمهوروهميشتريهامنوهناكالمبدعونوهمالفرجةيبيع

الفنمنظروعملوقد.العفويةالجمهورمشاركةعلىالاحتفاليالمسرحيلحهنامن،للاستهلاك

ومن،الادبنقادشأنذلكفيشأنهمالجمهورمعالتفاعلمننوعاحداثعلىالمسرحي

يمارسهوكانالسليمالذوقمجردعلىالقاثمالنقدأهويقولالتذوقيالنمدعنارسطوحديث

الاعيادفيالمسرحيةالحفلاتوفي،الجوالينالشعراءبينالمبارياتفيمعاوالمحترفونالجمهور

ارسطوكلاموفي)3(،امامهمتقدمالتيالمسرحياتعلىحكاماالنظارةجمهوركاناذ،الرئيسة

اشارةوهي،المسرحعلىاقتصروانالتخاطبعمليةاطرافبينالتفاعلالىواضحةاشارة

نظريةوهومنهمهمجانبوفيالحديثالغربيالنقدنيالانيدورمابمجملقورنتلومهمة

.القارىءواستجابةالقراءة

عنايةمنبهاحيطماكلومعورؤىوحدوساخبراتالنصالىيضيفالذيالقارىءان

القراءةلمصطلحالنقادوضعهاالتيوالصفاتالحدثينالنقادعندقلقامصطلحاظلواهتمام

.29ص.الادبيةالدراساتمناهج.الوادحسين()0

.41صعزيزيوسفيوئيلترجمة.الادبيالمعنى.رايوليم2()

48ص،بلويالحمنعبد.الشعرفن.طاليىارسطو)3(
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انتقادسيماولاحادموضوعينقداليهاوجهانبعدشديداختبارموضعالانوهيثابتةليست

والكتابةالقراءةبينالفصلرفضاذ!الادبيأالانتا3انظريةأعلاممنواحدوهو(مشاري)بيار

المنهجية.المقتضياتبابمنذلككانلوحتى

القديمالعربيالفكراهتماممجملفيالادبيبالمصطلح،القدامىالعربالنقاداعتنىلقد

لمفاتيحجامعايكون،كتابتصنيفالىنفسيدعتني..."الخوارزمييقولالعلومبتصنيف

والاصطلاحاتالمواضعاتمنالعلماءمنطبقةكلبينمامتضمنا،الصناعاتواوائلالعلوم

)2(."اللغةلعلمالحاصرةالكتبجلهامناومنهاخلتالتي

وهوالتهانويهدفالاصطلاحاتبينالتداخلوالاشتباهرفعظلبقرونالخوارزميوبعد

لابذلكيعلملماذابهخاصااصطلاحاعلملكل"فانيقول،الفنوناصطلاحكشاتيضع

)3(0دليلا،انفهامهوالى،سبيلااليهالاهتداءفيهللشارعيتيسر

بالاصطلاحالعنايةاذ،التاريخيسياقهمنمستمدوالتهانويالخوارزميمنكلبهاتىوما

الجرجانيالقاهروعبدوقدامةالجاحظسيماولاالعربالنقادمعظمشاغلشغلبدقةوتحديده

مثلبوضوحنلصسالنقادهولاءعندالشعرتعريفعندتوقفناواذا،وغحرهمالقرطاجنيوحازم

عليهتبنىالذيالاساستعدالتينفسهاالجمالبفكرةاهتماماايضانلمسبل،العنايةهذه

الحضارةأنيرددونالتاريخعلماءنسمعما"كثيراف،عامبشكلالادبنظرلةبلالتلقينظرية

واالجمالفكرةهيعشرالسادسالقرنمنذاوربا1فيشاعتفكرةبفضلنشأتالحديثةالغربية

للحضارةبالنسبةصحيحاهذاكانIIIو.والفنونالعلومبعثفيحافزاكانتالتيالحسن

مفهوملأن،نفسهاالثقافيةالظاهرةهذهالجاحظعصرفيشهدتالعربيةالحضارةفانالاوربية

بهيلهجموضوعاأنذاككانوالتبيينالبيانفيعديدةأمثلةعنهالجاحظلناسجلالذيالحسن

)4(0جميعا(الناس

ربما،كثيرةوصفاتاسماءيجدالعربيالنقدنظريةفيللتلقيالمستعملةللالفاظالمتتبعان

ينبغيمهمةملاحظةمعوسواهالمعاصرالغربيالنقدفيوجدناهاالتيتلكعنعدداتقللا

.86عى.الا!بيةالدراصاتمناهجفي.الوادينظرحسين1()

ت.د،.طد.القاهز.الرقمطبعة.2ص،العلوممفاتيح-الخوارزمياحمدبنمحمد)2(

.اص،6291مصر.البديمعبدلطفيتحقيق.الفنونا!طلاحكات-التهانويعليمحمد)3(

.بيررت-الحداثةدار.الجاظعندوالادبيةوالبلاغيةاللانيةالنظريات.بنانيالصغيرمحمد.د)4(

493(،صط)8691
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امامهالخاطبوكأنالمباشرالخطابصيغةيستخدمماكثيراالعربيالناقدانوهيبهاالعناية

معالمباشرالحوارصيغمنصيغةيبنيأنفلكمنارادالعربيالناقدانويبدو،لوجهوجها

)كافطريقعناماغالباذلكويتم،وزمانامكاناالدائمحضورهافتراضخلالمنالمتلقي

نا"اعلمالجرجانيالقاهرعبديقول،اليهمباشرةالكلامتوجيهاوالامرفعلاو(الخطاب

تبرزانفيهاالجامعةالفضيلةومن.(...)الاولدونالضربهذاهيالحقيقةفيالاستعارة

لتجدوانك،فضلاالفضلبعدلهوتوجبنبلاقدرهتزيدمستجدةصورةفيابداالبيانهذا

تلكمنواحدكلفيولهامواضعفيمكررةتراهاحتىفوائدفيهااكتسبتقدالواحدةاللفظة

:ويقول)1(.".اللفظمنباليسيرالمعانيمنالكثيرتعطيكوانها.(...)مفردشأنالمواضع

ناالالكيبرزلاالصدففىكالجوهرالمعانىمنالضربهذاأنحالكلعلىتعلم"فانك

)2(0،00عنهتشقه

،)النفس(الشائعةالالفاظومن.ايضأمتبعااسلوباكانفقدالغاثبالىالخطابتوجيهاما

سيناوابنالفارابيمؤلفاتفيسيماولا..وبعدهالرابمالقرننقادعندكثيرأيتكررفهو

يقول،وغيرهموالسجلماسيالقرطاجنيوحازمالجرجانيالقاهرعبدمنكلوعندوالرماني

لمماالشيءفيلهاخيلاذاالنفسلانالمستغربةللمحاكياتشديدتحرك"وللنفوسحازم

)3(.".تعهدهلممالهاخيلمااستغرابمنوجدتمثلهفيمعجبامرمنمعهودايكن

واضحةصلةذاتالنقادكتاباتفيتترددالتي،الانفسالنفوصالنفسمثلوالفاظ

،)النفس(بلفظقارئااوسامعاالمتلقيمخاطبةفيالقديمالنفسعلممنالنقادانطلقاذبالتلقي

النفساناذمصنفاتهمفيعليهالالحاحفيسبباكانتربماكثيرةبدلالاتاللفظهذاويوحي

الىلاجوهرهالىموجهالادبيالخطابفكأن،واعماقهالداخليةومشاعرهالانسانالىتشير

منبدء""السامعهوالجميععندوالانتشارالذيوعلهالذياللفظولكن..الظاهراوالسطح

القارىءيقفالسامعجانبوالى،المتأخرةالقرونالىالثانيالقرنفيالنقديةالكتابات

LazjJjj،للمتلقيوضعتوصفاتاخراسماءعنفضلاالعربالنقادكتاباتفياصطلاحا

الادبيالخطابانوبما...()المتمتع،)المعتبما،)المتعظ(مثلسابقاتهامناقلبدرجهكان

فعلكما،)المتأث!اوهيالمتلقيعلىتطلقأنيمكنجديدةتسميةهناكفانوتأثيرتأثرعنعبارة

.04041عىا3/839ط،رشرهـ.تحقيق،البلاغةاسرار،الجرجانيالقاهرعبد)1(

.128صنفسه)2(

58ص.891ابيروت:2طالخوجةبنالحبيبمحمدتحقق.الادباءوصراجالبلغاءمنهاج.القرطاجنيزمحا()3
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نامقولةضدينفعلان"مقولةيقولاذالبديعمنزعهفيالسجلماسيومنهمالنقادبعض

دامماللمنقطعالحاصلةكالهيئةاوالتأثيربسببغيرهعنللمتأثرالحاصلةالهيئةفهو،يفعل

1)0منقطعا(

اصطلاحفيهاليكون،الحديثللنقدوضعناهاالتيبتلكشبيهةترسيمةنضعأنويمكن

-:الاصطلاحاتمنلغيرهجامعااسماالتلقي

وفعلالخاطبضميرالنفسالقارىءالسامع()المتلقي

المتأثر.لامرا

المغربالغازيعلالتحقيق،البديماصاليبتجنيىفيالبديمالمنزع.السجلماصيالانصاريالقاصممحمدابو1()

.162ص1،0891-ط
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+2+

النخ!في!القلقكلالخراءة

بهذهالفائقةوالعنايةالخاصالاهتماموحتى،جديدةوالتأثيرالادببينالعلاقةتكنلم

وجودللادبيتحققلااذ،التأثيريجانبهدرسالادبدرسأنفمنذجديدةتكنلمال!قة

النقادعنيوقد،ونشرهواذاعتهالنامىالىخروجههوالادبوتحقق.النفومىفيبتأثيرهالا

فالنقادالأدبيةبالنصوصالذاتيتأثرهمالاولى:اساسيتينناحيتينمنبالتلقيوالدارسون

الىتأثرهموينقلونبهفيتأثرونالنصبهميصطدممنطليعةوهموفنأدبمتلقوهمأصلا

النفسبعلموعلاقتهاالتلقيظاهرةدراسةفهيالثانيةالناحيةاما،المتقبلاوالمستقبلالجمهور

القراءةعمليةفيتتحكمالتيوالمواضعاتالقوانيناكتشافومحاولةوالفلسفةوالاجتماع

بنظرياتاليومعليهيطلقمافيالاهتمامهذاتجلىوقد،والقارىءالنصبيئوالعلاقة

عنايةارسطوسيماولااليونانينالفلاسفةبعضعنيولقد.والقراءةوالاستجابةالاستقبال

التيالرفيعةالقيموجملةالفنغائيةعلىوركزوا،النفوسفيالفنيتركهالذيبالاثرخاصة

الادبيالتأثيرمدياتقياصفيالارسطية"التطهير،فكرةفلكعلىوالدليل،متلقيهفييتركها

والفني.

كانالتيالخادعةالادعاءاتكلزيفاكتشف"ولقدالخطاببوظيفةمعنياافلاطونوكان

مهمةاكتشف(السفسطائيينالى)اشارةالخطابةفنيعلمونكانواالذيناولئكزمانهفيسثها

الخطابعلىالسيطرةوهي)الديالكتيك(الجدلوعالموحدهبهاالقيامبنظرهيستطيع،حقة

دونيتم!الخاطبانعلىالتأثيراحداثفاحكام)1(.ماينيرأتقديمعلىوظيفتهتقومالذي

النفومىومعرفة،الخطاباليهايتوجهالتيبالنفوسواسعةخبرةيتطلبوهذا،السيطرةاحكام

اعتماداطرفينبينتفاعلعمليةالتأثيراحداثأنهذايعنيوقد،صعوبةالمهماتاكثرمنهي

بعدالخطابيستقبلالذيالطاء()بكسروالخاطبجدلعالماوفيلسوفهوالذيالخاطبعلى

هنا،النفوصيفهمانللمخاطبيتسنىكيفولكن.الخطابصاحبقبلمننفسهغورسبر

الاولى"الفرضيةالاخرىعلىاحداهماتعتمداساسيتينفرضيتينعلىاليونانيالجدلجتوي

النصوتأويلالخطابة"فنبعنواندراصة،391،مهالعددالعالميوالفكرالعربمجلة.غداميرجورجهان!)1(

.7ص،يديولوجياالاونقد
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يستدلكيفيعرتالذيوحدههو،الافكاريعرفمنايالحقيقةيعرتمنانعلىتقوم

انهعلىتقومالثانيةوالفرضية،الخطابيالدليلخلالمن)المزيف(و(الحق)شبهعلىبيقين

الخطابةوفن،عليهايعملانينبغيالتيبالنفوسعارفايكونانالحقيقةيعرفمنعلىيجب

فيافلاطونعندتتطلبالتيفالنظرية.الثانيللموضوعالاعدادالاولالمقابمفيهوارسطوعند

انثروبولوجيباستحضارارسطوعندتتم،والنفسالخطاببيئمتبادلااستعدادافيدرامحاورة

يتدخلالخاطبان.الانفعاللتوليدوانمالذاتهامطلوبةليستالنفسومعرفة،)1(الخطابلفن

الفنأانديويجونيقولالانفعاللاحداثوطبيعتهامسارهاويغيرالاشياءخصوصياتفي

عنهاتتولدجديدةعلاقاتفياندماجهابفعلمعدلةالطبيعةهووانما،الطبيعةهوليس

ناوصياغةتنظيمهوبلطبيعيةتلقائيةليسالفنيفالنشاط.)2(،جديدةانفعاليةاستجابة

للنصيستجيبفالذي،والاصالةوالبقاءالرسوخطابميمنحهاجديدمنالافكارهذهتكيد

والتبادلللتفاعلأليهانها،وينفعليستجيبكيومعرفيةنفسيةخصاثصفيهتتوفرانيجب

المتلقيهذاوانمتلقيهعنبمعزلالكتابةيستطيعلافالكاتب،الخطابتوجيهفيقصدسبقها

فيه،متضمنقارىءمنالادبيالعملخلويتصورلااذفيهاومتضمنالكتابةفيموجود

ناالكاتبمهمةوكأن،لنفسهيكتبالكاتبانالبعضظنفيوقعمماالخطأفيأمعن"وليس

مجردةلحظةهوانماالابداعيالفعلانوالواقع..وانفعالاتهأحاسيسهالقرطاسعلىيخط

باعتبارهالعملتحققلمابمفردهالاديبوجدلوانهبحيث،الفنيالانتاجلحظاتمنناقصة

عمليةانالحقيقةولكنالكتابةعنالعدولاواليأسالىنفسهبالاديبالامرولانتهىموضوعأ

يعملالذيهووالقارىءالكاتببهيقومالذيالمزدوجالجهدوان،القراءةعمليةتفترضالكتابة

.)3("الفني"العملباسمنسميهالذيالخياليالعينيالموضوعذلكظهورعلى

ولكن،ومعاناةوكدوعيهوالادبيالنصابداعفيالشاعراوالكاتبيبنلهالجهدالذيان

فهممنليتمكنبذلهالمتلقيعلىينبغيالذيالجهدمقدارهوالدراسينشغلالذيالامر

فيواجتهادطلبهفيمنكانبعاثبعدالالكيحصللا"المعنىوانسيمالاواستيعابهالنص

النحوهذاوعلى.العقلونشاطالفكروقوةالمعرفيةالخبرةبينامتزاجاهذايعنيوقد)4(."نيله

النصوتأويلالخطابة"فنبعنوانثراصة،391.مهالعددالعالميوالفكرالعربمجلة.غاداميرجورجهانى1()

.7صالايدررلوجيا،ونقد

.138-137ص،ابراهيمزكريا.دترجمة،خبرةالفن.ديويجون)2(

لسارتر.والقول.245ص،المعاصرالفكرفيالفنفلسفة،ابراهيمزكريا.د)3(

.133ص،البلاغةاسرار،الجرجانيالقاهرعبد(4)
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واعادراكدونلهاوششجيبفيتقبلهاالنصوصذهنهعلىتلقىسلبياكاثناليسالمتلقيفان

العربعندوالتلقيالقراءةنظريةفيسبقايعدالجرجانيالقاهرعبدوعاهوما..!اصدها

"اجتهاد"لفظايرادانبل،والقارىءالنصبينالتفاعلعليهيكونانيمكنماتصورفيوتقدما

لاانيعنيوهذا،اجتهادفالتلقي،النصفهمفيالفكريةا-لريةمنعالمأمامالقارىء!ع

النصوصتحليلفيالاجتهاداتتتطابققلمااذ.مجتهداالقارىءدامماللنصواحدةقراءة

ناأي..مقيدهوانمامطلقاليسالاجتهادلكن،تتقاربوقداصلاتتطابقلاهياووفهمها

فانلذا..اللغويةالمرجعيةهي،خاصةمرجعيةلهالادبيةالنصوصقراءةفييجتهدالذي

ذامعينةشروطفيهمتتوفرمنعلىالنصفهميقصرهوكأنيقولاخرموضعوفيالجرجاني

الالكيبرزلاالصدففيكالجوهرالمعانيمنالضربهذاانحالكلعلىتعلم"فانكيقول

الىيهتديفكركلماثم،عليهتستأذنحتىوجههيريكلاالحتجبوكالعزيز،عنهتشقهان

فييفلحاحدكلفمااليهالوصولفيلهيؤذنخاطركلولاعليهاشتملعماالكثحفوجه

)1(."المعرفةاهلمنفلكفيويكونالصدفةضق

)بالضرب(فلكعنعبروقدكلهاالمعانيلاالمعانيمنخاصنوععنالجرجانييتحدث

الصدفمثلمغلفاومغلقهوبلسهلاعفوالايأتيالمعنىانوالثاني،ضروبالمعانياناي

التأملمناذنبدلا،الاولىالوهلةمنشيءكليمنحكلافلكبعدوهو،الجوهريغلفالذي

الادبيالخطاببأنالقاهرعبدنصيوحيوقدمحتجبةعزيزةفهي،المعانيفيوالنظروالروية

واستثذانولطافةوعذوبةبرقةالامعهالتعامليصحفلاودماثةوحسنطلاقةذوجميلثيء

مستتر،هوماوكشفمحتجبهومالرؤيةوتشوقهاالنفسنزوعمقدارنحدسانولنا..وتوصل

الاخيرةالفكرةعندتنوقفثم،الغطاءوكشفالحجابازالةعلىالقدرةللنفسكانICIسيمالا

يفلحفمن،النصمغاليقفكعلىالقدرةاوالنجاحاي)الفلاحة(وهيالخطابفصلهيالتي

الصدفة؟شقفي

تمنحفضاءاتالنقدينصهيضمنمعرفيافقديانصايكتبوهوالجرجانيالقاهرعبدان

يتصفانيجبالتيالشروطيعددلافهو،معهوالتفاعلالنصقيمةلاكتشاتحريةالقارىء

والملاحهالئقافةوصاحببالشعرالمعرفةصاحبهوالصدفةشقفييفلحفالذي،المتلقيبه

المعانيتكونلكيدعوةهيمثلما،عليهاويحوزالصفاتبهذهليتحلىالمتلقيدعوةانها،ابضا

مصطلحاتاستخدمنامااذا)مشفرة(اومستترةتأتيالمعانيوهذه..الضربهذاعلى

.128ص،نفط)1(
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فكهاوطريقةالشفرةحولونصهالكاتببينصراعاهناكوان،)ريفاتيماعندالعاطفيةالاسلوبية

يقصدهماكليوصللكيعليهالتغلبالكاتبعلى)يتعينالذيالاساسالعائقأانيقولفهو

)1(.("الادنىالشفرة)فكيسميهماهو

عندهالخطابجوهرفهوالمعنىاما.التواصليةالعمليةاطراتواجهناقدنكونالجرجانيومع

الآتي:الشكلعلىذلكنوضحانويمكن.والفهمالتفاعليتموفقهوعلى

الجرجانينظريةوفقعلىمخطط

بدلأا

هوواحدهدفالىوتصلاللغةهومشتركقاسمعلىتعتمدومتلقيهالنصبينوالعلاقة

نا.النهائيةالمقا!دالىالموصلةالطرقحيثمنمشتركةبأساليبوتتوسلالادبيالمعنىانتاج

،الادبطبيعةتفرضهالتلازموهذا،لهانفكاكلاتلازمايتلازمانالتلقيومفهومالنصمفهوم

فيعماالتفاهممنهيتعرفعلمهو"الادبالفنوناصطلاحاتكشاففيالتهانوييقول

ومنفعته،المعانيدلالتهماعلىجهةمنوالخطاللفظوموضوعه،والكتابةالالفاظبأدلةالضمائر

حاضرأالانسانيالنوعمناخرشخصالىوايصالهالمقاصدمنالانساننفسفيمااظهار

لحقيقةدقيقافهماويظهرالتواصلعمليةمجملالىالتعريفهذافييشير)2(.".غاثباامكان

ثامر.فاضلترجمة،7ص1،1991عددالاجنبيةالثقافةمجلة،الماطفيةالاصلوبية،ريفاتير)1(

.19ص،الفنوناصطلاحاتكشات:التهانوكب)2(

rA

http://al-maktabeh.com



الادبيالاتصالظاهرةالىالتهانويباشارةنحتفيان)وبوسعناتواصلانهفيالادب

والنقدالاعلامعلومفيوالتوصيلالتلقيبمصطلحاتوربطهتطويرهيمكنمما،القراءةوقوانيئ

(1)0،الحديث

ماكلعنتميزهااظهارعلىقائمةالاستقبالنظريةسيمالا،المعاصرةالنقديةالنظرياتان

ماطريقعنوتعمل،الشكلانيهالمدرسةومنهاالحديثةالنقديةوالاتجاهاتالمدارسمنعداها

انهابل،والمتلقيالنصبينوالعلاقةالنمىلفهمجديدوعيسيادةعلىالقراءةبسلطةيسمى

بالكاتبالاهتمامواعادة،الادبمرجعياتإعادةعلى-منظروهايدعيهماخلافعلى-تعمل

النصمنيجعلالذيهوالكاتبلأنوالتاريخالأدبيةالسيرةومنهاالنصوبخارجياتالمباع

الذيوهو،القارىءعندوالمفاجأةالوهملايقاع)2(ويتحايل)ريفاتي!يقولهماوفقعلىشفرة

الكاتبعلىيتركزجديدمنبدأالحديثانويلاحظ،القراءةتسدهافجواتالنصفييضع

الاستقبالنظرياتضوءفياصبح!الجديدةالمعادلةانوأرى.حسبالنصعلىلاوالنص

الآتي"التصورعلىالحديثوالنقدالشكلانيوالنقدالقارىءواستجابة

قارىء-نص.والشكلانيةالجديدالنقد

كاتب-نصقارىء.الاستقبالنظرية

نقديةاتجاهاتالىعودةففيه.اليهتوصلناالذيبهذاالاستقبالنظريةنقاديقبلولن

الجديدالنقدمدارسانجازاتعلىقائمةالاستقبالنظريةاصسىولان،الماضيالقرنفيصادت

سيمالا،الخارجيةالادبمرجعياتتلغيجميعاوهي،والتفكيكيةوالبنيويةالشكلانيةومنها

اعادةعلىويعملجديدمنالتاريخالىيعودالاستقبالنظريةنقاداهممنواحداان.التاديخ

علىاكدواالذينالاستقبالنظريةروادمنالضدإعلىفوالتاريخالادببينللعلاقةالحياة

شؤونفياهتمامهخصصياومى(روبرت)هانزفان،الاجتماعوعلمالنفسوعلما!سفة

علىركزالمبكرالنظريعملهوفي.والتاريخالادببينالعلاقةعنالمنبعثةالاستقبال

الالمانيةالأبحاثفيعنهكشفوما.الحالةلهذهالممكنةوالعلاجاتالادبيالتاريخاضمحلال

الباحثونتحولحيث،للادبالتاريخيةبالطبيعةالاهتمامعدمتناميالستيناتفيوالعالمية

واالنفسيوالجشتالتالالفاظدلالاتوعلم،والاجتماعيةالنفسيةالتحليلاتنحووافقاد

.74ص،الادبيالمصطلحاضكالية4/88910عددفاص/الادابكليةمجلة.فضلصلاح.د)1(

7،1991،ص\عددالاجنبيةاثقافةمجلة.الحاطفيةالاسلوبية،ريفاتير)2(
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الدراساتمركزفيالتاريخجعلفيالمساعدةهوالمعلنهدفهان،الموجهةالجماليةالمناهج

(1.)!الادبية

لمنظريتهمأنيعنيقدمماكثيرةنظريةخلافاتبهمتحيطوالاستقبالالإستجابةنقادان

معارضتهمعلىيتفقونجميعافهم-)المعنى(مثلجوهريةمساثلعلىاتفاقهموان،تستقر

منانه..."الفكريبناثهاوحقيقةنظريتهماصالةحولالشكوكيبدد-لمالموروثللمعنى

فييتوحدونفانهم،الامورمنكثيرعلىيتفقونلا،القارىءنقدمنظريانوبرغم،الواضح

نقادانوباختصار.(....)الادبيالنصفيالموروثللمعنىكليةمعارضتهم:واحدشيء

ولكنني.الجديدةالمدرسةمبادىءمنراديكاليينكراحليناعمالهمغربلواالمستجيبالقارىء

ثوريةادبيةنظريةيملكونلاانهمتريناالنقاداولثكوحماسةنظريةعلىدقيقةنظرةاناعتقد

عنمحجوبالقارىءاستجابةونقدالجديدةالنقديةالمدرسةبينالجوهريوالتشابه.(....)

)2(."النقديللعملهدفالمعنىتحديدانماانسانيفترضحينكبيرةقضيةطريق

لابأنهمالسابقالقوليؤكدمما،الجديدةالنقديةالمدرسةعلىالرداطارفيوردنثاطهملكن

فعاليةعلىحاثزينكونهممناكثرمضادينكانواانهماي.موحدةومنطلقاتافكارايملكون

الموقعيوحدانالمتصورمنليس)الملتزم(المستجيبالقارىءنقد"انومستقلةواضحةفكرية

عملية،القارىء:كلماتاستخدمواالذينالنقادعملمعليرتبطيبرزالمصطلحولكن،النقدي

استجابةحركةفانالغربيالنمدنصوفي،للتحقيقمساحةلتحديدوالاستجابة،القراءة

كتابهمافيوبييردسياومانعنالصادرالجديدالنقديللرأيالخالفبالاتجاهتبرزالقارىء

(TheEffectiveFallacy)انها.ومعطياتهاالقصيدةبينتثويشعمليةعنعبارة.والكتاب

بانطباعيةوالانتهاءمالقصيدةالسايكولوجيةالتأثيراتمنالنقدلفهماشتقاقبمحاولةتبدأ

خارجفهمهايمكنلاالقصيدةانفيسيجاثلونالقارىءاستجابةفيوالنقاد.وعلائقية

وجودلهليسالمعنىفلكلان،لمعناهادقيقوصفعنوبمعزلالسايكولوجيةوتأثيراتهامعطياتها

)3(.القارىء"ذهنادراكخارجفعال

الموضوعيالجانبابرازفيتوفيقااكثر-القارىءاستجابةنقادبينمن-"آيزر،يكونوقد

الاعلاءفيتذهبلاالتيوالعقلانيةالمعقوليهوجوهمنوجهانهعلىمعهالتعامليمكنالذي

.71ص،الاستقبالنظريةهولعيروبرت)1(

(Tompkins,Jane .P ed. Reader- Response criticism.102.P (The reader in history) (r

()3.Ibid. (An Introduction)4. x
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الاساسيةلافتراضاتهتوسيعااكثرمقبولةأيزرنظريةاعتبرت"فقدمذهبكلالقراءةسلطةمن

معنىللنصيكونظروفايوتحتكيف:سؤالالبدايةمنذايزراهتماماثاروما.(....)

فقدالنصفيمخفيامعنىيوضحالذيالتقليديالتفسيرمنالضدوعلى.للقارىءبالنسبة

)1(0والقارىء(النصبينللتفاعلنتيجةالمعنىيرىاناراد

فيفهماذامهمتطوروهذا،النصهياخرىسلطةاماممطلقةسلطةالقراءةيمنحلاايزران

ولعل،الاستقبالنظريةالىوجهتالتيالانتقاداتحدةمنيخففوقد،الصحيحاطاره

ثابتواحداتجاههناكليسانوهيملموسةحقيقةالىيشيرمهملاتجاهتأكيدهنابهاهتمامنا

تركيبولكنه،القارىءذاتيةليسانهكمابالكاملنصاليسالادبيالعمل"ان،منارعغير

النصيتضمنالاول:للتطويرابعادثلاثةيرسمايزرفانفلكعلىوبناء.الاثنينمنوالتحام

يجب(مخططةالأوجههيكلاالنصويعتبر.(...)المعنىانتاجويتأملليسمحاحتمالاتهفي

،القراءةفيالنصاجراءاتيستقصيانهوالثاني.القارىءمنمحسوسيةاومعقوليةيحققان

وثابتمتماسكجماليهدفبناءمحاولةعندالمكونةالذهنيةالصورهوهنااهميةلهومما

النصتفاعلوتحكمتصعدالتيالحالاتلتفحصللادبالاتصاليالبناءالىيعودفانهواخيرا

ولكنالمعنىانتاجكيفيةفقطليسشرحفيأيزرويأملالثلاثةالمواقعتلكيخصفيماالقارىء

)2(."قارئهعلىا!دبتأثير

استجابةونقادبالنصالمعنيونوهم،الجديدالنقدهاصحاببينالتوفيقيحاولايزران

والقراءةالاستقبالنظرياتعليهاتقومالتيالمبادىءفييثماركانهمنالرغمعلى،القارىء

الآتية:بالنقاطحصرهايمكنوالتيالاساسيةالمبادىءهذهعلىمبنيهذاالتوفيقيوموقفه

..التوقعافق40القارىءووعيالمؤلفوعي.3التوقعوعدمالمفاجأة20القصدية10

الاعتباراتولاالمتلقييغفللم،الادبيوللنقدالادبلنظريةالتاديخيالتطورانعلى

النقدتناولهاقدالمبادىءهذهاليهاتشيرالتيالعامةالمفاهيمفانولذا،القراءةبثظريةاقعلقة

الختلفة.الادبوكتبالنقدكتبفيمتناثرةبخدهاوسوفوتحليلارؤية

وجعلهافرزهاوفيمجددااليهاالتنبيهفيالفضلوالاستقبالالقراءةنظريةولأصحاب

،201صالاصتقبالنظرية،هول.صي.روبرت)1(

201،301ص،الاستقبالنظرية،هول.صي.روبرت)2(

منالاهتمامهذاوتسربالاهتمامبؤؤباعتبارهالنصاوالنصيةمسالةعينيهنصبالغربفيالجديدالنقدوضع.

كتابيظر.للاصتقصاءبؤرلةنقطةيكونانيجببذاتهالعملانيرونالجددفالنقادالادبنظريةالىالنقد

.391صالادبيالنقدالىمداخلخمسة
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الواضحالتحديدعنبعيدةالدلالاتهذهكانتوانمصطلحيةدلالاتذاتنظريةمفهومات

المفهومانامرغبتهاوالمؤلفقصدهووهلاصطلاحاالقصداوبالمقصديهنعنيفماذا.بعد

)1(.؟؟خاصةود!لةعمقامنهااكتسباخرىبنظرياتمرتبط

بابفمنأ"الظاهراتيةخاصةوفلسفيةفكرية"بمدارسمتأثرةالاستقبالنظريةانفيلاشك

(Intentionalitالاالقصديةمبدأان.بهاعلاقةذاتالنظريةوالمفاهيمالمبادىءتكوناناولى

داثماالوعييكونان-الفترضالقصديهانبايجازالقول"ويمكنبالوعيالارتباطاشدمرتبط

وايعنى)اويقصدبهالذيالفعلنعدهانالوعيبهانتصورطريقةأفضلوان-02ماشيءوعي

شكلفيالمعروفالحيزفيالموضوعيدخلوبذلك()يعيهاوموضوعاالفاعليتصودأاويتخيل

فاعلوجوداذنتفترضالقصداوالوعيمنحالةفكل.(..)ذهنيةصورةاوبديهةاوتصور

القصديشملانالطبيعيومن.والبنيةالفعلصيغةفيويظهران،الاخركلاهمايؤلفوموضوع

رغيرهاوالغائبةلهاوجودلاوالتيوالمثاليةوالمجردةوالملموسةكالخياليةالموضوعانواعجميع

صاحبالفاعلعند،غيرهعنالشيءبعضيختلفاوالقصدفعليحددمنهاواحدوكل

)2(.القصد

)القصدمفهوميستخدم)ريفاتيمالاننهائياليسللقصد)راي(حددهالذيالمعنىلكن

الشكليةالملامحاحدهوالجماليفالقصد)راي(اوجدهالذيالمعنىيطابقلاالذي(الجمالي

بفكتلقيهيمكنمارسالةمعنى"انيمولاذ،القارىءانتباهلفتعلىالكاتبتساعدالتي

L.الكثيرالشيءالكاتبمنويتطلبالشفرة ICIشكليةملامحالىمارئهانتباهيلفتاناراد

فانالمفهومينبيئصلهايجادحاولنا)3(واذا(الجماليالقصد:مثلخاصااه!مامايوليهامعينة

النصمعالتفاعلعلىالمتلقيقدرةادراكالىالموصلالوعيهذابنصهالكاتبوعيهوالقصد

وهوالملاصقبالمفهوممرتبط)القصد(ولعل.الكتابةوعيخلالمنالقراءةدراسةانه.وفهمه

نوعاحداثايالسريمالاستنتاجقدرةتعطيلهوالتوقععدممنفالمقصود،والمفاجأةالتوععدم

جديدتاملالىوتدفعهمعينباتجاهافكارهتسلسلعليهتقطعالمتلقيعندالصدمةانواعمن

وبذلالانتباهالتوقععدميستدعيحينفيهيبتهاوينتهكالقراءةيسطحالتوقع"لانللنص

الكاتب.مقا!دثراسةالىنستندانالمستحيلمنان:الادبنظريةفيوارينواوسقويلكرلنيهيقول1()

الملائمة،والالفاظالوزناختيارتحدد:"فالمقصديةفيقولمفتاحمحمدالدكتوراما.29صالادبنظرية

.53054،مىالقديمالشعرسيمياءفي/مفتاحمحمد:ينظرالمتوخىالعامالمعنىلتؤديمعينةبطرقوتركيبها

.17ص،الادبيالمعنى.رايوليم)2(

.1991سنة7ص1عدد،الاجنبيةالئقافيةمجلة،العاطفيةالاسلوبية،ريفاتير)3(
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.)1(،العاديةالكتابةعنا!دبيةالكتابةتمتاز،القراءةوتوجيهوبالمراقبة.الجهد

منجملةقدمقدالاستجابةعلىالقائمالنقدفيالقارىء-النصتفاعلعلىالتركيزان

ليسالمعنىاناذ.المعنىانتاجلصالحوحيويامتواصلاالتفاعلهذالجعلوالمفاهيمالمواضعات

اليةاما.للنصالقارىءيضيفهالذ!فلكايضأهوبلنصهفيالكاتبيضمنهالذيفلك

وقدتوقعباللاالمتلقيوعيمفاجأةبينهاومن،والاجراءاتالخبراتمنجملةفهيالاضافة

انجازاتعلىصياغتهفيواعتمد.الانتظاراوالتوقعاتافقيسميهبما(ياوسروبرت)هانزعني

ناونود.الالمانيةالفلسفيةالاوساطفيجداشائعاكانافقاصطلاحأان.الالمانيةالفلسفة

اسلافهفاننفسهالسياقوفي..الرؤيةمد!الىللاشارةاستخدمهقد)جاداميمااننذكر

جديدايكنلم)التوقعات(معالمركبالاستخدامان.نفسهاالفكرةقدما)هيدجماو)هوسرل(

منهووليسفلسفيحقلمنأصلأبهجيء(التوقعات)افقفانالنحوهذاوعلىتمامأإ)2(

بالفلسفةتأثرواالاتجاههذامنظريمعظمأنوالمعروف.والاستقبالالاستجابةنقادابتكار

العلومفيلسوفمنكلتبناهقد(التوقعات)افقمثلمصطلح"ففي..انجازاتهاوتمثلواالالمانية

)3(0،ياوسقبلطويلةفترةمنذمانهايمكارلالاجتماعوعالمبوجركارل

.اتشايالمؤرخيحدد(والخداع)الفن"ففيوالثقافةبالفنارتباطالمصطلحلهذاوكان

المعنىوتقييدالانحرافاتيسجلعقلينظامبأنه(التوقعات)افقبوبرتأثيروتحتجوميرش

منعريضمجالضمنيقعانالانتظاراوالتوقعاتافقاوالافقفانلذا.فيهامبالمبحساسية

4)."الفنتاديخالىالالمانيةالظاهراتيةمن،السياقات

مرجعياتهمننقلانبعدالمصطلحلهذاالحقيقيالمدلولتحديدفيصعوبةالمرءيجدوقد

هذالدلالةالقراءةنقادتحديدانعلىفضلاالاخرىالفكرومجالاتالفلسفةوهيالاساسية

ولافدافهاالقراءةلنظريةفهمناطبيعةعلىاثراهذاويترك.شافياولادقيقاليسالمصطلح

معنىيحددلاتعبيرفهوغموضاالمصطلحاتهذهاكثرمن)افق(مصطلحولعل.الاساسية

شأنشأنهوالمصطلحالمفهومانالنقادبعضاعتقدوربما،عديدةجهاتفييوسعهمابقدر

لاولكن،ابعادهومنحهلفهمهالذهنيالقارىءونشاطالقراءةبداههعلىالاعتماديمكن،النص

فيالبداهةبهذهالوثوقيمكنولاداثماللقارىءالذهنيالثاطوالىفلكالىالاطمئنانيمكن

.138ص،والمعاصرةالتراثتلازمفيوالقفاالوجه.صمودحمادى.د1()

.76صالاستقبالنظرية.هول.سي.روبرت)2(

.76صنفه)3(

.51صنفسه)4(
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يفكفالقارىء،والقراءبالقراءةمطلقةثقةيثقونالقارىءاستجابةنقادانويبدو.المصطلحفهم

يفهمانعليهبلفقطالمعنىيفهملاانوعليه،فيهالموجودةالفجواتويملأالنصشفرات

)ياوص(استخدامفيالمشكلة"انهذهالنظروجهةفييشاركوبالتالي،الكاتبنظروجهة

وايتضمنانيمكنحيثجدأغامضبشكلمحدداصطلاحأنهفيتكمنافقلاصطلاخ

يناقشفعندما.بهيعنيمابدقةيخططلمهفانالحقيقةوفيللكلمةسابقمعنىاييستبعد

العودةوعند9591،6191عامفيللمصطلحباشاراتيستشهد)المثي!امقالهفيلاحقاأصوله

رافقتالتيوالتعقيدالصعوبةمدىهذاويؤكد.ايضأ")1(مائلاالدقةعدمنجدالكتاباتلتلك

مريديهانظروجهاتبتعددوانتهاءمنطلقاتهابعضوضوحعدممنبدءأالاستقبالنظرية

نابدلاالادبيوالنقدالادبنظريةفيالافكارهذهحققتهمالمجملالمتتغانغيربهاوالمعنيين

سواءواغراضهومهمتهللادبالنظرةطبيعةعلىاثرأوسيترك،حدثقدماشيئاانيلاحظ

بالقارىءعنايةمنرافقهاوماالاستقبالنظريةانالقولعنوغني.فكريةامجماليةكانت

شعوراهناكان.الغربفيالفكريالمناخهوحضاريسياقفيجاءتعامبشكلوالمتلقي

ادركحينالقرناوائلهذاوبداية،خاصبوجهوالشعر،والجمهورالادببينبانفصالمتزايدا

فع&وقد.والقارىءالنصبينتفصلسحيقةهوةوانغربةتزدادنصوصهمانالشعراءبعض

الذي)روزنتال(اولئكبينومنالخطيرةالظاهرةهذهدراسةالىوالدارسينالنقادمنعددأذلك

النقادتعدتالمعضلةاذ،وباوندييتساليوتالكبارهمالشعراءمنثلاثةفيهدرسكتاباوضع

وايشوهاونصهيفهملاحيئالشاعربهيصابالتيالخيبةمدىتقديرويمكن،الشعراءالى

يقولالقرنهذابداياتمنمهمةحقبةسمةكانالتواصلعدمان،الاكتراثبعدميجابه

اهتمتالتيالوحيدةالطائفةالشعراء(أليىالحديثةالمدرسة)شعراءلكتابهمقدما)روزنتال(

هذايثاركهموانما،العاديوالقارىءالشعربينداعبلاالقاثمةالهاثلةبالحواجزطويلزمنمنذ

الكتابهذافىاليهاسعىمابينومن.غيرهموكثيرونالصحفومحرروالنقادالاهتمام

.الحواجز")2(هذهتحطيمعلىتساعد()واسطةاووسيلةالىالوصول

بدأوجمهورهالشعربينالحاليالانفصال"انيقولحينأخرتصورايضعكوهينجانولكن

بعضجزئياالمسؤوليةفيهتتحملتفاهمسوءعلىيقومالانفصالهذاغيران.الرمزيةمع

وهيخاصة،السورياليةدفعتلقد.عنهاللدفاعانفسهمالشعراءيتقدمالتيالمذهبيةالثصورات

.77صالاصتقبالنظريةهول.صي.روبرت)1(

.9ص،الحديثةالملرصةشعراء:روزنتال)2(
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السورياليعلىبالتأكيدوفلك.الاقصىالحدالىالتفاهمسوءالالمانيةالمثاليةتأثيرتحتواقعة

الجوهريالخطأتؤيدكانتفقدوبهذا.خادعمظهرهوالذيالاولوراءمستترثانكعالمالمقدم

هوموجودهوما.لهوجودلاالشعريالعالمان.اللغةالىمنتسبهوماللاشياءينسبالذي

.)1("العالمعنالتعبيرفيالشعريةالطريقة

فيقرنهاتذرظلتالتواصلمشكلةانالاالتلقيأزمةمسبباتبعضاثراكمنالرغموعلى

سيماولاالفنونمنسواهماعلىوالقصصيالرواثىالفنطغىانبعدحتىالادبيةالاوساط

طبيعةمنمستمدةاسبابهاوانالنصوصتلقيفيفاجعةازمةهناكأناليويخيل.الشعر

..الغربفيالعامةوالحياةالفكريةالحياة

الوجودالىالاستقبالنظريةظهرتبسببهاالتيوالافكاروالتجارب.والرؤىالمناظيران

المعاصرةالحياةطبيعةفرضتهاالتيالتلقيوازمةالانسانازمةمحورهايكونوقد،ومتعددةكثيرة

ماكلعلىالقارىءوليقدمالعقدةليحلالنقدجاءالادبعنالمفترضالقارىءعزوفنأمام

الىوالوجوديةالماركسيةالنظريةمنوالفلسفيةالادبيةبالمرجعياتمستعيناالنصفيسواه

نظريةفيهاوترعرعتنشأتالتيهيالمانياكانتواذا،والتفكيكيةوالبنيويةالشكلانية

المانياعاشتهداخليلوضعاستجابةنفسهاهيكانتالنظرياتهذهفان،والاستجابةالاستقبال

وظروفهامرجعياتهاالنظرياتلهذهلنعيدمفيداهذايكونوقدبعدهاوماالستيناتحقبةفي

جوابأالاستقبالنظريةظهوراعتبرنااذاولكن..."مسبباتهاعنالظاهرةنعزللاولكيالخاصة

قادرينعندهاسنكونالستيناتفيظهرتوالتيالادبيةالدراساتفيالمنهجيةالازمةعلى

هذهانحيث.الاكبرالاجتماعيوالجوالادبنظريةبينالاقلعلىواحدوجهفهمعلى

فينفذتوالتيالمترابطةالعناصرمنمجموعةنتاجسوىتكنلمالادبيةالابحاثفيالازمة

.)2(المانياأفيالحياةجوانبمنجانبكل

نظرياتتعكسفهلالاجتماعيةالحياةاحداثتعكسالنصوصانيقررمنهناككانواذا

يمكنناولاوالنقد؟النصمنكلفيالانعكاسشكلاوكيفيةهيوما؟الاحداثتلكالنقد

علىالضوثيةالانكساراتيشبهانعكاساالادبيكونبحيثمطلقاتسليمابنلكالتسليم

دونوتأثيرتفاعلهناك.والواقعالحياةنظامعنالادبنعزلاننفسهالوقتفييمكنولا،المرايا

.128صالشعريةاللغةبنية،كوهينجان)1(

.91صالاصتقبالنظرية،هول.صي،روبرت)2(
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الممكنغيرومن.الواقععنملحوظاافتراقاوافتراقهوخصوصيتهكينونتهالادبيفقدلاشك

المتعةدراسةولعلالمجتمعاتمنغيرهافياوالمانيافيالمجتمعحركةعنالاستقبالنظريةعزل

الانعكاسمفهومضديقفونالاتجاههذااصحابان.ويوضحهاالصورةيقربسوفالجمالية

ومتعةتأثرالقراءةانحينفي،()1الادبيةالآثارفيالواقعصورةعنبحثاالقراءةيجعل!نه

لها.ومحولةالواقعيةالمعطياتفيمؤدرةفنية

.53صالادبيةالدراصاتمناهج.فيالوادحسينينظر1()
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-+3+
لكلالمااءضوا!مو

ومنظريالادباءعلىالاهتماميقتصرولم.الجماليبالمفهومالاهتماممستوياتتعددت

وعلاقتهالجمالدراسةفيالأوفرالاسهامفلهم،ايضاالفلاسفةشملبلالادبيةالاعمال

الجماليالمفهومبلورفقد،ايجابياالادبعلىالاهتمامهذاانعكاسكانوقد.بالفنالوثقى

فثيةايحاءاتمنالنفوسفي)جمال(لفظيتركهلما،المحسوسةقيمتهاوقررالادبوظيفة

.عديدةواخلاقيةوفلسفيةوفكرية

مثلا.الجماليكالتذوقسواهمنالمفهومهذانميزوكيف؟الجماليبالموضوعنعنيماذاولكن

بعضهاوان،متداخلةواصطلاحاتهالأدبمفاهيمان-يعارضهامننجدقلماحقيقةوهذه-بدءا

بدلا.الجماليالحقلهوواحدحقلعلىالامراقتصراذافكيف،الاخرببعضهاالايتكامللا

نقصدهماالامكانقدرنحددانبدلا،منهجنامعوانسجاما.ماثلاالتداخلهذانشهدان

وهوالدراسةهذهفييعنيناالذيالاكبربالمفهومروابطهاونوضحاستخدامها.وطرقبالمفاهيم

التلقي.

فنكلانالمؤكدأمنقالحين)الان،حددهدقيقبتلخيصالجماليالموضوعتمييزويمكن

مكانهيأخذمتحققشيءصورةعلىالخارجيالعالمفيموضوعهيشيدانمنبدلاالفنونبن

قصيدةبأزاءامموسيقيهبإزاءمقطوعةأم،تشكيليهلوحةبأزاءالفناناكانوسواء!الشمستحت

.محددامتينامكتملا،عيانياجماليأموضوعالنايقدمانماالحالاتهذهكلفيفانه،كنائية

جوهرهوليس(اليقظة)حلمأنكما)العمل(هوليس)التخئل(انفيقول"الان،يعودولهذا

)1(0،الفنيوالعملوالفنانالفنهووحده(الجمالي)الموضوعبل،الفنيالنشاط

أنويمكن.تحققهومجالاتالفنيبالعمليتعلقنقصاهناكفانالدقيقالتحديدهذاومع

الداخليالعالمالىالفنيالعملفيهتشكلالذيالخارجيالعالممنالاهتمامبؤرةنقلاننقول

التحققلهذايمكنولا.الجماليللموضوعتحقيقهوملموصذهنيوجودفيهلهيصبحالذي

الىوشقلهالنفسفيمنزلةالجماليالموضوعينزلالذيفهو.بالتلقيالاويتكإمليوجدان

بعيدحدالىتشبه،والتحاموثوقعلاقةبالتلقيالجماليالموضوعوعلاقة.مؤثرةداخليةصورة

.401صالمعا!رالفكرفيالفنفلسفة.ابراهيمزكريا.د)1(
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يحدداويقاسلاالاداءكمالان"والواقعالادبفيوالجماليالفنيبينالقويةالعلاقةتلك

الذيناولئكالىالرجوع-عليهالحكماجلمن-ايضأيستلزمبل،وحدهالاداءالىبالاستناد

)فنيا(يكونانللعملاريدإذاانههذاومعنى.(تنفيذهتم)الذيالفنيالناتجويتذوقونيدركون

تجعلالتيبالصورةيصاغانمنبدلاانهأعني)جماليا(يكونانايضابدلهفلاالكلمةبمعنى

)1(."المتذوقل!دراكموضوعامنه

منتاماثراكعلىقائمالجماليةحالتهالىالفنيةحالتهمنالعملنقلانيعنيوهذا

المفهومعزلالصعبفمن،فيهمبالغامروالجمالالفنبينالفصلأنمنالرغمعلى،المتلقي

الموضوعتكوينفيفعلمنوالتلقيللقراءةمااظهارأجلومن.الجماليالموضوععنالفني

اناعتبارعلىقائمبينهماالتفريقأنايمنفصلانوكأنهماعنهماالحديثجرى،الجمالي

)النص-معاثلةبينهمافتجمع،بالتلقيمتعلقالجماليوالموضوعبالنصمتعلقالفنيالموضوع

التفاعل.يوحدهارأيناكمامعادلةوهي(التلقي

يقولماوفقعلىهوايحققناهفقدالفنيالعملندركفعندما،التحققيعنيالادراكان

بيننقربانفلكالىاستناداويمكن.الوجو،بالفعلالىبالقوةالوجودمنالعملنقل)سارتما

وقد،مترادفةتكنلمانمتقاربةمفاهيمبالفعلوالوجودوالتلقيوالتحققفالادراك،المفاهيم

وتشكلالمفاهيمهذهمعتلتقيالعاموالفكريالفلسفيالسجليضمهاأخرتسمياتتوجد

فيمشاحةالاعبارةالعربيالنقدعباراتمننستعيروقد.كبيرةدلاليةوحدةمعها

الموضوعمعلكننا،الادبيالمصطلحلحالةمتقدموفهم،تشخيصخيرفهي(الاصطلاح

التحققان.فيهالمتحكمةالوسائلومايتمكيف،التحققابعادعلىنقفانلابدالجمالي

،عصرهبمواضعاتمحكوموالقارىء.الاوسعبالمعنىالمتلقي.القارىءتهمفعاليةالجمالي

الجماليالموضوععلىتأثيرلهاالسننهذهوان،العصرسننالحدثينالنقادبعضوشميها

الادبي.العملمعالتفاعلالىيهدتوالذيالتلقيبواسطةالمتحقق

عنالبحثإن.)2("معنىالعمللهذايمغ(عصرهسنن)اولمعاييروفائهفيالقارىء)ان

النقادومع.محددةغايةوالفنللأدبكانانوغايتهالفندورعنبحثالجماليةالوظيفة

مدينوند"فنحناهميةمنالجماليةالوظيفةبهتقومماتلمسيمكنالادبنظريةودارسي

.116ص،المعا!رالفكرفيالفنفلسفة.ابراهيمزكريا.د)1(

.Irvص391هولعدد.الحالميوالفكرالعربمجلة.للتلقيالنوعيةالمظاهر.ستيمبلدييتيروولف)2(
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الىبهتمسكماكلتحولالجماليةالوظيفة)انتقولالتيالمثيرةالجملةبهذهأميخاروفسكي"

للسيميائيا!الخاصالوضععلىتؤكدكونهافيفقطتكمنلاالجملةاهميةان،(علامة

الفنعلاقةخلالمنيتحددالوضعهذاان،بالقولتسمحكونهاايضاولكن،الجمالية

نافلك.الجماليةالعلاماتلانتاجمرجعيكمسندسيشتغلالواقعانيعنيلاوهذا،بالواقع

اسقاطبعمليةتقومباعتبارانهاالواتعفيامتدادها-التلقي-بواسطةتجدنفسهاالعلامات

(01)،الخاصةلمراجعها

الذي)التحقق(الىواضحةزاويةمنميخاروفسكيجملةفيوالسيمياءالعلامةتشير

لأن،محدودأولامحدداليسالواقعهذاولكنالواقععلىدالفالعلامة،بالتلقييتحصل

يتخذانالمرجعيةهذهالىاستناداللواقعيمكنلاأدبيةمرجعيةذاتخاصةفاعليةالتلقي

شأنهاالجماليةالوظيفةفاناخروبمعنى،واضحبعدذيمكانفييتموضعأو،محددائحكلا

واذا،وتأثيراسقاطمنوالتلقيالقراءةاجراءاتتفرضهماعلىموقوفةالجماليالموضوعث!أن

تحققهيعنيادبيةوظيفةالىتحولهفان،المنالبعيدمتعالشيءانهعلى(الادب)جمالتخيلنا

،الالفاظدلالةالىيشيرالعلامةلفظاستخدامانيظنوقد،المتعاليالبعيدعالمهمننزولهاو

ذلكالىتشيرلا)ميخاروفسكي(عبارةانغير.الواقعفيمدالولهاعنتبحثدالفالعلامة

حياةستحياالعلاماتهذهوانيقولكماالعلاماتلانتاجمرجعيامسنداليسالواقعلان

ذو)التلقي(فانوبالتاليوالادبالفنعلىمركزهناوالحديث،التلقيبواسطةجديدة

اتجاهاتها.وتعددوزمانهانوعها،بالقراءةتتعلقخصوصية

الجمالي،الاثربموضوعالفائقاهتمامهيعني،الجماليةالوظيفةعلى)ميخاروفسكي(وتكيد

كثرةأنويبدوالجماليالاثرعلىيتركزسوتالخلاتلان.الجردةالمفهوميةبصفتهالجماللا

النسبيوناووالعقليونالحسيونالان"فلديناالارتباكمنشيئاتحدثقدالاصطلاحيةالالفاظ

ناهي،واحدةحقيقةحولتدوركلهاالالفاظهذهلكن،والتعبيريونوالتأثيريونوالمطلقيون

مردهواختلافها،الجميلاثارتقديرفيتختلفوانماالجميلجمالتقديرفيلاتختلفالاذواق

)2(."المتأثرةالمتلقيةالذاتالى

()المضمونالموضوععلىمقتصرهووهلالاختلافهذاطبيعةعنالتساؤلهذايقودناوقد

العملالىنظرنااذاسيمالا.متعسفاالاثنينبينالتفريقيبدوقد؟؟الشكلاوالصورةلون

.912صنفسه)1(

.82عى،الحربيالنقدفيالجماليةالاسى،اسماعيلالدينعز.د)2(
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فانهبالتلقيلما!الموضوعيرتبطعندماولكن.عناصرهابينانفصاللا()بنيةموخدةنظرةالادبي

التيالكثيرةالمعاصرةالاراءمنالرغمعلىوالتأثيرالاذواقواختلافللخلافمدعاةيكون

متعلقانوالتأثيرالجماليالموضوعفانوبالتالي،.الاليسشكلالادبانالىتذهب

انطلاقاالاالفنيالعملعلىحكملاوبالتالي،مؤحدةنظرةبعامةالجماليةالنظرةان،بالشكل

القبحان.عليهاالحكمطبيعةفيامنفسهاالفنيةبالظاهرةالامرتعلقسواء،الوحدةهذهمن

الموحد.فهوالجمالامايشتتماهو

مثاروحديثاقديمادراساتمنعنهاكتبماكثرةمعالجماليةالظاهرةتفسيرظلولمد

يحصلالتي()المتعةمدىتقديرلانذلك،محدودغيرامدالىكذلكتظلوسوفتساؤل

لانهادقيقاضبطاوضبطهابهاالتحكميمكنلاالتيالادبيةالعمليةبمجملمرتبطالمتلقيعليها

اساسيين:عاملينالىتحيل

النقادولعل.المتلقيذاتيةوالثاني،ضعيفةاحتماليةمرجعيةوهيالادبيةالمرجعيةالاول

عملبينما،الحدسمنلونالىالنصجمالفردوا،الحقيقةهذهادركواقدالقدماءالعرب

والاتجاهاتالجمالعلممدارساليوملفعلكماالجماليةالظاهرةتعليلعلىمنهمقسم

نا"نستطيعاذالقرطاجنيحازممنهمالنقادمنعددعندذلكويتجلى.بهاالمرتبطةالفلسفية

عبروتمتدالثالثالقرنفي،لجمحيسلامابنمنتبدأ،سابقةاصولالىاستندانهنقول

القرنفيالقاهرعبدعندذروتهاالىوتصل،الرابمالقرنفيالعزيزعبدبنوعليالآمد!

منهجانبفي-فردوهالشعريالنظمجماليتلمسواانمؤسسوهاحاولالاصولهذه.الخاص

كما،سلامابنيقولكما(عليهيوقفعلمولا،اليهاينتهيصفة)بلاالحدسمنلونالى-

عبدبنعليوقبلالجرجانيالعزيزعبدبنعلىيقولكماالضمائماتحصله)باطنالىردوه

تؤديهاولاالمعرفةبهاتحيطاشياءالاشياءمن)انالموصلياسحاقبعبارةالآمدىتمسكالعزيز

العثورمحاولينتعليلاللامنطقةا!حابهيتجاوزالاتجاههذايقابلاخرجانبوهناك.(الصفة

منالاتجاههذاويتواصل،المنطقيالتعليلوتعللهالنظمجمالتبرزعقليةخصائصعلى

عندذورتهالىيصلحتىبالفلسفةوالمتأثرينوقدامةطباطباابنليشملويمتدالمعتزليالجاحظ

)1(0،المعروفةبأصولهاالنظمنظريةوضعالذ!الاشعريالقاهرعبد

منانطلاقاالجماليةللوظيفةجديدةرؤيةتحديدالىوالمعاصرةالحديثةالنظرياتسعتلقد

.23صالشكلاني(التحليل)مصادراتالشعرنقدفياللغويالمدخل،السعدنيمصطفى.دينظر"

.942صالشعرمفهوم.عصفورجابر.د()1
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ووعيهالخاصةواستخداماتهالتوصيلعمليةفيوالشاعرالكاتبودورالوظيفةلهذهالعامالتصرر

العمليةعناصربينتفاعلنتيجةالجماليةالوظيفةتحققأنيعنيمما،التوصيلوأداةباللغة

بعدريفاتي!ا)مايكلاثبتهالذيالتصورمجملالىيعيدناقدوهذا.-المتلقي-النص-الادبية

الأدنى(الشفرة)فكعلىواقدامهووعيهالكاتبمهمةعنتحدثحينالقرنهذامنتصف

المعاصرةالمناهجظلفيفقدتالتيالادبلمرجعياتالدوراعادةفيتصورناعليهابنيناوالتي

خاصوعيعبرالاالصحيحبشكلههذايتمولن.المتلقي-النصثنائيةالىالكاتبيضافاذ

نرىانذلكبعدالمستغربفليسالادبيالاستخداموخصوصية،استخدامهاومجالاتباللغة

بالوظيفةموصولالاهتمامهذالان،الشعريةوباللغةوالكلامباللغةتعنىالنقدمناهجمعظمان

فالكلام،للكلامخاصااستعمالا،لسنيوالأالهيكلانيالمفهومفيالشعرللغةأانالجمالية

فالكلامالشعرفياما،ابلاغيةبوظيفةالقيامالىوبالذاتاولايرميالقاديالتخاطبفي

بلاغية،ال!الوظيفةتسبققدجماليةبوظيفةالقيامالىيسعىانهذلكمعنىابلاغي،بلاغي

يبلغمابقدرعليهاعملهوالىالتعبيراداةالىالانتباهيلفتالهيكلانييننظرفيوالشاعر

للشاعراباحواعندماكلههذاالىفطنواقدالقدماءولعل.يبلغهاممااكثراووالاحاسشنالافكار

فيهاستعملت،وبالابلاغالابلاغبأداةيتأئرالشعريالعملولانجوازاتمنللناثريبيحوهمالم

خلقلغاية(والدلاليوالتركيبيوالصوتي)المعجميالاربعةمستوياتهافىخاصااستعمالااللغة

)1(."الجماليةالوظيفة

هذهوعلاقةوبالمتلقيوبالنصالنصبمنتجالمتعلقةالافكارمنبعضاسبقفيماتناولنالقد

الجماليةبالمتعةالخاصالموضوعفيجديدةرؤيةانبثاقالانونجدالقصديةاوبالقصدالاطراف

بلوالشكليالهيكلانيالتصورمجملعنمعزولةليستلكنها،عامةالجمالبمفهومبل

العنايةمركزفيوضعواوالتلقيالاستجابةونقادالاستقبالفنظرية،الحديثالفكرمجمل

الذيالمركزاوالاستقصاءبؤرةالقارىءمنوجعلوا،التلقيعمليةاطارفيوالقراءةالقارىء

القصدفييعنيالجماليالموضوعانهذايعنيفهل.الاخرىالنصعناصركلحولهتتمحور

اتحاداهذايعنيفهلالجماليالموضوعوكذلكتحققفعلالقراءةبأنسلمناواذاالقارىءالنهاثي

للواقع،فهمنابطبيعةمتعلقةالسؤالهذاعنالاجابةتكونوقد؟والقراءةالجماليالموضوعبين

الذيالانعكاسابعادوهيهنااساسيةقضيةنؤكدأنلناوينبغي.المفهومينكلابهيرتبطاذ

لماخلافاهذايأتيوقدانعكاساليسمحدثةنظروجهةمنفالادب،بالواقعمرتبطادائمايأتي

عنالخروجالىاتجهتتدالمانيافياوفرنسافيسواءالمحدثة"الحركاتفووعيناهعهدناه

.8صالادبيةالدراصاتمناهجفي.الوادحسين1()
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وظرتواقعانهعلىوانما،فيهينعكساجتماعيوسطانهعلىلابهيحفماالىالنص

هوحيثمنوظيفتههيالادبفوظيفة،تأثيروفيهماتأثرولهماحياةفيهماالادبيةللظاهرة

تعامللانهالفكريةالمؤسساتتكيفهتعاملمعهاللقراءالتاريخفيمنغرسةملموسةماديةظاهرة

)1(."الواقععنالتخييلببعدمتخيلهالاشياءومعالفكرمع

به،القراءوعلاقةالتاريخلمفهومالنظريالاساصفهميمكنالمهمالتحديدهذامنوانطلاقا

التاريخ.ضمنالقارىءوجودبلرسوخاالنصيمنحالذيهووحدهالتأريخيالعاملفليس

المضمارفهوالجماليةالوظيفةعلىبالتاليويحافظ،خلودهالادبيالعمليمنحالذيهوالقارىء

بالقراءةمرتبطاالجماليالموضوعفهميمكنهناومن،بالنصالوعيحركاتفيهتتسابقالذي

.وواقعا()تا!يخا

هوالتاريخمستو!علىالنصيتقبلوالذيالنصمعيتواصلالذي)القارىء(انوالمعروف

منافادتالاستقبالنظريةولعل.الكاتبعبقريةعبقريتهتفوقوقدللجمالالصاخالقارىء

عزيقول.الادبصناعةمجملفيالقارىءدورصياغةفيفائدةايماالفلسفيالموروثهذا

"انه(الجمال)فلسفةكتابهمنالرابمالفصلفي)جاريت(كلامعلىمعلقااسماعيلالدين

يوافقفلكفيوهو،بهيستمتعونمنعقولفيالالهوجودلاالشعرجمالبأنالاخذالىيميل

عملهمنيقصدفالفنانعقولنافيالمعنىولكنمعنىتحمللاالاشياءان:الفلاسفةبعضقول

)2(."التفاوتلنلكفيحدثخاصاتقديرأالمعنىهذايقدرمناوكلمعنىالفني

نظريةداخلومساراتنتائجاوجدتوفاعلةمهمةممهداتوالافكارالآراءهذهانوأرى

نظريةمنحتهقديممفهومانه،بعنايةالنقدمعهيتعاملجديداعنصراليسفالقارىء،الاستقبال

الجماليالموضوعفانالاساسهذاوعلى.والابداعالصنعميزةمنتقربفائقةميزةالاستقبال

واستجابةالاستقبالنظريةعنايةولعل،بوجودهاوبوجدبالقراءةمتعلقخلآقفعلهو

جمالية)نظريةيسمىمادعاثمارسىالذيهوالجماليةوالوظيفةالجماليالقارىءبالموضوع

منطلقاتهابعضتوضيحيمكنوالتي(الاستقبال)جماليةياوسروبرتهانزويسميها(التقبل

وصفهاوالمنتوجبتفحصتوضيحهايمكنلاالفنيللعملالتاريخيةالخلاصةأانالتاليبالمقتبس

فينثأتالتي،(التقبل)جماليةالحركاتهذهاثلةومن،33صالادبيةاللراساتمناهجفي.الوادحسين)1(

منجيلانعنهوتلقاهاكونستضىجامعةمنياوسروبرتهانز.للباحثثروسمنالستيناتنهايةالمانيا

.81صالسابقالمصدرينظر.الدراسين

.VAص،العربيالنقدفيالجماليةالاص،اصماعيلالدينعز.د)2(
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والفنفالأدب،والاستقبالللانتاججدليةاجراءات-بوصفهالادبمعاملةيجببل،ببساطة

فقطليسالمتوارثةالاعمالتأمليتمحينالاجراءاتشخصيةيتضمنتاريخأفقطجتويان

الكاتبتفاعلعبرالمستهلكالموضوعخلالمنايضأولكن،المنتجالموضوعخلالمن

القارىءمنللعملالاولالاستقبالانحقيقةفيالجماليةالتضمناتوتقع....والجمهور!

الواضحالتأريخيالتضمينان.قراءتهاتمتاعمالمعبالمقارنةالجماليةقيمتهاختباريتضمن

جيلمنالاستقبالاتسلسلةضمنويغنييساندسوفالاولالقارىءفهمانالىيشيرلهذا

قيمتهااعتباروسيتمتقريرهاسيتمللعملالتأريخيةالدلالةفانالطريقةوبهذه.جيلالى

)1(.دليلبمثابةالجمالية

بالمتعةمدناالفنيةالاعمالتواصللماذا:المهمالسؤال)ياوص(هواليهتوصلمامغزىولعل

منالمتلقيلدىوقيمةفعاليةذاتالاعمالهذهمنكثيرتبقىولماذا.العصورعبرالجمالية

للقراءاتمساندةقراءةالاولىالقراءةاناذ..نفسه)ياوس(منالجوابويأتي،جيلالىجيل

الاولىالقراءةاوالاولالقارىءبفهمالاهتماميجريكما،الاستقبالعمليةاطارفياللاحقة

فيمتشكلةبهالمتعلقةالجماليةوالمتعةالجماليفالموضوع.اللاحقةالقراءاتفيواهميتها

صحانللقراءةالتأديخيةبالمراحلالعنايةجرتالنظريةهذهاساسوعلى،القراءاتمنسلسلة

ولامجالالتاديخفيمنغرزةالادبيةالظاهرةانالىالسابقياوصتعليقيشيروقد،هناتعبيرنا

المحركهوالتأربخفليسالقراءةفاعليةاطارفييأتيذلكوكل،الاطارهذاخارجلفهمها

يصنعالتاديخ..المحركهوالقارىءبلعليهاعتمادافهمهانستطيعبحيثالادبيةللاعمال

صنعفيالقدرةهذهومنحهالتاريخالىالاشارةفيشكولايحركهاوالقارىء)المراحل

عامة،الاستقبالنظريةوفيياوسنظريةفيجديدعاملهوالقراءةمعالتفاعل."..التفاعل

)جماليةبنظريةالاهتمامالىالدارسيندفعتالتيالاسبابمنواحداهذايكونوقد

الدارسينلدىطيباصدىالغربيةالمانيافىنشأتهامنذالنظريةهذهعرفت"فلقد..(التقبل

2)0جدا،ثريانقاشاحولهامنوأثارت

علىجديدمنيركزونالآخرينالاستجابةنقدومنظريالاستقبالنظريةاصحابان

هيالتيالجماليةباللذةالعملهذايربطونوهمفكرياومفهوما،ووظيفةموضوعاالادبيالعمل

التذوقخلالمنالاتتحققولاتكتمللااللذةهذهانوبدهي..والقراءةالقارىءلذة

التلقي؟عمليةاطارفيالجماليبالتذوقالمقصودفما.الجمالي

.75صالاستقبالنظريةهول.سي،روبرت)1(

.29صالادبيةالدراساتمناهجفي.الوادحسين)2(
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كثيرةمعنويةابعاداتعطيالتيوالفلسفيةالنقديةالمفاهيمتسلسلفيالجهاليالتذوقيندرج

ويمكنيصنعهاالذيهواواللذةالىيقودفالتذوق،الجماليةاللذةاطارفيموحدةكانتوان

يحيلانيمكنالثذوقعنالحديثفانذلكومع.العلاقةهذهطريقعنالمفهومبهذاالتحكم

اساسيثين:حالتينالى

ولى:لاا

كانماوهذاسواءكلمةعلىجمعهمالصعوبةومن،الفنيالعملتذوقفيالناساختلاف

شعرهماصلبفييدخلانوقبللانهالطائيينبينالموازنةمحاولتهفيالآمديبهيشعر

ومنطلقامقياسايضعهااناراد،للعيانماثلةاساسيةحقيقةاوضحالاشعارهذهبينوالموازنة

واختلافالعلمفيالناصلتباينعندياشعربأيهماالقولاطلقاناحب"ولست:فقال

لمالناصلانالفريقيناحدلذمفيستهدففلكيفعلانلاحدأرىولاالشعرفيمذاهبهم

والفرزدقجريرفيولا،والاعثىوزهيروالنابغةالقيسامرىءفياشعرالاربعةايعلىيتفقوا

لاختلاف،ومسلمالعتاهيةوابينؤاسابيفيولاوالسيدومروانبثارفيولا،والاخطل

الكلامسهليفضلممن-سلامتكاللهأدام-كنتفان،فيهمذاهبهموتباينالشعرفيالناس

عندكاشعرفالبحتريوالرونقالماءوكثرةاللفظوحلوالعبارةوحسنالسبكصحةويؤلر،وقريبه

تلويولا،والفكرةبالغوصتستخرجالتيالغامضةوالمعانيالصنعةالىتميلكنتوانضرورة

فيالناساختلافحقيقةالىاشارفقد)1(."محالة!اشعرعندكتمامفأبوفلككيرعلى

ناويلاحظ..فكريااوبحتافنيايكونفقدواحداليسالمعياروهذا.لمعيارارجعهوانالتذوق

الطرفينوكلا..الجمهورهذاالى)الناس(بعبارةفأشارالمتلقينجمهورالىالنقادتجاوزالآمدى

ذائقةكانتوانالفنيالعملتقويمفيتتدخلسوفوالتيالذائقةتحكمهماوالجمهورالنقاد

..ومسببةمعللةالنقاد

الثاني:

كي،المتلقيويحصلهايكسبهاانيجبالتيالثقافةمقداربالخبرةوالمقصود،التذوقخبرة

ثقافيةلخبراتواستخدامللغةخاصاستعمالهوالعملفهذاالعملتنوقعلىقادرايكون

.ا!ص.الموازنة.الآمديبشربنالحسن)1(
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هذايكونوقدالتذوقعلىالقدرةفقدذلكالىالمتلقيافتقرفاذا،النصفيمتضمنةولغوية

يقدمونالذينهمالنقادكانولذا،المذوقفيعليهوالاعتمادبهالوثوقيمكناساسياسببا

علىيساعدونفهم،ثقافةواكثرتذوقهافيخبرةاكثرالنقادلان..،للقارىءالادبيالعمل

:الادبعصورعبرسائداالامرظلوقد..التذوقفيالمساعدةطريقعنالمعنىاستيعاب

..الجمهوريتذوقهلكيالنقديةبالقناةالشعريمرانضرورةوليس..جمهور-ناقد-شاعر

انصةرؤيتهيكونالجمهورانالغالببل..العمليتذوقكيالناقدرأىالجمهورينتظرولا

وينبهالنصكوامنمنبعضأالنقديثيرقد..الشفاهيالأدبفيسيمالا،النقدعنبمعزل

الجهدولكن..فيهالارتكازونقاطالأساسيةفضاءاتهالىويشيرالجوهريةمفاصلهبعضالى

فهمتحقيقسبيلفيوكدهموجدهمالذاتيةالمتلقينبقوىمرهونالأدبتذوقفيالحقيقي

ونظرية،للجمهورالذاتيالوعياهميةالىالنقديةالنظرياتمعظمتنبهتوقد..للنصافضل

علىالمعتمدالذاتيالتذوقعلىوقدرتهالقارىءهومهمواحدمفصلعلىالتقتالاستقبال

فر،هونفترضهالذيالقارىءانالقوليمكنهذاوعلىالخاصالمعرفيوالجهدالثقافيةالخبرة

فيهوضعتالتيفجواتهوملءالنصشفراتفكيستطيعالذي)الفاثق(القارىءحقيقته

يقومالذيالعملالىجديدةنظرةتنظروالتلقيالقراءةفيالمعاصرةالنظرياتانيعنيمما،قصدا

متلقياامكانناقدا..القارىءخبرةهيالحقيقيةفالخبرةالمتلقينوبينبينهتساويوقدالناقدبه

الثقافيالعاملفانهذاوعلى،النصلتذوقالمبذولالجهدمقدارفيالطرفانيتساوىاذ.عاديا

دقةالاكئرالمشاهدةتدل،التذوقبخبرةيتعلقففيما..."النصتذوقفيومهماجوهريايعد

يقعدونلاالذيناولئكمنكانIIIالاالعظيمالفنيالعمليتذوقانيستطيعلاالمرءأنعلى

والفنيةعامبوجهالانسانيةالثقافة،العميقةالشاملةالئقافةسبيلفيالعظيمالجهدبذلعن

نتذوقاننستطيعلاكوننافىمثلااثرهافيظهرالثاملةالانسانيةالثقافةعنفأما،خاصبوجه

آ)ا."الجاهليالجتمعفيبالحياةعلمعلىكنااذاالاالجاهليالث!عر

وايخصصهولاالقوليعممالسابقةالفقراتمنهاقتبسناالذيسويفمصطفىالدكتورلكن

انهغير،السيرةوادبالادبيالتاديخاهميةالىأشاروانوهو،أخردونجانبعلىيقصره

يصللنبفروعالعلمتحصيلفيالناقدجهدبتبديدلاتكونالادب()ادبية"دعمانالىالثكلانيونيذب"

الناقدهذاخبرةالجهدلتوسغبتكري!تكونوانما،عمرهالىعمراضيفولوحتى،المتخصمىمرتبةالىفيها

الفاحصةالعميقةالقراءةوهذه.النماذج-الآتبل-مئاتقراءةفيبالتعمقيكونوذلكالادبيةبالنصوص

منصرهوالذيالممتع،الساحر،الفريد،الغريبالثيءفلكعلىالسيطزالىأخيرابهستصلالنافنة

نقدفي!لغويالمدخل:السعدنيمصطفىكتابفيالشكلانيالتحليلمصاثرات:ينظر.فنيا"تأفيرالادب

.22،24صالثعر

.45صالفنيللابداعالنفسيةالاس!.صويفمصطفى.د1()
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عاليةجاهليةقصاثدهناكانفيشكفلا...فلكدونمعدوماوتذوقهالنصفهمجعل

قدرةفيجودتهااناي...بهاالمحيطالانسانيوالمغزىالفنيالجومنتذوقهايمكنالجودة

فانفلكمع..القصيدةجانبالىالمطلقانحيازهعلىوالحصولالمتلقيكسبعلىالنص

لهاالتيتلكالادبيةالاعمالبعضتذوقفيمهمةشكلااليهااشارالتيالشاملةالثقافة

الثقافةأما،سالفةعصورفيسائدانسانيواقعمعتتجاوبوالتي،والبيئةالمكانخصوصية

)اطارا(يسمىانيمكنبهاالمرءتمدفانهاالفنيةالثقافةعن"واماأهميتهامقومأفيقولالفنية

ثروتناازدادتوكلما،التذوقعلىقدرتنايزيدوبذلك،الفنيللعملالتلقيتنظيمعلىيساعد

)9(0،دقيقمعنىمنتذوقلكلمةمابكلالفنيةالاعمالتذوقعلىقدرةازددناالفنية

منمجردامبدأوليسمطلقامبدأليسالادبيةالاعمالفيوالاختلافالاتفاقمبدأولكن

وتكون،التذوقعمليةفيالتوازنمننوعبايجادتعنىقوانينهيأةفيتصاغقدمعينةحيثيات

لكن،محضةذاتيةعمليةفالتذوق،ومحددةمعلومةاصولاوأعرافالىمستندةالقوانينهذه

لاذاتيةلأهواءالادبيةالاعماليعزضكمنتكونبذلكلانهاشيئاتصنعلاوحدهاالذاتية

لذاثقتهيركنانمنهيحطاوماعملقيمةمنيعليانارادمنكلولكانماضابطالىتحيهنم

منحسنهااوخللهامنالمعانيصحةبهايعرفللخطابقوانينهناكاذن،المعترضينويلجم

ومايناسبلاومايناسبمابينالمائزوالفكرالصحيحالذوقمنذلكمعبد"ولا..قبحها

ضروبفىالاعتبارجهاتمنجهةكلعلىالقوانينتلكالىبالاستناديصحلاومايصح

)2(."بهالكلامتحسينيقصدمماذلكوغيرالتناسب

مقوما،العيكدرمنمصفىمنظوماالفهمعلىالواردالكلامكان"فاذاطباطباابنويقول

اتسعتوتركيباومعنىلفظاالصواببميزانموزونا،التأليفجورمنسالما،واللحنالخطأأودمن

الصفة،هذهضدعلىعليهوردواذا،بهوانسلهوارتاحالفهمفقبله،موالجهولطفت،طرقه

بهوتأذى،لهءوصدى،بهحسهعندواستوحشونفاهطرقهانسد!مجهولامحالاباطلاوكان

)3(00،00يخالفهابماالحواسسائركتأذي

لاالتقبلالانبالموضوعيالذاتيالتقاءعننبحثالفنعمليةمجملفيكماالتذوقوفي

التيالاستجابةافعالمنسلسلةفيتنحصرذهنيةعمليةيمثلهوبلالمحضةالسلبيةيعني

ادراكثمةكانلما،كنلكالامريكنلمولو.الموضوعيالتحققصوبمتجهةتتجمع

.45صالفنيللابداعالنفسيةالأ!سى.سويفمصطفى.د(1)

.35صالادباءوعراجالبلغاءفهاج،القرطاجني)2(حازم

..14صالثمرعيار،طباطباابن)3(
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يتداخلنفسيةعمليةالادراكلأنالتلقيذاتيةالىفقطيستندلاالحسيوالادراك.)1(حسي"

ادبي،اوفنيموضوعهوالذيالمدركفيوتدقيقفحصلانه،والذاتيالموضوعيالجانبانفيها

جوانبتلمسعلىقائمةالفنيللعملشاملةرؤيةفهو،للتذوقعادةمصاحباالادراكويكون

فياستخدم)اللذة(مفهومانوالمعروف.اللذةالىيقردالذيهوالادراكوهذا.الاعتدال

،العربعندالفلسفيةبالكتاباتوارتبط،النقدهذالتطورالاولالعقودمنذالقديمالعربيالنقد

موضعمناكثرفياستخدمهالذيالعلويطباطباابنالمفهومبهذاعنواالذينالعربالنقادومن

كماالاعتدالمقبولحسنكل"وعلةيقولالتذوقعمليةيصاحبالذيالجماليالادراكليبرر

يخالفه،بماوتقلقهواهاوافقماكلالىتسكنوالنفس،الاضطرابمنفيقبيحكلعلةان

لهاوحدثتلهاهتزتيوافقهاماحالاتهامنحالةفيعليهاوردفاذا،بهاتتصرفاحوالولها

)2(0واستوحشت،قلقتيخالفهاماعليهاوردفاذاوطربا!يحية

تصاحبالعقليةاللذةفان،وروحيةوحسيةعقليةعلىاللذةتقسيماتعنالنظروبصرف

العلية،مبدأفيالعقللذةمعتتجاوبالحس"لذةفالروحيةاللذةمعوتتجاوبالحسيةاللذة

اكانسواءاللذةيسببالذي-الراءبفتح-المدركعناصرفيالكامنالاعتدالالىيرجعالذي

يماثلماعلىعندماتعثرتلتذفانها،الاعتدالعلىقائمةحاسةكلومادامت.عقليااوحسيا

مشاكلتهبسبببهلذتهافتكون.الادراكيمجالهافييقعالذيالخارجيالمدركفياعتدالها

)3(.لاعتدالها"صورةهوالذيلاعتدالهادراكهابسبباو.طبعهالمقتضى

العملالىالنظرفيالموضوعيعنالذاتيتفصلالباحثينلبعضنظروجهاتوهناك

الناسبينيختلفالذيوهو،العامبمعناهأالذوقالذوقاوالتذوقمننوعيئهناكاناذ.الفني

علىيحكمالذيالجماليالذوقوهو،الخاصبمعناهوالذوقالاختلافلذلكالاسبابوتتعدد

العبارةفيالنحوقواعدتظفركماالجميعبينباتفاقيظفرويكادالفنيالعملفيالبحتالجمال

)4(."اللغوية

وضعهالذي)يكاد(لفظوان،الفنيالعملمعياديةعنقطعامختلفةالنحومعياريةان

هناكفليس،التذوققسميعنفيهاتحدثالتيالغامضةالعرضطريقةمنيقلللاالباحث

فيهتتلاقىجماليتذوقهناكبل..خاصبمعنىوالآخرعامبمعنىاحدهماللتذوققسمان

حاجةادنىهناككانلما،والفنالنحومعياربةبينشبههناككانولواسلفناكماالمدركاتانواع

.117،المحاصرالفكرفيالفنفلسفة.ابراهيمزكريا.د1()

.15صالشعرعار:العلويطباطباابن(2)

(r)29صالشعرمفهوم.عصفورجابر.د.

.84ص.العربيالنقدفيالجماليةالاصسى.اسماعيلالدينعز.د)4(
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وفقه.علىنتذوقمحددمعيارعلىسنقتصروعندها..للتذوقوالدراساتالتصنيفاتلهذه

اقتبسناهالذيالنصفيالآمدىاشاروقدخاصةصفاتذوالفنيالعملفيالمعيارانحقا

الطبيعةبتحولومعدلةمتحولةالمعاييرهذهولكن،بالمتلقينالمتعلقةهيمعينةمعاييرالىسابقا

..وتبدلاتهاالانسانية

فني،عملعلىمختلفينحكمينشخصانيصدر"وحيناسماعيلالدينعزالدكتوريقول

احدهماحكميكونتداذ،تعارضعلىحتمايدللاذلكفانينكرهوذاكعنهيرضىهذا

غيراخرىعناصرعلىحكمهينصبالحالةهذهفيوهو،العامبمعناهالذوقعلىبناءعليه

حكمويكونبهايوحيالعملكانوان،ذاتهالعملعنخارجةربمابلالفنيالعملجمال

الجمالعنصرعلىحكمهينصبالحالةهذهفيوهو،الخاصبمعناهالذوقعلىبناءالثاني

)1(."العملذلكفيالبحت

وجودألاوالحقيقة،البحتوغيرالبحتالجمالبينالتفريقينبغيالقولهذاالىواستنادا

فانفكرياوفلسفياواخلاقيمغزىعلىمعتمداالذائقةحكمكانفاذا،التقسيمهذالمثل

الحياةبكمالحقيقي"استمتاعهوالجمالتذوقكانفاذاالجماليالتقييمعنيخرجلاهذا

بغضواحدهذايحققالذيالجماليالعنصرفان...رامتلائهاوتوافقهاوتوازنهاوانسجامها

يخفىسوفوحدهبالجمالالاستمتاعلانمنهاينطلقاوعليهايعتمدالتيالركائزعنالنظر

واكتمالالذهنصفاءفيصبحخاصاعالمايكونسوفلانهالمرجعياتاوالركائزهذهكل

جوانباومترابطةمظاهرمجردبالسعادةوالاستمتاع،الكمالوتوافر،الجمالوتحقق،الصحة

واالتوافقمنضرببتحقق،وانقسامتنافركلمنهاختفىموحدعقليلنشاطمتصلة

)2("الخارجيةالموضوعيةوالتجربةالداخليةالبشريةالطبيعةبينالانسجام

واستجابةالاستقبالنظريهانبثاقبعدالادبيوالجمالللتذوقجديدةنظرةنجدالانلكننا

نامفا!تصورمننابمذلكولعل،القراءةمتوقفاعلىبرمتهالادبيالعملفأصبح،القارىء

الىلتصلكلهاالادبيالعملعناصرتتناولاساساالتلقيعلىالقائمهالجديدةالرؤية

بوصفهاليهينظرلا..الادبجماليةنظريةفيالادبيالعمل"انوالتذوقالاستمتاع

فيالادبيالعمليمثلوالذيء(الشي-)النصهناكحالتينعلىموزعابوصفهكوانماوحدة

بواسطةالأدبيالعمل)تحقق(عنالناتجالجمالى()الموضوعثانياوهناكوالممكنالعاديمظهره

.Atص.العربيالنقدفيالجماليةالاصى.اسماعيلالدينعز.د1()

.49ص.المعاصرالفكرفيالفنفلسفة.ابراهيمزكريا.د)2(
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ولا.والقارىءالنصبينالادبيالعملفيالوحدةعقدانفراطتصوريمكن)1(ولا!قارىء(

شاملةلرويةمجالاتهيىءالتيهيلانهاوحدتهعنخارجاالادبيالعملتصوركذلكيمكن

كاملا.الجماليالحكمتجعل

ظلفيحتىالوحدةهذهتلمسيمكناذ،جوهريافصلاليسالحالتينبينالفصلفانلذا

وجودهما.

تواصلوايجادالفناناوجدهاالتيالصورتخيلومحاولةالفنيالعملقيمةفيالتأملان

.والادبالفنفيالتذوقلنجاحمقدمات،معهابناء

innالحالميوالفكرالعربمجلة.للتلقيالنوعيةالمظاهر.ستمبلديتروولف1() 3.). u127صا.
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الثانيالفصل

بىايةهالنصتقبلى

النفسيالعاملى

الإجتماعيالعاملى

الصوتيةالإسلوبية+الإسلوبية
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الففسصملىالكا

منذالمرنهذامطلعوالنفسيةالادبيةالنظرياتمنعدددراساتمحورالنفسيالعاملظل

محوراالقارىءجعلتالتئيوالاستقبالالقراءةفيالجديدهالنظرياتالىالباطنوالعقلفرويد

خلالمنبالتلقيالعنايةالىاتجاهاتهبعضفيالاسلوبعلموسعى،والتحققللاستقطاب

كماالعنايةتلكعلىدليلاالتلقياسلوبيةتكونانويمكن،الصياغةوفنالتعبيربلغةالعناية

فيلغويةخاصيةكلانهوعليهيعتمدالذي)المبدأقالاذألونسما)أمادوذلكالىيذهب

التعبيريةوالقيماللغويةالخصائصمعرفةأنهذاويعني)1(.(نفسيةخاصيةتطابقا!سلوب

بها،ينطقالذيالانساننوارععنكشفلانها..النفسيةالدوافعمعرفةعنتنفصللاللغة

.والاستيعابالفهمدرجاتاولىهوالطاء()بكسرالخاطبقبلمنالخاطبنوارعوكشف

العاطفيةالعناصردراسةعلى)الونسوايركزلذلكالاستجابةوصياغةالنصفهميعتمدوعليها

اللغويةالقيمتحليلعلىويركزجانباالمنطقيةالدلالةيطرححين()باليمعمتجاوبااللغةفي

شارةالاهيفالدلالة،والتعبيرالدلالة.اللغويةالجملةفيالجانبينبأحدالاعتداديمكنانهإاذ

ودلالةالشمسلكوكبالاشارةهيشمسكلمةفدلالة،منطقيعملوهي،للشيءالمقصودة

وافالكلمات،الشمسطلوعالىالمقصودةالاشارةهي(الشمسطلعت)هاقدمثلجملة

هذاعلىالدلالةالىبالاضافةانهبيد،الخارجيةالوقائععلىعلاماتالمعنىبهذاالجمل

الواقعاهمهامن،أخرىبأشياءاليناتوحياوتفهمناالانسانبهاينطقعندمافانها،الواقع

الجملةفهذه،الحيالواقعهذاعنيعبرمؤشرفهي،بهاينطقالذيللشخصالحيالنفسي

والانتظار،الصبرطولبعدالفرحةاوالرضاعنتعبراوتوحيقدالشمسطلعتقدهانفسها

معنفسهالمعنىتؤدياأنلجملتينويمكن،ذلكغيراوالترقباوالسعادةمنلحظةتفجراو

)يطلالوصالليلفيالمستغرقينالمحبينلدىالشمسطلوعفيصبح،التعبيريةالقيماختلات

وا..ألمنااوفرحنااواعجابنااودهشتناعنيعبرانهوالغيرامامداثماالرئيسفالمحور(كالحريق

.)2("ذلكعداما

فهي،والتعبيرالدلالةبينالعلاقةهيمهمةجوهريةنقطة)ا"لونسوامنالنقولهذهتوضح

.85عىالاسلوبعلمفضلصلاح.د)1(

.هص2(نفسه)
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الخطابمتلقيتعنيانهاالقولويصح،خاصبشكلالمتلقيوعندالادبيالنصفيتتجلى

فيالقارىءلدىالنفسيبالمحتوىمتعلقةالتعبيريةالقيمانأي.ايضامنتجيهوتعنيالادبي

المؤلراتاستخدامبعدالادبيالخطابفيتوقدهااوجالىالشحنةوتصلالعاديالخطاب

للقيمالنفسيالمحتوىان،والتركيبللمفردةالخاصوالاستخداموالنبركالموسيقىالاخرى

وارتباطاتبعوامليقرنالمحتوىهذاوكان.اسلوبيتهفي)الونسماعنهبحثالذيهوالتعبيرية

بأنيخرجماسرعانالادبعنفرويدماكتبهفيأالناظرفاللاوعيفيفرريدنظريةاهمهاعدة

وبأبطالوالرمزوالقراءةبالقارىءاعتناءهالادبيوبالابداعبالاديباعتنىالنمساويالعالمذلك

ومتلقيه،النصمنتجبينيجمععمافرويدوبحث)1(وبأغراضها"والمسرحيةالقصصيةالرواح

لاحداثالتمويهعلىالكاتبقدرةالىوأشار.كتاباتهمنعددفيبالقارىءاعتنىانبعدفهو

يتم"ولاالانفعاللاحداثالمهمةالشروطمنشرطااوردالمتلقيلدىوالمتعةالانتباهمنقدر

المباعالاديببأثرالمتمتعللقارىءيتمولا،القارىءنفسفيالانفعالاحداثالمباعللاديب

اقترنماوكلوالحصاراتالعقدفرويدنظرفيتكونهالموطنوهذا،بينهماالمشتركالموطنفيالا

هذهوكأن،اثارهفيتخيلاتهيصوغانمااذنالادبفكأن،الطفولةذكرياتمنباللاوعي

ويتحققالمتعةوتحصلالانفعاللهفيحدث،القارىءتخيلاتفيتجاوباتصادفانماالتخيلات

)2(.الرمز"بقوةيتمانماكلهوهذاالنفسعنالترويح

علىبالقارىءخاصةعنايةاوجدتالقارىءواستجابةالاستقبالنظريةانمنالرغموعلى

انبثاقالجديدةفالنظرياتالسطورئنايابينمبئوئةظلتفرولدافكارفانفلكالىألمحنامانحو

والانسجاموجودهالتسوفيسبقمافيهتعارضالذيالوقتفيوهيعليهوتراكمالسابقمن

فلكونلحظ..والتأثرالأخذمنمانعاتجدلاالسريموالاجتيازالتطورفيالعصرمعطياتمع

تلك،للقراءفعاليةاهم"وهي)التجسيم(عنالاستقبالنظريةنقادأحدحديثفيبوضوح

الفعاليةلهذهعادة)انجاردين(ويشيرالنصفيالتخطيطأوجهاوالغموضفراغاتبملءالمتمثلة

الفعاليةهذهانمنالرغم)وعلىباللاوعيالفراغملءعمليةالىيشيربينما)3(.أبالتجسيم

العملادراكمنهاماجزءاتعدالاقلعلىالانجاردين(بالنسبةفانها،الاغلبعلىواعيةغير

بنائهاطارمنينطلقلنالمقدمةبكلماتهالجماليالعملفانالتجسيمودون،للفنالادبي

الاماكنفملء.خيالهملممارسةفرصةلهمتكونالقراءفانالتجسيمفيولكن،لهالخطط

.57صالادبيةالدراساتمناهجفي.الوادحسين1()

.95صنفه)2(

.41ص،الاستقبالنظرية،هول.صي.روبرت)3(
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عندهايكونفانهالفردللقار!ءنشاطايعتبرالتجسيمانوحيث...ابداعالىتحتاج!اضة

الاخرىللاحتمالاتالنظماجماليوان.المزاج،الشخصيةالخبرةمنهاكثيرةلمتغيراتمعرضا

انتاجمنكانالوحتىبدقةمتطابقانتجسيمانيوجدلالذا.تجسيمكلعلىتؤيرانيمكن

(1)0،نفسهالتارىء

الاضافةوهذه،اللاوعيلنظرية)انجاردين(قدمهامحسوسةاضافةهناكانفيشكلا

فيثابتاواحداالباطنالعقلاواللاوعيفليس،فرويدمنمقربةعلىالمعينةدلالاتهائبقى

يعنيلاوهذا..القراءاتاختلاففيبنتائجهاتلقيواضافاتخبراتمنيتشكلانماالنفس

مجالاتهالهاالاستقبالنظريةلان،مفروضاا!لياربطافرويدبنظريةالاستقبالنظريةرط

الافكارضمنخصوصيةفلها؟(المنتج-النص-)القارىءالادبيبالعملالختصةالمتعددة

والفلسفية.النقدية

التطورمجالفيالعشرينالقرنخصوصيةلاثباتجهداالمفكرينمنكثيربذللقد

الازمانعنمختلفةلابدالمعاصرةالنفسيةفالنوارع.الادبيالابداععلىفلكواثر،الانساني

ومع.نفسهالنتاجهذاوعلىانفسهمالادبيللنتاجالمتلقينعلىاثرههذاتركوقد،!غابرة

النفسفان،المعاصروالبقاءالصراععالمفيالبشريةللنفسالداخليةالنوارعبفكرةالقبول

مهامه.وتأديةوالصمودالبقاءوالادبالفناستطاعلماولولاهاايضاثوابتعلىانطوتالانسانية

عمليةعبرالبشريةالذاكرةبهاحتفظتالذيفلكمنمهمجزءهياوالماضيهيالثوابتهذ.

)2(.منعطفون"نحنالمستقبلوعلىمتكئوننحنالماضيهذا"فعلى..!شعور

التجربةنمدانيمكنفاننا،المباشرالماضييقصدالسابقالقولفي)برجسون(كانواذا

بالاستفادةالالاتتمسيكونماتهيئةفان،معنىمنالكلمةهذهتعنيمابكلالماضيلتثمل

.كانمما

المعنىتحقيقالىهادفا،بالمتلقيفنيا،ونثراوخطابةأشعرأالعربيالخطابعنيلقد

نظريةرؤيةوضعخلالمناوالنصداخلالتعبيراجراءاتمنعددالىمستندا،الادبي

اطرافبينالتفاعلاحداثفيحاسمعاملهوالذيالنفسيبالعاملومستعينا،التلقيلمحملية

ومس!واها.بالمستقبلالعنايةحجميوضحما،الرفيعةالعربيةالنصوصوفيالتظطب

.41ص)1(نفسه

.6س،اللروبيسامي.دترجمة.الروحيةالطاقة.برجسون)2(
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نظرئةفيالمهمالعاملهذاتستخدمالتيالنصوصمنكبيرعددالكريمالقرانفيوجاء

ناواماتلقيأناماموسىياإقالواتعالىقولهالسائرالمثلفيالأثيرابناوردفقد،التلقي

،عندهمعلومةتكنلمموسىقبلالالقاءالسحرةارادة"فانيقول.)1(!الملقيننحننكون

الىبمثلهموسىخطابهممقابلةعنعدلوالمالكنهم،ذلكمنانفسهمفيبمايصرحوالملأنهم

عليه،التقدميريدونانهمعلىدلو)نحن()نكون(هماالذينبالضميرينلهمهوماتوكيد

نأوإماتلقيانإاماقالواكانواانبمثلهموسىخطابهمممابلةشأنهمنلان،قبلهوالالقاء

استدل(الملقيننحننكون)واماانفسهمعنقالوافحيث،متقابلتيئالجملتانلتكون،نلقي

الذيالمعجزالقرأنيالاسلوبهناالنظرويلفت.)2(أقبلهالالقاءفيرغبتهمعلىالقولبهذا

فهم،مهمتيننتيجتينلتحقيقالنصامامالمتلقيتضعدقيقامعنىسياقهافيلفظةلكلوضع

المتلقي.فيالجماليوالتأثيرالمعنى

المتلقي،فيتؤلرالتيالنفسيةالشروطومنهاالخطابانتاجبشروطالجاحظاعتنىقبلومن

الخطابةفنعلىملاحظتهالجاحظخصصوان،الشاعراوالخطيبصورةعلىعينيهيضعحين

ومناوئيهالجاحظبينقاثماكانالخلافولعل،للخطيبالخارجيةالبصريةالصورةتناولهفي

رفضه،اوالخطابتقبلعلىمساعدعنصرالهيأةوهل.السامععلىالخطيبهيأةتأثيرحول

منالسلامةايضاتعنيالتيالفصاحةسيماولاللخطيبالذاتيةالشروطوضعانبعدفهو

الجاحظفيهااختلفالتيالقضايافمن،بالخطيبيتعلقماكلمعالجةعلىعملالنطقعيوب

لمرةقولاالجاحظواورد،البلاغةميدانفيوتأثيرهاوشارتهالخطيب)3(هيأة،هارونبنسهلمع

معللة،والالفاظ،موزونةالشماثلتكونانوسناؤهوحلاوتهوبهاؤهكلهذلك:"وزينفيهجاء

التمامكلتمفقد،الصمتوطولوالجمالوالسمتالسنكلهفلكجامعفان،نقيةواللهجة

الجاحظمنالمجتزأهذاعلىمعلقابنانيالصغيرمحمدالدكتوريقول)4(.الكمالكلوكمل

بينما،البلاغةميدانفيدورهاتلعبالخارجيةالمظاهرانيرىالجاحظانالردهذامن"ويفهم

()."الخطبةلبلاغةبالنسبةشيئاتعنيلاالظواهرانيرونالشعوبيةورائهومنهارونبنسهل

اصلهفييكنلموالعربالشعوبيةبينالخلافلان،القوللهذامقبولاعلميااساسااجدولم

.511،فعرالاا(1)

.2402/الساثرالمثل،الاثيرابن)2(

.155صالجاحظعندوالشعريةاللسانيةالنظرية.بنانيالصغيرمحمد.د:ينظر)3(

.198/والتبيينالبيان.الجاحظ)4(

.155صوالثعريةاللسانيةالنظرية.بناننالصغبرمحمد.د)5(
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مجداالعرببلغانبعدللعربالفرسبعضبغضاساسهوانما،باطنهاوالنصظاهرعلى

بمظهرفيهيقرهارونبنلسهلقولايوردالجاحظفانثانياوامااولاهذا..ورفعةوسؤددا

خطبارجليئانلو:هارونبنسهل)قال:معكوسةبصورةجاءوانالخارجيوشكلهالخطيب

شريفا،حسبوذا،نبيلاولباسا،بهياجليلاجميلااحدهماوكانوصفااواحتجااو،تحدثااو

مقدارفيكلاهماكانثم،مجهولاالذكروخامل،دميماالهيئةوباذ،قميئاقليلاالاخروكان

للقليلتقضيوعامتهمالجمععنهمالتصاعالصوابمنواحدوزنوفي،البلاغةمنواحد

مساواةعلىمنهالتعجبولشغلهم،الهيئةذيعلىالهيئةولباذ،الجسيمالنبيلعلىالدميم

فيللاكثارعلةشأنهفيالاكثارولصاربهللعجبسببامنهالتعجبولصار،بهصاحبه

علىمنههجموافاذا،ابعدحدهومن،أيأسبيانهومناحقرلهكانتالنفوسلان،مدحه

وكبر،صدورهمفيكلامهحسنتضاعف،قدروهماخلافمنهوظهر،يحتسبونهيكونوامالم

وكلما،الوهمفيابعدكاناغربكانوكلما،اغربمعدنهغيرمنالشيءلان،عيونهمفي

كاناعجبكانوكلما.اعجبكاناطرفكانوكلما،اطرفكانالوهمفيابعدكان

هاورنبنسهلان:الاول:لسببينالجاحظمنالطويلالمقتبسهذااوردناولقد.)1("ابدع

علىنفسيتأثيراحداثزاويةمنالخطيبعليهالذيبالمظهرالجاحظيقريقركماكان

فأوردهالقولبهذاخاصةعنايةعنيربماالجاحظانالاهموهوالثانيالسبباما..السامعين

عنيفنفسهفيسهل)وكانقالاذهارونبنسهلعنحسنبكلاملهوقدمكتابهفي

قبلبالحكمةلهيقضى،الصورةمقبول،القامةمعتدل،الفدامةعنبعيداالشارةحسن،الوجه

يمنعهفلم.التكشفقبلوبالنبلالامتحانقبلالمذهبوبدقةالخاطبةقبلالذهنوبرقةالخبرة

.)2(،النقصحالهعلىذلكادخلوانعندهالحقهومايقولانفلك

الاسلامية،العربيةالدولةكنففيعاشواالذينالكتابانهناتكيدهنودالذيوالامر

التفتحعصورفيالعربيالفكربهفاضماعلىواطلعوا،وبلاغتهاادبهاالعربيةبالثقافةوتثقفوا

استخلصههارونبنلسهلالسابقفالقول.الثقافةلهذهنتيجةوهمعربيةثقافةذووالحضاري

جاز،الحقيقةهذهمنوانطلاقا،الخالصةالعربيةالصياغةتلكوصاغهالعربيةالبيثةمنقائله

الثقافةهيمهيمنةثقافةالىينتميعربينصفهو..العصرثقافةالىاستنادامعهملالتط

نظروجهةمنالخطاببفهمتتعلقثلاثةمستوياتنرصدالسابقالقولتحليلومن.العربية

.1/98والتبيينالبيان،الجاحظ1()

نفسه.)2(
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النفسبةالفهمتمستط

يم
-
-

أس

نهمحلىغيرمنيخرج
!وهمفي-أبعلى

أطرفكان-لأنه

أعجبكانلأنه

المستومم3

-:التاليةبالترسيمةتوضيحهاويمكنالنفسيةالمتلقي

هندسيةاشكالداخلالآخرالىأحدهايؤدياذالثلاثةالمستوياتالخططهذافييلاحظ

نااي،بالابداعالاعجابفيهايتحدالتيالاساسيةالبؤرة)3(هورقمالمستوىوان،مترابطة

ناالخطابمنتجاستطاعانبعدوالمتلقيالنصبيئالتفاعلصورةعنعبارةهوالاخيرالشكل

نامطلوبافليسمعدنهغيرمنالكلاماخرجحينذهنهعلىوش!يطرالمتلقيوعييفاجىء

فالنص.وفاعلامشاركايكونانالمطلوببللمعانيهمستهلكا،للنصمستسلماالمتلقييكون

القصائدمطالعمنبعضاتأملناواذا..مجرياتهمعليتفاعلوقارئاسامعاالمتلقييغريالادبي

هيالشعرفيجليلةلغايةبعنايةرسمتقدالمطالعهذهانلوجدناالاسلامقبلماعصرفي

بالنفسعلاقةذيمكيننفسياساسالىاستندتالعنايةهذهوان،المطلوبالتأثيراحداث

تؤديالتيالمهمةالفضاءا!احدالحسيالمدخليكونوقد..ومنازعهاصبواتهافيالانسانية

يظن،قدكماوتملقاللمتلقيمجاراةذلكيكنولم،الخطاباطرافبينالتفاعلاحداثالى

علىبالبكاءالقصيدةاستهلالقتيبهابنعللوقد.واثرهالنفسيللعاملواستيعابفهمبل

الوجوهاليهويصرفالقلوباليه"ليميلبالقولوالنسيبالرحلةوصفالىالانتقالثمالاظلال

فياللهجعللمابالقلوبلائطالنفوصمنقريبالتشبيبلانالأسماعاصغاءوليستدعي

منهمتعلقايكونانمنيخلوأحديكادفليس.النساءوالفالغزلمحبةمنالعبادتركيب

.102،21/،العراءالعر:قتيبةابن1()

68

http://al-maktabeh.com



عقبلهوالاستماعاليهالاصغاءمناستوثقفاذا،حراماوحلالبسهمفيهوضارباجب

(1).أالحقوقبايجاب

يسبقاحدهماانغيرالمعروفةالذكاءصفاتمنصفتانهماوانوالاستماعالاصغاءان

الذهنتهيئهفالاصغاء،واضحةنفسيةدلالةذوالسمععلىللاصغاءقتيبةابنوتقديم،الاخر

ايهامالىالادبيالنمىمنتجاوالشاعريدعوقتيبهابنوكأن،عادةالتلقييسبقوهوللاصتقبال

النصمنسمعهواقترباصغىاذاحتى،نفسهمنالقريبةالاماكنطريقعنوجذبهالمئلقي

المقدماتهذهعلىالقصيدةبناءانيؤمنقتيبه)وابنفيهالكامنةوالمعانيالخطابمغزىفهم

عاطفةوهي،الشاعرعاطفةفيالسامعينواشراك،الانتباهلفتفيالرغبةتستدعيهكانتانما

يظلانبدلاالقصيدةمبنىانيرىكما،جميعاالقلوبالىقريبةلانهافيهاالمشاركةيسهل

وبالنفوسيقطعولا،السامعينفيملمنهاقسمفييطيلفلاالاقساممعتدلالاجزاءمتناسب

)1(0مزيد(الىظمأ

بدولااجتماعيكائنفالانسان،ومواصفاتهالتخاطبقانونعلىاذنفكرتهقتيبهابنيبني

ووضعهااليهاانتبهالتيالصفاتهذه.فيهمؤلرةوالعقليةالحسيةالصفاتبعضتكونان

النقدنظريةان)ريتشاردنأفلكالىيذهبكمافالمعروف..الادبيالتخاطبعناصرمنعنصرا

عليهانحصلالتيالتجربةمنعظيماجزءأان.والتخاطبالقيمةهماركيزتينعلى"تستند

الذيالبنيانفصميم.الازلقديممنذالتخاطبعلىدرجتاجتماعيةكائناتكوننامنينشأ

تطورهمجرىخلالالتخاطببأسلوبتعلققدالانسانانبحقيقةيتحددعقولناعليهثقوم

)2(."التخاطبهذااداةعقلهوصار،البشري

انسجاماتأتيوالنقادالمتلقينانتباهتلفتوالتيقصداالشاعراليهايقصدالتيالمطالعولعل

الخطابكانواناجتماعياكاثنابالانسانيستعينالخطابلان،التخاطباسلوبمعوتوافقا

منوالابداعالفنطاقةتتيحهماكليستخدمانه..الكائنهذامعمتوافقايأتيلاعادةالادبي

يتطابقلاالاخيرفيوهوالاجتماعيالكاثنبوساثلويتوسل.التأثيرلصنعوامكاناتوسائل

التيالنصوصوفي..للتغييروطاقةالتعبيرفيطاقةيحملفالفن..يغيرهبل،الكاثنهذامع

الذيالجماليالقصدخلالمنالتخاطبميزةاستخدامعلىيدلماالعربيةالاسفارحملتها

نا..الخطابمنالاولالحررفالادراكقوىفيهاتلامسالتياللحظاتمنذالمتلقييداهم

.122ص،العربعندالادبيالنقدتاريخ،عباساحسان.د)1(

.23صرلثارثزعندالنفسيالنقد.اسكندرفايز.د)2(
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توظيفعلىبالقدرةيتعلقالمتلقيعندالادراكقوةداخلالاهتمامبؤروفتحالذاكرةوهجايقاظ

يبقيانالجيدالاستهلالشأنمنلان،)الاستهلال(اليومالنقدفييسمىمااوالمفتتح

،الاستهلالمنمتعددةبألوانالقرانيالنصحفلولهذا..اقصاهاالىقائمةالتلقيوظيفة

ومفاجأتهالوعيايقاظهواساسيهدفذاتبقيتانهاالا،الاستهلالهذااشكالواختلفت

أويكفيكيقولحينبالابتداءاتهذاالاثيرابنوشممي،كلهانتباههالنصالمتلقييمنحكي

اتقواالناسايهاأياالنساءسورةمفتتحفيتعالىكقولهبالنداءالابتداءاتالبابهذامن

الناسايهاإياالحجسورةاولفيتعالىوكقوله،واحدةنفسمنخلقكمالذ!ربكم

اليه،للاصغاءالسامعينيوقظمماالقولهذافان،عظيمشيءالساعةزلزلةاناتقواربكم

يبعثايضأهذافانذلكوغيروحم(وطه،)لمتعالىكقوله،بالحروفالابتداءاتوكذلك

نحوهللتطلعسببافيكون،عادةبمثلهلهليسغريبشيءالسمعيقرعلانه،اليهالاستماع

(01)،اليهوالاصغاء

اسبابالىورذوهمتلقيهفيالنصتأثيركيفيةعنالعربالنقادمنعددتساءللقد

واستطراف،الغريببتعظيمموكلون"والناسيقولالهجريالثالثالقرنفيفالجاحظ،عديدة

لهمالذيمثل،والهوىالرأيمنقدرتهمتحتوفيما،الراهنالموجودفيلهموليس،البعيد

كانفاذاالنتيجةالىالسببمنيخرجهناوالجاحظ)2(الشاذ"النادروفيالقليلالغريبفي

مشاعرهميستفزالغريبالنادرلانالاذاكفليس،والنادربالغريبالشغفهذاكلالنامىلدى

اراءدلالتهاوتطورتدعمهاالمهمةالجاحظواراء،جديدةوجهةويحولهاتفكيرهماتجاهاتويقطع

يسمعهالمناستفزازأواشدهاالشعرفيوالحكاياتالمعانياحسن"ومنطباطبالابناخرى

العبارةوقبلاستتمامهقبل،فيهالقوليساقمعنىايالىلهالسامعيعلممابذكرالابتداء

لاالذيالظاهرالتصريحمنمعناهفيابلغلخفاثهيكونالذيالخفيئوالتعريض.عنه

انسجامايجدبلالجاحظقولوبينبينهتناقضايجدلاالقولهذافيوالمتأمل،)3(ستردونه

منيقربماالىاوالوضوحالىالاولالشقفييشيرالسابقالمقتبسالكلاملان.وتلاقيا

الخفيويكون..الغموضمنمعناهيقربالذيالاخفاءالىالثانيشقهيشيربينما،معناه

منيوحيولكنهالتلقيبعمليةيتعلقفيمامهمذاتهحدفيالتوصلوهذاالصريحمنابلغ

هذاوفقعلىفالنص،السطوربينماقراءةمنالاتلمسهايمكنلاجوهريةبنقطةاخرىجهة

.3012/،السائرالمثل،الاثيرابن9()

.109/،والتبيينالبيان.الجاحظ)2(

.17،صالعرعيار،طباطباابن)3(
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استخدمناواذا..الوضوحالىالغموضمنعناصرهاتندرج،اساسيةبنيةعلىقائمالفم

واغماضهالمعنىتغليففيقصديةهناكفان،القارىءواستجابةالاستقبالنظريةاصطلاح

سبق،فيمااليهاشرناالذيالنص)تشفي!االمسمىديفاتي!)مايكلاصطلاحتشبهقدوهي

يقولاذالاهتماممنمزيدايلقيماالوضوححولتولستويلافكار)ريتشاردنأ:مناقشةولعل

منضئيلاوكبيرقدرعلىالفناحتواءوهي،تولستويحددهاالتيالثانيةوالحالة...أ

مشكلةاناذ،الأهميةمنعظيمةدرجةعلىمشكلةهيانماالاحساسنقلعمليةفيالوضوح

كافوضوحعلىبواسطتهاالحصوليمكنالتيبالكيفيةبالدقةتتعلقانماذاتهاحدفيالتخاطب

)1(0،الفنومتلقيالفنانبينالجاريةالنقلعمليةفي

بعمليةيفترناناللذينوالاكتمالالسهولة:"انفيقولالانتقالمبدأذلكبعدريتث!اردزويقرر

التجربةهذهبهتثيرالذيبالقدرالمنقولةالتجربةوغرابةندرةعلىيعتمدانانماالانتقال

(Y).يتلقونها(الذينالناصبينمشتركةعامةاهتمامات

نفسه-السؤالعنيجيب،الجرجانيالقاهرعبدفان،طباطباابنقالهمامعوانسجاما

ثقافتهومستخدماالادببوظيفةمتقدموعيمنمنطلقا-النفوسفيالادبتأثيركيفية

النفوسأنس"انيقولاذجديدةآفاقاالسابمةالمنطلقاتالىفيضيفالثقافةهذهوتنوعلكلامية

الشيءفيتردهاوان،مكنيبعدبصريحوتأتيها،جليالىخفيمنتخرجهاانعلىموقوت

العقلعنتنقلهااننحواحكمالمعرفةفيبهوثقتهااعلمبثأنههياخرشيءالىاياهشلمها

.)3("والطبعبالاضطرارتعلممابالفكرالىتعلموعماالاحساسالى

علىنفسهالسؤالعندزلنامافلكومع،الفلسفيالنقدمنيقربناالجرجانيانويلاحظ

النفسبقوىمعلقةالاجابةتأتي،المسلمينالعربالفلاسفةومع،الفهممناقترابهمنالركم

النقادعندومشتقاتهالتوهمالفاظالعربيالنقدفيوردتوقد..والعقليةمنهاالوهميةالداخلية

وابنالفارابيفكرمنجميعانهلواوقد،بالفلسفةالمتأثريناوالقرطاجنيحازممثلالفلاسفة

لا-الفلاسفةمنوغيرهماسيناوابنالفارابيعند-الشعراننعلمونحنخاصة"ممينا

يصبحذلكوعلى،الخئلةباستخدامالوهميةللقوةاثارتهطريقعنالاالمتلقيفيتأثيرهجدث

.391ص،ريتثارثزعتدالنفسيالنقد،اصكندرفائز.د)1(

(T)391صنفسه.

.801ص،البلاكةاصرار،الجرجانيالقاهرعبد)3(
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افعاللمعظموالاحكامالاوامرومصدرالارادةومركز،والحركاتالافعالعلىهوالباعثالوهم

(1)0،نسانالا

العقليةالقوةبينالتعبيرصحانالامربالتنارعيتعلقحينالطرافةمناوجهاالمساكيةوتبلغ

المتوهمةالقوةبسببوالنفس،الخطابوبثللسيطرةالايهاميستخدمفالشعر،المتوهمةوالقوة

للقوةكانواذا..ويرفضهيناقضهالعقلانمنالرغمعلى،التوهمهذامعتنقادالشعرفيالتي

واالتلقيجههعلىالسيطرةلهاالوهميةالقدرةفانوالتكوينوالجمعالتأليفعلىالقدرةالعقلية

الذيالاكبرالحاكمبأنهاالوهميةاوالمتوهمةالقوةيصفالذيسيناابنقولمنيفهمهكذا

يعرضمامثلوهذا.محققافلكيكونانغيرمنتخيليانبعاثةهيأةفيحكمهيظهر

النفسوتتبعذلكحكمفىبأنهيحكمالوهمفان،المرارةلمشابهتهالعسلاستقذارمنللانسان

)2(."يكذبهالعقلكانوان،الوهمذلك

معوالفنالادبتقبلعلىالمطلقةالسلطةلهالوهمانذلكمننستخلصانيمكنهل

بينهماالفصلانكير،العقليةوالقوةالمتوهمةالقوةبينالتمييزمنالرغمعلى؟العقلاستبعاد

نا،عقلياواضطراباهلوسةالادبلاصبحوالاالعقلمنشيئاالوهمفيلان،كثيرأفيهمغالى

القوةبينالمناسبةايضاتقتضيقد،سابقاعنهاتحدثناالتيوالغموضالوضوحبينالمناسبة

عندخاصةالاثنينبينالفصلكليفصلسيناابناننظنلاانوينبغي...والمتوهمةالعقلية

الفراغوهذاالوهميةالقوةفيفراكاهناكانالقولويمكن..المتلقيفيالشعرتأثيرعنحديئه

أوجدوعندمادليلالىيحتاجلاوالمرارةالعسلبينفالفرق،العقلطريقعنملثهمنلابد

!ورةشكلعلىيتمادراكهافانتخيلياساسعلىكانتوانالاثنينبينماعلاقةالشعر

العقليصدرهالذيالحكمفانفلكومع..العقليةالقوةمعالمتوهمةالقوةفيهاتدخلذهنية

الوهم.يصورهالذيالحكمعنمختلف

قو!بينمنبالمتلقيالمتعلقةالقوةهيالوهميةالقوةانالقولالىفلكمننصلانويمكن

عندالباطنالادراكقوىانوالمعروتسيناابنقولعلىالحكمتصدرالتيفهيالباطنالادراك

والقوةالمفكرةاوالمتخيلةوالقوةالمصورةاووالخيالالمشتركالحسهيالقدماءخمسفلاسفتنا

الموةوهيالقوىهذهاحدىفيهتتحكمللشعرالنفسوقبول.8الحافظةالقوةثمالوهمية

ساعةالمتلقيعليهاالتيوالحالالتلقيبظروفمرتهنهوبلمطلقاليسالتحكموهذا،الوهمية

.917ص،سيناابنعندالحسيالادراك.لمجاتيعثمانمحمد1()

.37صالفنيةالصورة،عصفورجابر.دوينظر

.917صسيناابنعندالحسيالادراك.لمجاتيعثمانمحمد)2(

تقسيمعنسيناابنتقسيمويختلف،والذاكرةوالتخيلالمثتركالح!هيفقطباطنةحواصبثلاثأرسطويقول"

.37،176صالسابقالمصدرينظر،العقلدرجاتفيأرسطو
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وايجاباسلبا،وقوةضعفاالوهميةالقوةمعتتجاوبالنفسيةالحالةفإنهذاوعلىالخطابتلقيه

نتقبلاذ،ونفسيةذهنيةتهيئةالادبيالخطابلتقبلوالاستعداد..)الاستعداد(ذلكونسمي

صحيحةلطريقةوالثاعرالكاتبادراكاناي،النفسالىمحبباماشيثاوافقاذاالخطابهذا

يابالمنزعذلكعلىالقرطاجنيحازماطلقوقد،تأثيرايماالتلقيفييؤلرالادبيالقولفي

كانتماذلكمنالنفستقبلهوالذي..."يقولوفقهعلىالشاعريكتبالذيالاسلوب

واتسرهاحيثمنالنفسلهوىالملاثمةالجهةالىبالكلامينرعانذلك،لطيفةفيهالمأخذ

فيالمعتزبناللهعبدمنزعنحو،ذلكعلىمبنياالغرضيكونحيث،تشجوهااوتعجبها

عجيب.منزعالاكراضمناليهذهبافيمامنزعهمافان،طيفياتهفيوالبحتري،خمرياته

فيستحسنهذافىيختلفونوالناس.ذكرتهممابالضدكانماذلكمنالنفستقبلهلاوالذي

)آ(.!هواهوافقماالىيميلمنهموكل.أخريستحسنهلاماالمنارعمنبعضهم

النفسيةالحالةانقلابهومهمعاملفيهيتدخلحازماليهاشارالذيالاختلافوهذا

.الزماناليةفيتغيراومعينةحقيقةتكشفاوماحادثاثرللجمهور

والفلسفيةالادبيةالمدارصانغيربفاعليتهاوالاقرارتلمسهايمكنحقيقةهذهانومع

هنالكمنهاقسمااوردناالتيالعربيالنقدنصوصومن،اهميتهاتقديرفيتختلفوالنفسية

علىتعتمدالتيالحديثةالمدارسبعضانغير،النصتقبلوبينالنفسيةالحالةبينتوافق

بمرجعياتهالاعتباردونفنيةقيممنيحويهماايالنصفيالتأثيرتحصر،الشكليالمنهج

)2(.رغباتنا"معتوافقهاعنمستقلةالاشياء"بجمالافلاطونقالوقديماالخارجية

علىتكونوقدالنص!معالتفاعلجودةعلىمحفزاسبباوتقلباتهاالنفسحالاتوتظل

وااللبشاردالقارىءكان"فاذاواضطرابهاالفهمعمليةسوءفيسببا،تماماذلكمنالضد

فلا،الادبيالعملفيالمصورةالعلاقاتمنكثيرادراكاعياهالفكرمضطرباواحمقاومتعبا

الجملبعضيعيالحالةهذهوفي،النارتتقدكمانفسهفيالموضوعاشراقدرجةالىيصل

LGIالصدفةطريقعنتنظموكأنها.الغموضظلامفيلعينيهشراءى cفيالقارىءكاناذا

نافيهاجملةكلتعدولامركبةصورةالكلماتوراءمنلنفسهسيجلوفانه،حالاتهخير

)3(0،جزئيةوظيفةذاتتحون

اخرعدداجانبهالىتجدحتىمهماعنصرافيهالاترى،ذاتهافيمعقدةعمليةالتلقيلكن

سيمالا،الاثرهذامثللهاالاخرالعواملفانمهماثرالنفسيللعاملكانفاذا،العناصرمن

الاجتماعي.العامل

.365ص،الادباءوسراجالبلغاءمنهاج،القرطاجنيحازم1()

.66صالنقدفيالجماليةالاسس.اسماعيلالدينعز.د)2(

.51ص،هلالغنيميمحمدترجمه.الادبما،عارتر)3(
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+2+

اؤجقماعكلملالكا

الادبيالعملتقبلعلىالجمهوريساعدالذيالنفسيالاساصالاجتماعيبالعاملنقصد

ليسوالفنيةالادبيةالاعمالمنالمجتمعيقبلهماان.عنهوالانفصالرفضهاومعهوالتفاعل

..الفنيةقيمتهفيمتدنياعملاالمجتمعمنالغالبةالنسبةتفضلفقد،ضرورةللجودةمقياسأ

ولعلها،والفنالادبنظريةمجملبلالتلقينظريةمنهاعانتكبرىاشكاليةموثلوهذا

مستوياتاوالقيمسفماصابالخللانويظهر..المعا!رالزمنفيخطورةاكثراصبحت

العاماالذوقيحتلحيث،للقيمانهيارانشهدانلأوانهالسابقمنكانولربما:أالادبيةالقيمة

،)1(والرديء"الجيدبينالتمييزعلىالقدرةذوالختبرالرأيينزويحيث،الصدارةمكان

المذاهبفانالسببولهذا.عميقةواجتماعيةنفسيهجذورلهاالازمةانذلكمنونستنتج

لاولعلنا،ايجابأاوسلبامعهتعاملتسواءاهدافهامقدمةفي)التلقي(وضعتالحديثةالادبية

بعدالادبيةالمذاهبنبثاقلاالمهمةالدوافعاحدكانتالتلقيمشكلةانقلنااذانبالغ

ضاقعصرفي(للفن)الفننظريةعاشت)فقدالاجتماعيةالبنيةفيالحادثةالهائلةالتحولات

الىيتجهانيجبالادبأنورأوا.اصلاحهمنيائسينعنهفانصرفوابجمهورهمالادباءفيه

الجتمعيسودماعلىالسخطفيهاتمثل.موقوتةنفسيةمتعةفيهونشدوا.العامةالىلاالخاصة

الادباءيشارككيالجمهوراصلاحالىالطموحمعنىنفسهالسخطهذاوكان.شرورمن

واثاليهاالاجتماعيةاهدافهافيالواقعيينفلسفةمنقريبةالرومانتيكيينمثاليةوكانتمشاعرهم

هذاويحمل)2(!واتجاهاتهالعصرلاختلافتبعاوجمهورهالأدبيالنشاطمياديناختلافعلى

سيمالا،النقادلدىصداهيجدللادبالاجتماعيالفهمطبيعةمنوقلقاتوجساالموقف

كانتواناخرىزاويةمنالمث!كلةالىنظرالذي)ريتشاردنأمئلالنفسيبالعاملالمعنيين

القيمةعنمتماسكةبنظريةالناقديتسلحانالىيدعوكاناذالتصورالسابقمجملمنقريبة

..واسعةامتداداتذوبطبيعتهالمعقدالموضوعهذالكن.)3(العامالذوقفيالتدهوريمنعكي

..استجاباتهاويحددواشكالهامقوماتهاويفرزعناصرهاويستجلي،المجتمعبنيةفييدخلفهو

يريدماذاالتلقيديالسؤالالىيعيدناانهاذ،المكانيةوبالظروتالزمنيةبالمرحلةارتباطذووهو

.92صالنفيالنقد،اسكندرفايز.د1()

.17صالحديثالادبيالنقد.هلالغنيميمحمد.د)2(

.92ص،النفسيالنقد،اسكندرفايز.دينظر)3(
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لكن)التطهيماالىينزعانهام..مكبوتةورغباتدوافعاشباعيريدهل؟الادبمنالهتمع

يدخللاالجمهورانايسابقةوليستلاحقةوهيبالوعيمتعلقةالارسطيةالفكرةهذه

بأهميةمتقدماوعيهكانICIالااخرىدوافعفهناك..التطهيربفكرةتاموعيعلىوهوالمسرح

الانالنفسيالاثرنتيجةوانهاالمأساةبوظيفةمحدودة)التطهي!فكرةولكن..ودورهالفن

)1(التطهير"هوالمأساةعنالناشىءفالائر،عنهالناتجالنفسيبالاثرتتحددنوعكلوظيفة

()المأساةعلىمقتصرارسطووحديث،جماهيريتأثريفعليقابلهفنيفعلهناك،هذاوعلى

التأثيرهذاكانوان،والجمهورالفنمستوىعلى،جماعيتأثيراحداثكانهدفهانبيد

جمالعلىاتفقناواذا،واحدةليستفالاستجاباتالمأساةفيوحتى،الحالبطبيعةمتفاوتا

يحصلالتفاوتهذا..للتفاوتمسافةنبقيسوففاننابديعةفنانلوحةاوراءطبيعيمشهد

فيولاعابرجمالياثرفيتتحددلاوالقيمة..اللوحةهذهاوالمشهدهذاقيمةتقديرمن

العناصرهذههيالقيمةان،السابقينالعامليننتاجهماوسمورفعةفيولااخلاتياحساس

الاشباعمننوعاالممتازالطبيعيالمشهداحدثلقد.واحدةقيميةبنيةفيمجتمعةكلها

واشعريادبينصالىالمشهدهذانقلناواذا..متفاوتةواستجابةتأثيرعنهنتج،النفسي

ذلكوقبلوالتعليلبالتأملمطالبالمتلقيلان،تعقيدااكثرتكونسوفالاستجابةفاننثري

الآتي:الشكلعلىالاستقبالعمليةوتكون.الادبيةاللغةرموزفك

فان،للجمالعامةاستجابةالطبيعيالمشهدفيوجدناواذا...تعليل-تأمل-تأثر

الىترتفعوقد...الاستجابةفيالصفرنقطةالىتصلفقد،مختلفةالادبفيالاستجابة

للعامةواحدقسمينعلىوالفنيةالادبيةالاعمالتقسيمالىالدارسينهذاودفع.علياحدود

اتجاهاتهيبني.(..)الاول)النوعالآتيالوجهعلىالاثنينبينالتمييزويكون،للخاصةوأخر

فيخيوطهاربطمنالمتخلفالعقلتمكنالتيبالدرجةويبرزهافطريةاكثرهاالدوافعابسطمن

الذيالنحوعلىوتعقيدها،جديدمنبصياكتهانضوجاالاكثرالعقليقومبينما،ملائمش!ج

معمتم!ثيةيجدهاينفكلاهذاسلوكهفيوهوالسابقبشكلهاوتثابهعلاقةكلبهتفقدقد

بالاستجابةالاستجابةمنالنوعهذاعلىنطلقانيمكن.)2(،تصورهالذيالفناحتياجات

استجاباتوهي،نضجأالاقلالعقولهيالعقولمنمعينمستوىويكونها..البسيطة

اما.للعملتصوراتهاقدرعلىاستجاباتهافتكونالادبيالعملمنالقسمهذامعتتناسب

بذاتيظهرهابشكلتتخذانيستحيلدوافععلىمؤسسأفهوالفنيةالاعمالمنالاخرالنوع

.3صبدويالرحمنعبدترجمة،الشعرفن:ارسطو)1(

.231صالنفسي.النقداسكندرفايز.د2()
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طرازمننفسهاالدوافعتكونماوغالبا،بارعاتكيفاالتكيفعلىقادرةشخصيةفيالا،قيمة

نا.الخاصةالتجربةاوالخبرةمنبنوعمتميزااوفائقاحداالتطوربهبلغقدعقلالايدركهلا

بتلكتمئيلهيمكن،الفنيةالاعمالعليهاتقومالتيالدوافعادراكدرجةفيالاختلاف

نظرينصبفهمالامرتعلقاذا،رياضيغيراخروعقلرياضيعقليحدثهاالتيالاستجابات

افتراضياتقسيماالاليسريتشاردزالناقدالىينسبالذيالثنائيالتقسيمهذاان0")1(معين

معقد،الواقعمستوىعلىوتحققه،العقولوانواعالتلقيانواععلىقائمالتقسيماناذمحضا

..للعامةوالآخرللخاصةاحدهماادبانالادباناعتبرنااذاالا،بسهولةتصورهيمكنولا

الذوقنوارعارضاءهدفهالمستوىهابطوالاخروتركيبهبنائهفيدقيقالمستوىرفيعالاول

الجماليةالدراساتفيوجودهاتصورمجردولاحتىالفكرةبهذهالقبوليمكنولا.العام

وتوجد،منهالمتوخاةالابداعيةالوظيفةوفيتوجههوفيمادتهفيواحدالادبلان،والنفسية

العاماسامىعلىالنصوصتأليففيقصديةهناكتكوناندونللقراءةومستوياتللتلقيانواع

الادبيالنقدلتخلىووافقناهالرأيهذامعذهبناولو..المتدنيوالعقلالفاثقالعقلاووالخاص

مسوغاتتحملذاك()عندالنصوصبعضلان..وتقويمهاالنصوصنقدفيوظيفتهعن

النفسيوالاثرالجماليةالقيمةتقديرفيوتهاونكبيرخطأوهذاللعامةكتبتلانهاوضعها

وهذه،الكاتبدوافعتقديرفييختلفونالمتلقينانالقولمقبولايكونوقد..والفنللادب

كاناذااما.قسمينعلىالادبلتقسيماساساتصلحلاانهاغيروشائعةمقبولةبدهية

قائمة،اشكاليةفهي،والثقافاتالتجاربلاختلافالعقولاختلافالىمستنداالتقسيم

عنربمايختلفالناقدعقلانصحيح.يشابههاماالىالاتقودنالانجدهافيهاتمعناكلمالكننا

هذاعندلاتنتهيالمشكلةلكن،الفهمفيافضلمستوىلهفانوبالتالي،العاديالمتلقيعقل

علىمقتصراليسالرياضيوالعقل،نقادوغيرنقاداالقراءبينقائمةالاختلافاتلان،الحد

النظرياتاليهدعتوما،للفنالاجتماعيةالوظيفةاماملوجهوجهايضعناوهذا..الناقدعقل

نابدفلاالتغييرالىيهدتالادبكانفاذا.للادبالاجتماعيالتأثيرحولالعديدةوالافكار

فيالنظريمكنفلكخلالومن.فقطالخاصةفيلاالعامةفييؤلرايجماعياتأثيرهيكون

-:الآتيةالنقاط

معينة.وغراثزأنيةلدوافعتستجيبالتيالسريعةالسهلةالاعماليفضلالعامالذوقان-1

فلقد.الماضيةالازمانكلعنيختلفقدالتلقيمنجديدأنوعاالمعاصرةالحياةفرضت-2

.231ننسه)1(
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الفكريوالتراكمالثقافاتتعددبسبب،المستوىرفيعةواصبحتالفنيةالاعمالتعقدت

فيحصلالذيالانقلابيوازيتطوراوالثقافيةالاجتماعيةالحياةتتطورلمبينماوالفلسفي

العامة.عنالبعدكلبعيداالخاصةمنقريبابقيالادبفانلذا..الادبيةالاعمال

واسعة،عامةوثقافةودرايةتجربةالىيحتاج،المعاصرالادبيالنتاجفهمانفيشكلا-3

ظروففيكلههذاتهيئةيتمفكيف،والتأملالعنايةمنوقتاومنحهالنصفيوغوص

لدىحتىالاستجابةفيوضعفااكتراثوعدموابتعادانفورأنجدونحن؟؟المعاصرةالحياة

.الجامعاتطلابمنالادبدارسي

،الاختبارفيالنفسيالنقدأراءمنكثيرأوضع،السريموايقاعهاالمعاصرةالحياةتطوران

تشكلزالتماالتلقيمشكلةوان،القرنهذابداياتمخلفاتمنانهاعلىاليهاينظروقد

طورمنالاستجابةفيفالتفاوت.الاجتماعيةلمهامهوتأديتهالادبانطلاقامامكأداءعقبة

تعدولكنها،التلقيمشكلةالىتضافالتيالمهمةالحقائقاحدى،لهمناقضاخرطورألى

القبولان،جماعيمستوىعلىللتلقيالنفسيالاساصالاعتباربعيناخذنامااذاامرأطبيعيا

العالميةالحرباثناءالفرنسيالجتمعقبلمن5البحما)صمتفركورقصةلاقتهالذيالحسن

الجماهيرحياةلامستالقصةلانبل،فنياهابطةالقصةانبسببحدثقديكنلمالثانية

والاستجابة،بالقبولفلاقتهباحساسهايعتنيشيئاوجدتالجماهيروانمعينظرفني

مهمةاخرىحقيقةاكدتنفسهاالقصةوهذه..فائقينقراءالىالناسمنكبيرجمعفتحول

يفقدقدللجمهورالنفسيالقاعلاصالذيالادبيالعملانهيالسابقةالحقيقةمستوىفي

)صمتقصةفقدتا429عامنهاية)ففي،للمتلقينالنفسيالظرفتغئراذالهالجمهورتإسد

وبالتخريبخفيةبالدعايةجانبنامنارضنافوقبدأتقدكانتالحربانذلك،اثرها!ح!

وبالنفيليلامنازلهمفيالفرنسيينبحجزالالمانجانبومن،الاغتيالومحاولاتنوالعصب

وسطالحببالحانيتغنىساذجنشيدوكأنهافركورقصةوبدت...والتعذيبوالسجن

'()0،0جمهورهابنلكالقصةففقدت،والنفيالمحترقةوالقرىوالمذابحبالقنابلالضرب

ضمنبيروتفينثرت.نعماناللهعبدطريقعنالعرليةالىمترجمةصدرتفرنسيةقصة:البحرصت.

فينثرتقدوكانت.الصغيرالقطعمنصفحة59فيتقع،ت.د-ط.د.المعاصرالادباعلامصلسلة

ماكتابينظر.بروليهجانالحقيقيواسمهفركورب!صملقبالذيالمعا!رالفرنسيللكاتبا429عامفرنا

AAهلالكنيميمحمد.دترجمة-صارتر.الادب t87صمش.

.98صهلالغيميمحمدترجة،الادبماصارتر)1(
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يواجههأالتيالكثيرةالمشكلاتالادبحقلفيوالمشتغلونالقارىءاستجابةنقادادركلقد

منبعضهايستفيدحلقاتالادبيةالمعرفةومنهاالمعرفةأننؤمنكناواذاالادبيةالنصوصتلقي

العقودفيوالقارىءبالقراءةالثديدةوالعنايةالاهتماممغزىادركنا،ضرورةيعارضهولابعض

الادببحيرةفيضخماحجرالتلقيالاستقبالنظريةفجاءت..القرنهذامنالاخيرة

ناتلبثلمالنظريةهذهلكنلهاوالمتحمسينمنظريهامجهودتصوريمكنهكذااو،الراكدة

القراءةتقسيممنمناصاتجدولموالثقافيالاجتماعيللوعيالمعقدةبالمشكلاتاصطدمت

.واصنافمستوياتعلىوالقراء

طريقعنالقراءدائرةتوسيعالىالسعيحاولتوالتلقيالاستجابةنظرياتانفيشكلا

جهدبعدالاتأثيرهيحققلافهو،لاكتشافهيبذلانيجبالذيوالجهدالادبحقيقةاظهار

لتأملانقطاعالىاحيانابحاجةبلالقارىءمنواهتماموقتالىبحاجةانه،وتأملومعاناة

لقتضيالنصمعالتفاعللان،مشوهةهيبلنفعاتجديلاالسريعةالقراءةان.النصمغزى

المبدعينعددكانواذا..ذاتهاوالابداعالكتابةعمليةعنيقللاجهدوهو،فجواتهملء

كلمنالمبذولالجهدالىاستناداالمتلقينداثرةتضييقيعنيلافهذاالمجتمعالىبالقياسقليلا

والدوافعالاسباببجميعالاحاطةنستطيعلاوربماالمبدعيئ!!عددبقدرالقراءعددليصبحمنهما

الاهتمامحجمانالثابتومنالتلقيونظريةبالقراءةالفاثقالاعتناءالىالغربنقادقادتالتي

هذهتوسيععلىيعملونالاستقبالنظريةفنقاد،الادببوظيقةيتعلقفيهالتا"ليفوتوسع

الادبمقاومةاي،بالمقاومةمرتبطالتغييروفعل،المغيرهوبلمهدئاالادبفليس،الوظيفة

النفسيةالدوافعوارضاءالساثدةالاجتماعيةوالنزعاتللرغباتالركونوليس،للمجتمع

حقيقةمنالرغموعلى.(.....)للمجتمعمقاومتههوللفنبالنسبةالجوهر!"ان،المتضاربة

وهي،الموجودةالانساقمعتوفيقيهوظيفةللفنفانالاجتماعيةالاجراءاتاجماليفيانه

معوالتعارضالمقاومةعلىمبدثيايحويوهومعهالتوافقيجبالذيالرضابعنصرايضأتحيط

'()."الموجودةالانساق

فيمعهاوالتوافقالموجودةالانساقمقاومةلان،كذلكليسفهومتناقضاهنايبدووما

بالعمليحيطالذيالجماليبالعاملوكن!لكوالفنالادببطبيعةمتعلقنفسهالوقت

اجللامن،رغباتهبعضمعالتوافقعبرالايتملامؤلرادخولاالمتلقيالىفالدخول..الادبي

ركزولقد.الادبيةالوظيفةاطارفيالاحسنوتحقيقمقاومتهاأجلمنبلالرغباتلهذهالخضوع

عليكورد"اذاطباطباابنيقولاذ،المتلقيوعيالىالدخولاسلوبعلىالقدامىالعربنقادنا

.63ص،الاستقبالنظرية،هول.صي.روبرت1()
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وىن،الفهمولاءمالروحمازج،الوزنالمعتدل،البيانالتام،اللفظالحلو،المعنىاللطيفلمثعر

وحال،السخائمفسل،الغناءمناطراباواشدالرقىمندبيباواخفىالسحرنفثمنانفذ

)1(0(واثارتهوهزهوالهائهدبيبهلطفكالخمرفيوكان،الجبانوشجعالشحيحوسخى،ا!د

التأثير،احدثالمتلقيوعيالىوالفكريةالجماليةالاوصافبهذهالدخولللنصتمفاذا

نايمكنماوهذا،الفضائلبهذهويسموفضائلهفتزدادالمتلقيفيالتغييراحداثهووالتأثير

كمالكتابهفياحمدبنالحسنالسرخسيتعبيرخيرذلكعنعبروقد،بالمقاومةعليهنطلق

للسما!حواجتمعوالاحسانالحذقمنالخصالهذهالمغنىفياجتمعت"اذاقالاذالغناءاب

قوىوتبدوالاريحيةحينثذفتظهرالروحالىالمسموعويخلص،تاماالطربكانالفهمذلكمثل

،السرورميدانفيوتجريالغناءمعالتصرفخلعوتلبسالمعرفةبأشكالفتشكلالمميزةالنفس

تنسبقبلمنكانتوان،بهاوتشرفااليهاترفعاالفضائلوتستجلبحميةالرذائلمنوتأنف

لديهاوصغرتالخاوفعندهافذلت،استهانتخوفوالىجادتبخلوالىتشخعتجبنالى

فىوركضتالطرببحرفيفلجتسروراالأمنوقوة،زهوأالفضائللبسلهاواخذت،الاهوال

)2(.السرور"ميدان

!علانالادبعلىفانالفضائلالىويدفعهابالنفسيسموانالغناءمنمطلوباكانواذا

فااي،الاخلاقيبالهدفالطرباقترانالسابقالمقتبسفيويلاحظ..اولىبابمنفلك

الن!هوهذه،الفضائلفيوسمواخلاقيةلغاياتطريقاالجميلالعذبوالصوتالموسيقىجعل

اضالوجوديقتضيالخطابان...الختلفةومراحلهمستوياتهفيالعربيالنقدكلتجمعتكاد

هذاتحققفانهذاعلىوبناءاليهوالمرسلالمرسلبيننفسيوارتباططبيعيةقناةفيسمثل

LSالايكتمللاالادبيالخطابفيالارتباط ICIبدواوعيعنىاوالجماعةحياةيمىالخطابن

حازميقول،قوتهااوجفيبلممكنةالاستجابةتصبحعندها..المتلقيالجمهورداخلمعينة

بالشيءاحساصللنفسسبققديكونبأنيكملانماوالمحاكاةبالتخييلالالتذاذإانالقرطاجني

ضطتحدثناالتي+القصديةمفهومالىواضحةحازمواشارة..)3((بهعهدلهاوتقدم،الخيل

عندم!االاستقبالنظريةاليهتدعوماوهو،ونوازعهالمتلقينوايامعرفةالكاتبحاولةاي،صابقا

.16ص،الشعرعيار،العلويطباطباابن)1(

.72صالشعرمفهوم.عصفورجابربدلالة21صالغناءادبكمال،السرخسياحمدابنالحسن)2(

.181صالمنهاج،القرطاجنيحازم)3(

حيويأمرالقصديةانتفاءاناذ"الكاتباوالثاعر"قصدالمصطلحهذاعنمعروتهوماكيرهنابالقصديةنعني،

)232(المحرفةعالمسلسلة،التفكيكالىالبنيويةمنالمحذبةالمرايا.حمودةالعزيزعبد.دينظر.القراءةلتجديد

.05ص،8992،الكويت
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بظروفووعيمسبقةمعرفةدونيتملاهذااناذ،ومفاجأتهالمتلقيوعيباقلاقالكاتبيقوم

التلقي.

المبدعبيننفسيةمشاركةهناككانتاذاالنصتقبلعلىيساعدالاجتماعيالعاملان

غيرالجمهورفانرفضهاوللنصتقبلهبتعليلغالبامطالباالناقدكانواذا،المتلقينوجمهور

لعملالجمهورفحماسة...الجمهورتقبلعنمختلفاالناقدتقبلعذولذا،بذلكمطالب

منالجمهورعليهاحتازمهماعنصراالتعليليكونقد،بالتعليلضرورةمشروطةليستشعري

..العامةبالقاعدةليسهذالكن،متكاملينووعيثقافةومنذاتهالادبيالعملخصائص

الادبي.للايصالالمهمةالطرقاحدلانه،للجمهورالنفسيبالظرفالاهتمامينبغيوبالتالي

بصفتهشاعرااوكاتباالمباعيظهر،الادبيالخطابتلقيعمليةمجملفيالنظردققناولو

الثالثالمتلقيهواذالجمهورثمالثانيالمتلقيوهوالناقديأتيثمالخطابيتلقىمناول

معالجتناانغير،الناصمنمجموعةاوالافرادمنعددااوفرداالجمهوريكونوقد،والاخير

فقطهولتشملهالاولعندجدأتضيقالتقبلحلقةان.الواصعالجمهورعلىمقتصرةهنا

بالمرتسمفلكتوضيحويمكن،للتقبلوصعالاالحلقةفهوالثالثاماالثانيعندقليلاوتتسع

التالي:

(1)شكل

اجمهورناقدا(نص)كاتب

)2(شكل

ناقدا-جمهور)نصيحىأكاتب

التالية:النقاط)2(وشكل1()شكلمنيلاحظ

المتمبلعنايضأمختلفوهذاالناقدتقبلعنالحجمحيثمنمختلفالجمهورتقبلان-ا

الكاتب.الاول

يشتركبينما(التعليل+)التفاعلاساسيتيننقطتينفيالناقدمع)النص(الكاتبيشثرك-2

.)التفاعل(هيواحدةجوهريةبنقطةالجمهورمع)النص(الكاتب
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معتواصلعلاقةصنعحينوهو،والجمهورالنصبينوسطىمنطقةفيوقعالناقدان-نم

.بالجمهورتربطهكانتوثيقةعلاقةاضعففقد،والنصالكاتب

القارىءواستجابةالاستقبالنظريةفان،الموضوعهذافيتركيزنامحورهيالثالثةوالنقطة

..والجمهور)النص(الكاتببيئمباشرةالعلاقةجعلت،والقراءةبالقارىءعنايتهاخلالومن

النص!نظاممعرفةمنتمكنقدالقارىءداممادورهيلغىوقد،الظلمنطقةفيالناقدواصبح

إاناذالخطابلوظيفة)جاكوبسون(مفهوممنهذايقربناوقد.الفائقةبالقراءةمغزاهواثرك

نظرةنلقيانيجبالوظائفهذهولمعرفةالمتنوعةوظائفهخلالمنيدرصانيجبالكلام

الطاء()بكسرمخاطبهناك.لفظيةتبليغعمليةاولسانياداءلكلالمقومةالعواملعلىوجيزة

)هوسياقعلىمحالايكونانلابدفعالاالخطابهذايكونلكي،مخاطبالىخطابايرسل

منمدركايكونانيجبالسياقوهذامرجعا(الغامضةاصطلاحاتهمبعضفييسمىما

وضعاوقانونوجوديقتضيالخطابانثم.اللفظيةللصياغةقابلااولفظيااماالخاطب

(Code)بعبارةايالطاء()بكسروالخاطبالخاطبمنكلجزئيااوكليااتفاقاعليهيتفق

)1(.!ومفسرهالمصطلحواضعمنكلاخرى

النظرياترحممنولدتهيبلالشكلانيالتصورمجملمنقريبةالاستقبالونظرية

نظريةوفقعلىالنصيفسرلاالناقدان..القرنهذاثقافةفيالمؤلرةوالادبيةالفكرية

تحليلعلىقادراكالناقدوصارنفسهزمامامتلكالمتلقيلان،المتلقيمنيقربهولاالاستقبال

نظريةبهاتوحيالتيالعمليةالنتائجاحدىهذاكانواذا.مباشرةمعهوالتفاعلالنص

امرازالماالناقدعندماتوازيالجمهورعندفائقةقراءةدرجةالىالوصولفانالاستقبال

النصتحليلعلىقدرةالنقاديفوقونقراءالادبيةالعصورتضمانالطبيعيومن..افتمراضيا

يخطيءوقد..الخطابمتلقيبمجموعقيسوامااذاالقليلةالقلةمنولكنهم،باطنهالىوالنفاذ

لاولكن،بسهولةتصورهممكنفلككل..فهمهفيالقارىءوينجحألنصتأويلفيالناقد

علىالاتفاقدونالادبنظريةوفيالادبيالنقدفيمتواصلةمتغيراتوجودتصورمجن

هيالتيالانسانيةالنفسبنوارععلاقةذوالثوابتهذهمنوقسم.الثوابتمنواضحاداس

لماولولاهاوجماعيفردياسامىعلىتلمسهايمكنالتيوهي،وفطرتهمالبشرجبلةمن

النقدمنمهمةاراءايضأصلحتولما،اليومهذاالىحيةوبقيتارسطوأراءبعضىصلحت

ومن،الثوابتتلغيلاالقرنهذافيالهاثلةالمتغيراتان.الانالىفاعلةوبقيتالقديمالعربي

.07ص،الجاحظعنداللسانيةالنظريات،بنانيالصغيرمحمد.د)1(
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الكثيرةوالمعانيبالدلالةمتوهجاعاملايبقىالجماعيللمتلقيالنفسيالاساسفانالمنطلقهذا

.بالغموضواحيانا

وقد.ومراستجربةالىومستندومنطقيفنياساسعلىمبني)الناقد(المتقبلحكمان

يحاولون،الشعريبمذهبهاومثلاتمامأبيبشعرفالمعجبون،النقدفيلمذهبهمتبعاالنقاديختلف

لاتحققالتيالقصاثدبعضفيحتى،تواصلهمواستمرارشعرهلجودةمسوغايجدوااندائما

التالي:البيتفيتمامابايخطىءفالآمدى،الفنيةالجودةمنعاليةدرجة

(1الافرب)دونالاوطانللأبعدعرفهولكن،الوذللقربى

قرابته،لذويودهوجعل،الفضلمنمرتبةالممدوحنقصلانه...."الآمدييقول

فيعارضنيوقد،يتوجهعذراهذافيلهاعرفولا،دونهمالابعدينفيوجعله،عرفهومنعهم

بهيتبرعماالعرفانبعضهمفقال.تمامابينصرةينتحلممنواحدغيرالبيتهذامعنى

الواجبةالحقوقمنوصلتهمبزهمفانالاقاربفأما،الاباعدفيجعلهفلذلكالانسان

.)2("اللازمة

المنطقيالتعليلمناساسعلىقاثمةللنصوتحليلاتهمالنقاداحكامكلانالمرءيتوهمربما

عواملالناقداحكامصياغةفيتتدخلفقد...الموضوعيةنحوونزوعوثقافةتجربةعلىالمعتمد

وجودنعدملافنحنوالاقيمتهالنقديفقدماهوالشخصيالعاملغلبةغيران،شخصية

أراءيتناولوهوالدارسيناحدفلكالىتنبهوقد.شهرةالنقاداكثرعندالشخصيالعامل

حينحسيئطهفالدكتور..."يقول..بردبنبشارالشاعرمنومواقفهحسينطهالدكتور

ناالاتملكلاكنتوانالشعرسخيفالحقيقةفيبثاراانمعناهليسفلكفإنبشارايسخف

سببهو-بحثتاذا-الشاعرشعروليس.سخيفأ-الاربعاء()حديثتقرأانبعد-تجده

فيهيتبينجعلتهالتيهيبالناقدالمحيطةالشخصيةالعواملولكن،الاولالسبباوالسخف

وااعجابفهو.بشارعلىويفضلهويحبهالعلاءبأبييعجبجعلتهالتيوهي.السخفهذا

)3(."الكراهيةاوالحباساسهاشخصيةاحكامايصدرشخصينفور

Uiالجمهور؟فيالعاملهذااثرسيكونفكيف،الشخصيبالعامليتأثرالنقدكان

المتلقين،جمهورعندصعوبةاكثرتبدوالاستجابةاوالحكمفيالشخصيالدافععلىفالسيطرة

.43صاللبنانيالكتابدار.حاويايليا:شرح.تمامابيديوان1()

.155مىالموازنة.الآمدي)2(

.001صالعربيللنقدالجماليةالاسس!.اسماعيلالدينعز.د3()
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العواملاثرلتعليلجهدهوعملالعربيالنقدحاوللقد.يناقضهامانجدقلماحقيقةوهي

فيالشعريحدثهالذيالاثرحازميؤكدالذلكمنهالنفوراوالادبيالنتاجقبولفيا!صية

ماان.منهاالتالماواستلذاذهاعلىالنفوسفطرتالتيبالاشياءالاثرصلةحيثمن،المتلقي

لمماولكن،حازميقولفيمابالمعالجةالاثصياءأحقهولهالالتذاذعلىالجمهورنفوسفطرت

ناالمهم،الشعرمجالفيللدخولقابلاايضاحازمرأيفييظلالجمهورنفوسعليهتفطر

)1(."الجماعةبحياةيتصل

علىمعتمدابعيداالمتلقييذهبلاكيبالحوارومتلقيهالشاعربينالعلاقهتتسمهذاوعلى

همامهمتينعبارتينفيذلكويتم،الايجابيوالتعاملالتفاعلمنبدفلاالشخصيمزاجه

"فانحازميقولوفهمهالخطابتوجيهفيتفيدانالتلقيعلىبدلالتهماوهما،والقبضالبسط

يقبضهااولهالنفوسليبسطالموجوداتمنشيء،شيءتخيلعلىكلامهيبنيانللشاعر

)2(.فلك"علىمبنياالغرضكاناذامعيباذلكفيكلامهيكونو!،عنه

وحياتهبواقعهصلةذاكاناذاالالهيستجيباوالنصمعيتفاعللاالجمهورفانوعليه

والاقراربهالتسليممنمناصلاشأنوهذا،فكريةاواجتماعيةاوعاطفيةأكانتسواء

بفاعليته.

(t)صالشعرمفهوم.عصفورجابر.دrvt.

.33صالمنهاج.القرطاجنيحازم()2
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.3+

الصوتيةبيةاإسلو-ابيةسلواؤ

+أ+

فالأسلوبية،القرنمطلعمنذواللغويةالادبيةالدراساتشغلفكرتصنيفالسهلمنليس

الانتاجمجملعلىالقرنعقودبعضفيهيمنتواللغةالادبحقولبينالواممعامتدادهافي

واسهم،ولغويينوفلاسفةادباءمنالمثقفينعشراتبهاوعني،الغربفيواللغويالنقدي

وتعددت،المعرفيالتقديممستوياتتعددتحتى،بهاالتعريفاولهافهمتقديمفيكثيرون

للاسلوبوضعتالتيالمفاهيمان.الفهممستوياتاختلافعلىاثرهفلكفترك،التعاريف

بالفهمالمبحثهذافينكتفيجعلنامما،الكثيرالشيءوالتقاربالتنوعمنفيهاوالاسلوبية

.لهروادهاوضعهاالتيبالتحديداتالاستعانةمعللاسلوبيهالعام

نقلهالانمفاهيممنبهايتعلقوماالاسلوبيةالمدارسالىالتطرقالحذقمننجدلمكما

الاسلوبيةالاتجاهاتعلىالمبحثهذافياقتصرناوقد..اساسيةفائدةبذيليسواستعراضها

ذا.)1(البنيويةبالاسلوبيةوشممىريفاتي!)مايكلاتجاهمثلبالتلقيخاصةعنايةاولتالتي

مجملفيالقارىءدورانكما،والهدفالنظرةموحدةتكنلمالاسلوبيةالاتجاهاتانالمعروف

،اخرىاتجاهاتفيويضعفالاتجاهاتبعضفييقوىفهودائماواضحاليسالاسلوبيالفكر

هذهنتلمسانويمكنبالتلقيخاصةعنايةئعنىالاسلوبيالجهدفانذلكمنالرغموعلى

..انواععلىالاسلوبيةقسمتفلقدوالقراءةالقارىءعنتبتعدالتيالاتجاهاتفيحتىالعناية

التيالفردلموأسلوبية(بالي)شارلسالحديثةالاسلوبيةمؤصسىتبناهاالتيالتعبيراسلوبيةمنها

البنيويهالاسلوبيةالمسماةريفاتيما)مايكلوأسلوبية)يوسبتزدأالشهيراللغويالعالمالىنسبت

ألونسما)داماسوالاسبانياتجاه:مثلمتميزةخاصةرؤيةتقدمانتحاول،اخرىاتجاهاتمع

بحثهفيومفيدموجزبشكلاقطابهانظروجهاتمعالاسلوبيةتعارلفمنعددامطلوباحمدالدكتوردرص8

.8891ايلول،الثالثالمجلد،العراقيالعلميالجمعمجلةفيالمنثور،اينالى"الاسلوبيةالموسوم

فيساهممنابرزمنرلفاتي!ا)مايكل"يعتبرمانصها92صوالقفاالوجهكتابهفيصمودحمادى.ديقول1()

بازراجهدا)محاولاته(وتعتبر،"البنيوية"الاسلوبيةبيسمىماتأصيلفي،القرنهذامنالثانيالنصف

بالمنهجالتحوليقتضيهاالتيالموضوعيةالشروطديالمكيرطرحهالذيوالاجرائيالنظريالاشكاللتجاوز

."الكلاممستوىالىاللغةمستوىمنالبنيوي
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للاراءومنطلقكأساس()بالياسلوبيةتعتمدالاتجاهاتهذهوجميع..)امبرتوايكواواتجاه

الاشكالاسلوبيةعليهيطلقفيماوالغرضالشكلعلىمعتمداخرتصنيفوهناك.الجديدة

..الاغراضوأسوبية

ولابينهاالفوارقمنالتقليلعلىوعملوا،والاتجاهاتالمدارسهذهالدارسينبعضنقدلقد

منمنطلقين،الفردواسلوبيةالتعبيراسلوبيةوهماالاسلوبيةفيالرثيسيينالاتجاهينسيما

بقيتالتقسيماتهذهانغير،ضرورةتعبيريحدثهواسلوبيحدثكلانمؤداهاحقيقة

،والادباللغةحقليبيناهتماماتهاوتعددالاسلوبيةمجالاتساععلىدالامعلماحالهاعلى

عن()باليفيهيختلفالذي"انبالقولاخر!زاويةمنالتقسيماتهذهالىالنظرويمكن

التعبيريةالأنماطاستصفاءالىالاوليسعىحين.ففيالتعبيريةتلكتوظيفهوانما،)صبيتزدأ

الفرداللغويالحدثعلىتقومفرديةمباشرةالثانييباشرها،منهااللغاتمنلغةرصيدلتحديد

علىباطنالىيؤديظاهراللغةانعلىبناء،وكلامهالمتكلمشخصبينوثيقةصلةلايجاد

نوجهحينالحديثةالاسلوبيةحقيقةمننقتربولعلنا،)1(لها"المستعملينالافرادمستوى

وتبنتهالقرنهذامطلعبعدانبثقالذي،للادبالشكلانيبالتصورالاصلوبيةعلاقةالىعنايتنا

الاوربية.الدولوبعضامريكافياخرىاماكنالىينتقلانقبلوجنيفموسكومدرستا

الشكلقضيةارتبطتفقد،بالتلقيعلاقتهاعلىمرتكزاتهااقوىبنتالشكليةفالمدارس

احدفيرى،الادبمنالشكلانيين()اينظريتهمفيبارزامكاناتحتلإالتيالتلقيبمشكلة

بصفةالفنيةاوالشعريةالتلقيلعمليةدقيقاتعريفانقدماناردنااذاانهايخنباوم(وهوإزعمائهم

الذيالتلقيمنالنوعهذاهوالفنيالتلقيانالتاليةالنتيجةالىننتهيانمنمفرفلاعامة

فكرةانالواضحومنالشكلغيراخرىبأشياءالشعورامكانيةمعالاقلعلىبالشكلفيهنشعر

فىداخلعنصرولكنهاذاكاوالشكلهذابهايتميزنفسيةفكرةمجردليستهناالتلقي

)2(."التلقينطاقخارجيوجد!الذيالفنتكوين

طبيعةفيتغييراواحدثواالشعريةواللغةالشعريةللصورةجديداتصورأالشكلانيونقدملقد

"انالىوتوصلوا..والتوازيوالتقابلالتكرارمنهاالوظيفةهذهلأداءوطرقاالشعريةالوظيفة

)3(."لهخاصةرؤيةخلقوانماذهنياتقريباولاهيالشيءعلىتعرفاتعدلمالشعريةالصورة

الشعرية.واللغةالفنيةالصورةغرارعلىلهجديدةأعرافووضعت،الشكلاهميةوازدادت

.86ص91مه،\طللثرالتونسيةالدار،والمعاصرةالتراثتلازمفيوالقفاالوجه.صمودحمادى.د)1(

.58ص.النقدفيالبنائيةنظرية.فضلصلاح.د)2(

.85صننسه)3(
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،العقباتمننوعايجادفالمطلوب،الادبيالخطابتلقيبظروفمدفوعابالشكلاهتمامهموكان

التفكيركلجديدمنيستلهمونوكأنهم،الجماليةاللذةلايجاد،التلقيسهولةمقاومةهدفها

النفسيةللنظرياترفضهممنالرغمعلى،الفنيالاستمتاعوطرقالفنبلذةالمتعلقالسابق

يعوقالذيالصعبوالشكلالتفردبعملياتالشكلانيينعندالاهتمامتزايددافقدوالاجتماعية

نحللفعندما،عنهالناجمةالجماليةاللذةويضمن،مدتهمنليطيلوسهولتهالتلقيسلاسه

علىنلاحظالدلاليبنائهاامكلمالهاوضعاومفرداتهااواصواتهاتركيبفيسواء-الشعرلغة

تتخلقانهااذ،الطريقةبنفسدائماتتكشفالجماليةالخواصان-شلوفسكييقولكما-الفور

مصطنعةبوساثلتكوينهايتم،للاشياءكاملةرؤيةوتقديمالآليالطابممنالتلقيلتحريربوعي

)1(.احوالها"وأطولمداهااقصىالىلتصلالتلقيعمليةبتثبيتتقوم

مسألةوهيالاسلوبيالفكرمجملعنمعزولاوالادبللفنالشكليالمصورهذايكنولم

الاولالاسلوبيةرائدانالغريبةالمفارقةانغير،والفكريةالادبيةالمدارستداخليؤكدهاطبيعية

اسلوبيتهفيالادبيةباللغةيعنىيكنلمالاسلوبلعلمالحقيقيالمبتاعوهو(بالي)شارلس

بعضيزيلمنهجهحقيقةفيالمتمعنلكن..العاديةباللغةفقطيعنىكانوانماالتعبيرية

بعضعلىخرجوان)سوسي!استاذههديعلىسارلغويعالم(بالي)فشارلس،الغرابة

فبالحياةاوبالمجتمعاللغةعلاقةوهيلديهالاساسيةالفكرةعلىيخرجلملكنه،طروحاته

خدمةفياللغة،تفكيرهاساسفيكان"فقدالادبيالاسلوبدراسةيقصديكنلم"بالي"

وقدالبشريبالنضالوممتزجةالانسانيةبالعلاقاتمشربة،حياتيةوظيفةبوصفهاواللغة،الحياة

يعنىيكنلم)بالي(انمنالرغمعلى)2(نفسها،الحياةاكراضتحقيقاجلمنفقطوجدت

الثانيةالمفارقةوهيبالتلقيصلتهااساسعلىاليهانظرالتعبيراسلوبيةانغيرالادبيةباللغة

شحنةتحملالعبارةهذهاناذ..التعبيراسلوبيةمدلولمنتأتيلاغرابتهاانالاالغريبة

واالقارىءالىالشحنةهذهايصاليريدحينالخطابمنتجاوالمتكلمبموقفعلاقةذاتعاطفية

دامماوالجماليالادبيالتلقيموضوعفيواسلوبيته()بالييشركالاينبغيوكان.المتقبل

منظورمنالتعبيريةالاسلوبيةالىنظرواوالنقادالدارسينبعضلكن،العاديةاللغةموضوعه

لغةعنراثدهاابتعادمنالرغمعلى،الادبقارىءيهممافيهاوجدواولعلهمالنصمتلقي

ناشكولاالتعبيرالىتأثيريملمحاضافةهو()باليعندالاسلوبفأصل..."اصلاالادب

اليهمنظورا)سولماعليهيعتمدالذيالمحتوىنفسوهو،عاطفيمحتوىذوالتأثيريالملمحهذا

.85صنفسه(1)

.37صالدينصعدكاظمترجمة.والاسلوبيةالاسلوب.هوفغراهام)2(
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اللغويالعملطابمهوإالاسلوبيقولاذللاسلوبتحديدهفيالقارىءالمتلقينظروجهةمن

او-تعملانيمكنالتيالخواصمجموعةوينظمويحلليدرسوهو.يؤديهاالتيوخا!يته

التشكيلاتتمارسهاالتيوالعلاقات،تأثيرهاونوعية،الادبيالاثرلغةفي-بالفعلتعمل

بدورهيعتدكمتلقالاسلوبيةالنظريةفيالقارىءادماجيمكن"وبهذاالادبيالعملفيا!الة

المحددةالرؤيةعندزلناماالسابقالمقتبس)1(ومع،ا!دبيالتواصلعمليةداخلالتأثيرتحديدفي

المتلقي،فيالمؤلرهالعاطفيةالوسائلعنيبحثانهاذ..الاسلوبيةنظريتهفي)بالي(و

تتصللكيمكانهامنزحزحتهاويمكنالعاديةاللغةعلىضرورةمقتصرةليستهذهوالوسائل

تلكاي..،العاطفيةبالاسلوبية)ريفاتي!ااسلوبيةيسمىالنقادمنوقسم،بالادب

لكيخاصةعنايةالتعبيربأسلوبية)ريفاتيمااعتنىفهل،المتلقيفيالتأثيربجوانبالمتخصصة

فهناك،منهماكلمنطلماتفيتثابهاونلحظ.عليها؟؟معتمدةالاسلوبفينظريتهيخرج

ينفصللامدركشيءاللغويالخطابانباعتباربالمتلقييفكرالمتكلمأانملخصه(الباليرأي

بنيةتفرضهاالرقابةمنونوعالتعبيرفيالفرديةالرغبةبينواقعانهيعنيوهذا.مدركهعن

النصعلاقةالىواضحةاشارةالسابقالمقتبسوفي.(.)2أويتحركفيهيقالالذيالفضاء

وهي..الرقابةمنبنوع()باليعنهعبرالذيالادراكهذا،الادراكعمليةخلالمنبالمتلقي

مفيدهومابينالتمييزسبيل..!انالىفيذهبريفاتيرأما،شكدونالقارىءرقابةهنا

الاسلوبيةالظاهرةفبين.اياهاوالتقاطهلهاالقارىءادراكطريقهعاديةعبارةهوومااسلوبيا

فيموضعهعلىدليلاوالتقاطهالملمحادراكيمكنانهحتىعميقوتواشجتلازمواثراكها

ذا،والتلقيالرثيسيةاتجاهاتهافىالاسلوبيةبينالعلاقةتوضيحالىذلكمننهدف")3(النص

عنوقطعهدقيقاتحليلاوتحلملهبالنصوعنايتها،الحديثةالالسنيةمنانبثقتالاسلوبمةان

الخارجية.المؤلرات

فيكبيرخللوجودفيشكفلا،الاوربيالفكرتاريخمنحرجةلمرحلةاستجابةهذاجاء

اخرعنصرمعهوينسجميتلاقى،الايديولوجيوالانتشارالصناعيةالثورةبعدالاجتماعيةالبينة

مستوىوهوالا،الحداثةبعدماومدارسالحديثةالادبيةالمدارسيقلقوكان،ومحصلةنتيجةهو

منالاستياءشديدالاتصالونظرياتالالفاظدلالاتبعلمامهتما،ريشادرزكانأولقدالتلقي

.112ص،الاسلوبعلم.فضلصلاح.د)1(

1،2991عددالاجنبيةالثقافةمجلة.ثامرفاضلترجمةالحاطفيةالاسلوبية.تايلر.فيتاليوتمقالينظر"

.صه

.29صوالقفاالوجه.صمودحمادىد)2(

.143صنفسه)3(
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يفشلونومدرسوهالادبطلابكانواذا.)1(،الادبيالتدريبفيواستيعابهاالقراءةمستوى

بمستوىقيسلوفيماالامرسيكونفكيفاذهانهمفيدلالاتهاوصياغهالاشعارمغزىفهمفي

.؟الاخرينالمتلقين

النظرياتلانبثاقسبباكانالتلقيانلنقرراطلاقعلىوأخذهالقولتعميميمكنولا

الىادتالتيوالملابساتالظروفبكلالاحاطةنستطيعولنلملانناالحديثةالادبيةوالمدارس

فيحاضراكانالتلقياننقولانيمكنلكننا،وانتثارهاالوجودالىالنظرياتتلكخروج

اسلوبيةفيكماشفيفاظلاويصبحيغيبوقدهناكيقوىاوهنايخفتقدالنظرياتجميع

يخرجانيلبثلالكنه،السحبمنسوداءغلالةوراءكالقمريختفياو،ليوسبتزر"9الفرد

للاسلوبية،المتعددةالاصنافجانبالىاخرصنفلوضعضرورةلالذا،منيراهلالااوبدرا

نعزلبذلكلاننا،المجالهذافيمتخصصةاسلوبيةالىاشارة(التقبل)اسلوبيةاليهافنضيف

خلوتصوريمكنفلاالمتلقيواغفالها،علاقاتهاانغلاقاساصعلىالاسلوبيةمناخرىاصنافا

المغزىيكمنالفرداسلوبيةداخلففياليوسبتزر(اتجاهذلكفيبماالمتلقيمناسلوبياتجاهاي

اذامجاللا،بالتخاطبلابالعبارةالاسلوبيةمنالنوعهذااهتماممنالرغمعلى،الخطابي

اهتمامتأكيدقصدفحوموجهاالمعنىحملكاناذاالاالتقبلاسلوبيةهيجديدةلاسلوبية

اشتغالمجال"اناذالاهميةغايةفيولكنهبسيطايبدواخرولسبب.بالتقبلالاسلوبية

يقولكماعلمانهمنالرغمعلىالرفيعةالادبيةالنصوصاوالادبيالنصهوالاسلوب

اللسانياتاحتضنتهوليدالاسلوبعلم"انللأسلوبوصفهفيالمسديعبدالسلامالدكتور

يعنيلاالاسلوبالىعلمكلمةفاضافه)2(.،واستضافهالنقدبهفاستبشررحابهافيوأينع

فالأسلوب،الحقيقيالمعنىمنالايحائيالمعنىالىاقرب)علم(كلمةان،الادبعنابتعاده

علىدأبتوعلمامنهجاالاسلوبيةفأنهذاوعلى،الادبيالنقدشأنشأنهالعلمبروحيأخذ

،القراءةوبعمليةبالتلقيالاهتمامعلىايضأودأبت،النصلفهمالفرديةالوسائلعنالبحث

فيماتوسعتالتيالعنايةهذهفيالاسلوبيةمعالشكليةالمدرسةاشتراكالىقبلمنالمحناوقد

استدعىتدفهو،القرنمنتصففيألونسما)داماسووهوالاسلوبيةدعاةابرزاحدلتشملبعد

ناحيةمن"فهوالاسلوبشكليةوعلىالحدسعلىالقاثمةالفنيةكروتثهنظريةجديدمن

،النقديبالتحليلالبارزواهتمامهاالحدصعلىالجوهرياعتمادهافيالالمانيةللمثاليةامتداد

الحديثاللغةعلمومؤصسى)بالي(استاذ)سوسي!امبادىءعلىيرتكزاخرىناحيةمنلكنه

.28،92صوالاسلوبيةالاسلوب،هوتغراهام1()

.2،9891ط،66ص،تونى.اميةدارمنشورات.والحداثةالنقد:المسدىالسلامعبد.د)2(
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للعلاقةالمكونينوالمدلولالدالبيننظريتهفي)سوسي!ميرفقد،اليهااويضيفوينقدها

نايعتقدألونسما)داماسوانالا،الدالعنالناجمالذهنيالتصورهوالمدلولانورأى،اللغوية

لاتنقلفالدوال،الامرحقيقةفياللغويالواقعاعماقالىيصللاالفقيرالمبسطالتحديدهذا

الصورةاوالدالينبثقاذ.الوظائفمنومرهفمعقدبعددتقومبلذهنيةتصوراتمجرد

تحتويلااواكثراوتصورعلىتحتويقد،مركبةنفسيةطاقةضغطتحتالميهلممن-العمعية

وسمعيةبصريةمنالمتعددةالحسيةوالمعطياتالمبهمةبالرغباتمشحونةانهاالاتصورايعلى

النفسيةالشبكةخيوطمنيحصىمالاتحريكعلىقادرأالدالهذايجعلمما،وغيرهاولمسية

عنالطويلالمقتبسهذانقلنالقد.)1(،السمعيةالصورةفيالمتضمنةالطاقةوتلقي،للمستمع

التيالعلاقةهذه،والتلقيالحديئةاتجاهاتهافيالاسلوبيةبينالعلاقةوجهلتوضيح"لونسما

الاسلوبي،جهدهمعظمالتلقيمنحالذيريفاتيما)مايكلمعالسابقمناكثرتتوطدسوف

بالقراءةالفائقة)ريفاتيماعنايةان،،الاسلوبيةداخلالسابقةللاتجاهاتخلاصةيعدانويمكن

وهيسابقاعنهابحثناالتيالحقيقةتقريرالىيعيدنا،شفهيأامكانمكتوبأوبالنصوالقارىء

)ريفاتي!اعرففقد،الخطاببتلقيوثيقةصلةذاالدوامعلىكانالاسلوبيالبحثان

الفرنسيةالترجمةالىوأضافادبيةمقاصدصاحبهبهعلقمكتوبشكلإكلبأنهالاسلوب

فيوردماواهممترجماوصدورهالاولالنصصدوربينالزمنمنعقدخبرةفيهمهماتعليقا

حتىالداثم()الشكلبعبارة(مكتوب)ث!كلالسابقالتعريففيقولهتعويضاقتراحهالتعليق

)2(."المشافهةقناةيعتمديزاللاالذيبالادبالتعريفيحيط

بفكالمتلقيطالبحينالقراءةحولالآراءمنكبيررصيدصاحب)ريفاتيماانوالمعروف

نااذ(التوقع)عدمكذلكالمهمةارائهومن،نصهالتشفي!الكاتبدعاوحينالنص)شفرة(

واالجمعالقارىءمثل،واصنافطبقاتعلىالقراءوقسم،بهيبتهاويطيحالقراءةيسطحالتوقع

مما،للنصالشكليةالملامحعلى)ريفاتي!ايعتمدالقراءةتوجيهوفي...)3(الفائقالقارىء

إليستفالقرنهذامنالاولالعقودفيللاسلوبيةالسابقالتراثالىجديدمنيعيدنا

ملامحمنفيهمااستمراروانماالعاديةوحدتهوحفظبالخطالنصتثبيتوالاستمرارالديمومة

انجازفيالقراءطرقتباينتمهماالاحوالكلفيومراقبتهاالقراءةتوجيهقدرتهافيضكلية

التيالادبيهالمقاصدبعبارةيتضحماوهذا.ابعادهتقديرفيوالخطأبلمغلقهوفكالنص

.29صالاسلوبعلم،فضلصلاح.د)1(

1138ص،والقفاالوجه.صمودحمادى.د)2(

بحدها.وما912صالسابقالمصدر3()
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اذاالاالادبحكمالىالنصيرقىولالغوينظممجردلافنيااثرأالنصتكوينانتفرض

0)1(،هيكلهلبناويسلبشكلهانتباهنايشدالمنيفا!ثريوالمعلمالشامخكالطودكان

النظرياتاغلباهتماممداركانتالتيالشكلقضيةفينتوغل)ريفاتي!معنحن

الشكليةبالميزةالادبيالتواصلوربطالشكلبأنهالاسلوب)ريفاتي!عرففقد.المعاصرة

نامفادهانتيجةالىوصل،اللسانيالمنهجمجملعنللافتراقمنهمحاولةفيوهو،للنص

لانتائجالىيصلقداللسانيالتحليللان،الاسلوبيالتحليلعنمختلفاللسانيالتحليل

انه،اهميتهيغفلولاكلهاللسانيالانجازيستبعدلالكنه.خلدهفيتدورولاالمتلقييريدها

منأفاد)ريفاتي!افانالنحوهذاوعلى...المتلقيانتباهلجلبمحاولةفيالشكلعلىيركز

ضرباالادبيالنصاعتبارفيمبتغاهالىليصلاللسانيةالمدرسةومنالشكليةالمدرسةمنجزات

تحديدهفيالاساسيةالنظريةالمنطلقات"فمنالتخاطبعمليةعلىوالتأكيدالتواصلمن

الخطابصنوفعنتختلفلاالاخبارمنوجنساالتواصلمنضربااياهاعتبارهالادبيالنص

الكاتبيقررهفعلاالمتلقيفيتفعلشكليةخصائصمنصاحبهفيهيركببماالاالاخرى

يوجدلاا!دبيالخطاباننقولوتوضيحهذلكتفسيرلناجازواذا.)2((عليهويحملهمسبقا

وضمنهشكليةبنيةنصهضمنالذيالكاتببفعلالايتحققلاوهذا،التواصلبفعلالا

حباثلفيويقعالشكلبنيةتستدعيهالذيالاخرالنصففهوالمتلقياما،مقاصدهايضا

الى-ارىفيما-يؤديانوالمقاصدالشكلالامرينوكلا..الكاتبيضعهاالتيالادبيةالمقاصد

الايهامان،التلقينظريةاطارفيالايهامدلالةتحديدالىبحاجةونحن..الايهامصنع

الذيفالايهام،النصيحملهاالتيالمزاياعلىاعتماداالجماليةاللذةصناعةهوتفسيرهحاولنا

لاحيثالنصدائرةالىالمتلقييشدسوفالادبيةوالمقاصدالشكللعامليونتيجةمحصلةهو

الذيالايهامالاسلوبتحليل)هدفبأنالقولفييترددلاريفاتيرفانلذايسهوولايخرج

)3(.القارىء"ذهنفيالنصيخلقه

،الصرفاللسانيوالمفهومالاسلوبيالمفهومبينوالتمييزالتواصلعلىاخرىمرةهناويؤكد

الوضعبعاملايضأانمااللغةببنيةتتعلقبوصفهاالااللسانيةالرسالةالىينظرفهو

شرطهوالذهنفيالرسالةتنتجهالذي)الوهم(ريفاتيريسميهماان0(0000)التواصلي

الوظيفيبالمنظوريدفع)ريفاتي!لمان.ووظيفتهالاسلوبلطبيعةصحيحةنظريةلصياغةضروري

.913صالسابقالمصدر1()

.135صالسابقالمصدر)2(

.6ص12991/عددالاجنبيةالثقافةمجلة.ثامرفاضلترجمة.العاطفيةالاسلوبية.رلفاتير(3)

http://al-maktabeh.com



نا،نفسانيهوماحقلنحوابعد-()جاكوبسونوطوره()باليابتدأهالذيالمنظورالاسلوبيةفي

العشرينالسنواتخلالالاسلوبيةيسودسوفالعاطفيةالاسلوبيةاي،الاتجاههذا

العاطفيةالاسلوبيةنمووتشهدشهدتقدالسنواتهذهكانتاذاماندريولا.")1(لأقادمة

تظهروالتيمنظروهافيهاوقعالتيالتناقضاتمنالرغموعلىالاسلوبيةاننشهدهالذيولكن

ومنالعصرثقافةمعالممنبازرامعلماظلت،المواقفواختلافالتعاريفتعددخلالمن

التلقيزاويةمننظرنافاذا،الجدةكلجديداليسالاسلوبيالتحليلانغير،اهتماماتهطبيعة

فيمفصلبشكلالفكرةهذهنوضحسوت-التلقيبلاغةهيالقديمةالعربيةالبلاغةفان

مقارنةلي!ستالقديمةالعربيةوالبلاغةالحديثةالاسلوبيةبينالمقارنةلكن-القادمةلمبحوث

العلوممنجزاتومنالمعرفيالتراكممنافادحديثافكرانقرنلانناذلك..الادواتمتكاملة

اخرىمهمةفاصلةهناكبلفقطالزمنيةالفاصلةعلىذلكيقتصرولا..قديمبفكروالآداب

وصراعتهاوتفاعلاتهاالغربيةالبيئةنتاجفالاسلوبية..والغربيةالعربيةالبيئتيناختلافهي

علمفواضعو،التأريخيةبمداخلاتهاالعربيةالبيئةنتاج،العربيةوالبلاغة،والفنيةالايديولوجية

هذهجوانبمنوكثير،القديمةالاوربيةوالبلاغهالاسلوبيةبينموازنةاقامواونقادهالاسلوب

عنالعربيالبلاغيالتحليللاختلاففلك..منهايقتربولاالعربيةالثقافةيعنيلاالمرازنة

وتعددالعربيالتأليفكثرةدليلنا،يضاهىلاالبلاغيالحقلفيالعربيفالانجاز،الاوربي

الاهتمامالى،الاوسعبمعناهالدلالةعلمالىالكلمةوجرسباللفظالعنالةمنالبلاغيةجوانبه

البلاغةانالعربيالقارىءويجد..الختلفةاللغويالاستعمالبطرقالمعنىالىوالوصولباللغة

وهوالعربيةالبلاغةعنالتخلييستطيعلاالعربيوالناقدالازمانكلفيعنهالاغنىالعربية

الكنزالىوالبلاغةالادبحقلفيالمشتغليننبهتالحديثةالاسلوبيةولعل،حديثانصاينقد

البحثمنالمزيدالىيدفعمما،القديمةالعربيةالبلاغةاعطافتحتالخبوءوالفنيالمعرفى

..والاستقصاء

مقبولا،مسوغايكونلنوالبلاغةالاسلوبيةبينالفرقلاحكامالمعياريةالىالاستتنادان

ومن،معياريتهيفرزالذيهوفالنص؟البلاغةفيالمعياريةحقيقةالىيتوجهسوفالسؤللأن

النصبينالدلإقةتوضيحقاصدين،القديمالعربيالشعرمننصانحلل،ذلكتأكيداجل

واتلقي.

-:)2(يغوثالشاعرعبدقال

6.)1(تحهص

07-15/95والأغاني_941t-01النقائضفيوالابيات،2/267،268والتبيينالبيان:الجاحظ)2(

317والمفضليات ، 93 t3/221القاليوأمالي.
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لياولاخيراللومقيفمالكمابيامااللومكفىتلومانيلاالا-1

شماليامناخيلوميوما،قليلنفعهاالملامةانتعلماالم-2

لاتلاقياانلمجرانمنندامايفبلغنعرضتاماراكبافيا-3

اليمانياحضرموتبأعلىوقيساكليهماوالأبهمينكربابا-4

الموالياوالاخرينصريحهمملامةبالكلابقومياللهجزى-5

لسانيامناطلقواتيمامعشربنسعةلسانيشدواوقداقول-6

يمانيااسيراقبليتريلمكأنعبشميةشيخةمنيوتضحك-7

قسنااذاأناوذلك،يغوثوعبدالعبدبنطرفةمنأعجبالأرضفيوليس:عثمانأبوقال

الأمنحالفيأشعارهماسائردونتكنلمبهماالموتإحاطةوقتفىأشعارهماجودة

.1()والرفاهية

الآخر:الىاحدهمايؤدي،اساسيينمحورينعلىاعتماداالنصهذانحللسوف

؟عناصرهمجموعةفيوتكونالنصتشكلكيف-ا

يثيرها؟التيالجماليةاللذةما-2

النص:فيالتفكيرالىيقودناالشاعرمغزى

ومرةالاولالشطرفيمرتان:الاولالبيتفيمراتثلاثاللومكلمةاستخداميلاحظ-ا

هناكان.والنفيالنهيطريقعنالشطرينبينتناسباحداثمعالثانيالثطرفيواحدة

البيتشطريبينالتناسبيكوناذ،اللومعلىالمركزالمعنويالحملمنمكونادلاليارابطا

الآتي:ال!ثكلعلىالاول

لابالنهي-ا

المتكلمضمير+الخاطبضمير-2

اقناع)كفى(الماضيالفعل-3

العروضتناسب-4

)بيا(

الا(النهيجملة

.2/267نفسه)1(

مابالنفي-1

المتكلمضمير+الخاطبضمير-2

اقناع،خيراللومفيلكمافما-3

الضربتناسب-4

اليا(

)ما(النفيجملة
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ماترقبالىالسامعيدعو،للتنبيهالكلامبهيفتتححرفوهي"لا(بالافتتاحكانوقد

مميأتي.

.والجوابالمفتتحجملةبينالانسجام-ا

الاسنادوهذاالمثنىالىالخطاباسنادملاحظةمع،وهميمخاطبوهو..الاولالخاطب-ب

العربالشعراءبعضدأبهوبل،الخاطبينجماعةاوالخاطبوجودضرورةيقتضيلا

هذايخرجون،العربيةالشعريةالنصوصمعوالمتعاملون،نبك()قفاالقيسامرىءمثل

مخصوصة.وطريقةمتبعةالكلامفيعادةهواكاالواقعاسامىلاعلىالاستخدام

لهاوالضمائرالمتكلمياء+الخطابكاف،المتكلمياء+الخطابتاءالضمائراستخدام-بر

التلقي.علىوالسيطرةالانتباهلثدتخفىلانفسيهدلالة

عنصرويدخل،الاولالبيتكمابالهمزيفتتحالذيالثانيالبيتفيالحدثفيالتوغل-2

العربية.اسلوبفييعرفكماموجبةدلالتهالذيالتقريريالاستفهامهوالنصفيجديد

اغناءاجلمنالزمنفيانتقالةوهيالماضيادخالمع...ايجاب-تقريرياستفهام

علىتأكيدشماليا(منأخيلومي)ومابالنفسالاعتدادمعشيءمعالقصدوجلاءالنص

.الذاتخصال

بنالكوتكون،)يا(النداءبحرفالمقصودوهوالمتوهمالمتلقيالىعودةالثالثالبيت-في3

كالآتي:التلقيمستويات

.)متوهم(الخطاببحرفمخاطب-تلومانيلا-الاولالمتلقي

)1(0)متوهم(ياراكبا.(مقصودةغير)نكرةمخاطب-الئانيالمتلقي

الشاعرذاتاينفسهالشاعرهوالئالثالخاطبفان،الوهميللتلقيمستويينوجودومع

الثالثالبيتهذاوفي..الآخرينخطابخلالمنذاتهيخاطبالثاعر،حقيقيمتلقوهو

فيالذهنحصرالىالمتلقيتدفع)شفرات(تسميتهايمكنالنصمواضعاتلبعض!جلاء

وهما(العين)بفتحالعروضاتيتاي)عرضت(بكلمةتتعلقالاولىفالمواضعة...الخطاب

العربيةالجزيرةجنوبالىاشارة)نجران(فهيالثانيةالمواضعةاما..حولهماوماوالمدينةمحة

التالية:الطريقةعلىالمعنىحملويكون

لانهبالتنوينراكبايايجوز-سمف"علىاسفا)ياتمالىكقوله،الهاءفحذتللنبدبةراكباايا.التبريزيايقول)1(

.706ص.مصرنهضةدار.البجاويعليمحمدتحقيق.المفضلياتضرح.بحينهراكبابالنداءضد
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.(الموت)قصاءلاا-نيالمكاالبعد-نألمجرا-أينةالمد-مكةا

الانقطاعربمابلالانتباهالىودفعهالتوترمندرجةالىالمتلقيالشاعراوصلانوبعد

)ابوبأعيانهماليهمورمزالكلابيوممعركةفيمعهالمقاتلينقومهالحقيقيالخاطبذكرللنص

النص.بوعيوعيهيدمجانلهيرادالذ!المتلقي،المقصودالحقيقيالمتلقيوهما:وقيسبكر

جهدهالشاعرويعمل..الحقيقيالمتلقيالىللوصولطريقاكانتالمتوهمةالتلقيومستويات

يبقىلكيبهألممايذكرولم،بعدحدثايرولموالشاعر.متلقيهعلىمفتوحاالنصيبقىكي

.اقصاهالىمفتوحاوالانتظارالتوقعافق

منمكنهعالوعاطفيدلاليمستوىالىورفعهاالكلماتتطويععلىالشاعرقدرةان

مناخرجهاحين،للكلماتالعاطفيالمغزىاستغلالخلالمنالمتلقيمشاعرعلىالقبض

بنبضذلكوتابم،والحياةبالعاطفةمشحونةكاثناتالىرموزابصفتهاالبحتاللغويوجودها

فيفهو.النصهيمنةمنالخروجاوللافلاتثغرةايةوساداالمتلقيبأخيلةماسكاينقطعلا

المتوهمةالشخصيةاطريقعنمتوقداالايهامعثصرابقاءمعبالموتيوحيالثالثالبيت

ليصلالشعريةالقطعةعلىالوصفتسلطفقد،للذاتواصفاكانذلككلفيوهو،)راكبا(

الىالمجازاةفعلالىالعتابفعلمنبدءاالنصممكناتكلاستنفذانبعدالاكبرالتحولالى

الثلاثة:المستوياتبيئالتقاربويلاحظ،التودد

توددمجازاةعتاب

بناثينسقفيالشعريالبوحقمةنجدومعهاالتفجرنقطةالىالسادسالبيتفييصل-4

يأتي:كماعناصرهتتحدمحكم

لسانيشدواواقولبينالتناقضبنية

قاعديةوحدةعلىيقومالتناقضفان،التقابليبالمنهجالمسمى)ريفاتيد(منهجاستعرناواذا

)السالب(-/)الموجب(+بعادةاليهايرمزثنائية
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النصفيوضعحين،وتوجيههاالاستجابةلتحديدجديدامثيرايقدمانالشاعرارادلقدإ

الابياتتوحلماذ..النصسياقفيغريباالسادسالبيتجاءوقدنتوقعهنكنلمييئا

الاسر.فيوهوحتى.المعركةفيوشجاعتهموبسالتهمقومهيمدحانارادالشاعران!سابقة

قريبباحساسالايحاءمعللذاتالمتفردةوالخصالالذاتيةبالماثرويذكرهملقومهيتوددفقطكلان

مراحلالىالشعريالحدثاوصل)1(اللسانبشدمتلقيهوعياقلقحينوهو..بالموتؤدان

لسانهفشدواالحربفيوفعلهمقومهبمدحالامشغولايكنولمالاسرفيفهو..التوترمنعليا

..اقصاهالىمتلقيهتعاطفوجذبالمعنىطريقفاختصر،اعدائهمفضائليسمعواأنكراهة

والاكيد.القريبموتهيعنياسرهاننتيقنحينقوةالتةئيرويزداد

ويربطالمعنىالىيضيفلكياللغويةالوحدةجديدمنيتثمليعودالسابعالبيتفي-5

واستند،الاسرفييقعمنلكلتوقعهايمكننتيجةمنهوالهزءفالسخرية،بهالاولالابيات

وتتقابل.عناصرهاتتناقض،عاطفيةتركيبةالىالاخيرالبيت

،**

ا-عبلىيغوث

القومسيد

فارس

القومشاعر

مادحهم

والقبيلةالذاتبمأثرحاداحساس

ب-عبديغوث

اسير

واللسانالوثاقمثدود

احمقرجليجره

لاذعهسخرية

بالمرارةحاداحساس

وانكمبشكركملسانيلينطلقخيرابيافعلواارادوانمابنسعةلالدواللسانمثلهذا،المفضلياتضارحقال(1)

،المفضلياتينظر،هذاكلامهيناقضاسطرعدةبعدلكنه.مدحكمعلىاقدرلامثدودفلسانيتفعلوالمما

صالانباريشرح
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الىحيوياالتواصللجعلمضافةعاطفيهقيمةالاخيرالبيتفي)الالتفات(اضفىلمد

يخاطبهاثم،هيمني""تضحكالحضورصيغةالىالغيبةصيغةمنالخطابانتقلفقد،اخره

الادبيالخطاببتلوينتعنىالتيالبلاغيةالفنونمنوالالتفاتانتتري،لم"كأنحضورا

المتكلمانصراف"وهوالالتفاتبابفيالمعتزابنيقول،النصفيوحصرهالمتلقيانتباهلاثارة

عنالانصرافالالمفاتومنذلكيشبهوماالخاطبةالىالاخباروعنالاخبارالىالخاطبةعن

هذا"وفائدةالالتفاتعنمتحدثاالسجلماسيوقال)1(اخر"معنىالىفيهيكونمعنى

بتنويمالنفسوحملبوجههوالأخذالسامعاستقرارالبلاغةمنوالفنالنظممنالاسلوب

.)2("بمفهومهوالارتباطللقولالاصغاءعلىالافشانوطراءةالاسلوب

اهلهالىفانطلق،اهوجوكانشمسعبدبنعميربنيمنفتىيغوثعبداسر"والذي

وقالت:فضحكت.القومسيدانا:قالانت؟من:جميلاعظيماورأتهيغوثلعبدامهفقالت

)3(.الاهوج"هذااسركحينقومسمدمناللهقبحك

فقد،التعبيريةوجماليتهالنصوحدةاظهارفياسهمالذىالشكليالرابطفهيالقافيةاما

مجرىوكأن،مداهاستكناهيمكنلافضاءالىالمطلق"الياء"اللينحرفالشاعرعلىاعتمد

اكثروكأنهاتبدوالمطلقةالياءولكن،اللينحرفميزةانهاالنفسفيقوياايقاعايلاقيالصوت

وهياللينحروفعنمتحدثاالجمهرةفي!ريدابنيقول،التأثيرعلىوقدرةايحاءاللينحروف

وغيرالقوافىفىالترنمعليهافيقعفيهايمتدالصوتلانلينةسميت"وانماوالالفوالياءالواو

)4("الصوتفيهاجرىحتىمخارجهااتسعتسواكنلانهاالمداحتملتوانماذلك

وهوالاسلوبيالتحليلعليهايحتويانينبغي،ثلاثةابعادعلىالنصتقسيميمكنوعليه

يتذكرفالشاعرالنصلاجزاءالموحدبمثابةكانوالذيالاولالبيتمنذوجدناهالذيالمنطقي

وجهيفيالنفسيةالشاعرحالةمنبوضوحتلمسهيمكنالذيالعاطفيثم..ويذكرهمقومه

ذا،السادسالبيتفيفعلهاوجالىووصلالنصمعتدرجالذيالخياليوأخيراوالضعفالقوة

وهوامشمحالةلامقتولفالشاعر،الشاعرعندالموتتجربةتصويرفييتلخصالبعدهذاان

ادراكعلىللسيطرةالعناصرهذهتضافرتلقدجهزللقتلأنبعدالقصيدةانشدانهتمولالنص

النهاية.ح!ىمتقد!والترقبالانتباهجذوةولابقاءالمتلقي

.58صكراتشكوفسكي.البديمكتاب.المعتزبناللهعبد(1)

الفصلفياخرىوابياتالبيتهذاخلالمنالالتفات!رصناولحد.442صالبديمالمنزع.السجلماصي)2(

البحث.هذامنالسادس

الهامثى.ينظر.2268/التبيينالبيانالجاظ)3(

./18الجمهرة.كرلدابن)4(
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.ب.

اللغةدراسةعلى)بالي(رائدهاوامتصارالتعبيراسلوبيةالىالسابقالقسمفياشرنا

منيمتلكبماالتعبيرانايذاتهالتعبيرفيكامنالاسلوبيالمغزىفانسابقاألمحناوكما،!ادية

ايضا.الادبيةاللغةليشملتأثيرهنقليمكن،دلاليةقيمةومنصوتيةقيمة

الاسلوبيالاهتماممجملفيالتعبيراسلوبيةبهحظيتالذيالاهتمامفهمهنامنيمكن

فيكامنةتظلالصوتيةالتأثيراتهذه..الصوتيةالمادةفيكامنةتعبيريةامكانيات!"ثمة

الكلماتلهذهالوجدانيةوالظلال،منهاتتألفالتيالكلماتدلالةتكونحيثالعادية-!لغة

فثمةواذن،الناحيةهذهمنالتوافقيقعحيثماتنفجرولكنها..نفسهاالاصواتقيمعنجمعزل

منكثيرايلقيانيمكنقمبيرياصوات-لعلمالدقيقبمعناهالاصواتعلمبجانب-مجال

ثمةانوهو،الادراكحقبالغريزةماندركهبتحليليقوماذ.الاولالعلمفلكعلىالضوء

التحققيمكنكيفولكن.)1(،اللغةتحدثهاالتيالحسيةالتأثيراتوبينالمثاعربينتراسلا

يرتبطالعلمهذاان.ويطبقيستخدمالادبيةالمجالاتايوفيتعبيرياصواتعلموجودمن

ناتعتقدالانكليزيةتعرفلاالتيالايطاليةالسيدةكانتواذا،للصوتالجماليالتأثيربدلالة

Cellarكلمة door2(الصوتيوقعهاالىذلكعزتقدفانهااللغةهذهفيكلمةاجملهي(

الحروفتكوينطريقةعلىالمعتمدالبحتالجماليالتأثيرعلىنقتصرلاالاسلوبيةفيولكننا

فيه،شكلادلاليبعدفللصوت.ايضأالدلاليبالبعدفلكنقرنبلالموسيقيةوخاصيتها

مئزوقد.صوتيةبنيةعنعبارةالشعرلان،الشعرفيوضوحااكثربشكلالبعدهذاويتجلى

الدلاليالمغزىمعتمداالشعرمنانماطثلائةبينالشعريةاللغةبنيهكتابهفيكوهينجان

وهي:!!وت

صوتي.+دلالي:الكاملالشعر-ا

.(النثري)الشعردلالي:الشعر-2

صوتي.:اللاشعر-3

ومهما)يقولاذ،الترتيبسلمفياختلافمعكوهينجانمنمستمدةالثلاثةواعالانهذه

.32صالاسلوبيالبحثاتجاهات.عيادشكري.د)1(

.AVصالفنيالنقد.ستوليتزجيروم)2(
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ويحتفظ،للغةالمتاحةالشعريةالمعوقاتمنمستويينوجودفييكمناساسيهومافان،يكن

يجمعانالحريةلهشعريةاهدافالىيرميالذيفللكاتبولذلك،باستقلالهماالمستويانهذان

)1(الآخر"دوناحدهمايعتمداناو،بينهما

والصوتي،الدلاليالعنصرينخاصيةيمتلكالذيالكاملالشعرعلىمركزكوهينكلامان

الذاتيةوالدلالةوالقافيةالوزنهماالشعرفيالصوتيةالدلالةمننوعينالىموجهالكلاموان

الذاتيةالدلالةهوالصوتيةالاسلوبيةفييعنيناماان.الشعريالنسقداخلالمنتظمةللكلمات

ضرورةيمتلكوالشاعر.يستخدمهاكيفمسبقةورؤيةبقصدالشاعريعرفالتي،للكلمات

كوهين،جانيصفهماعلىالكاملالشعرلتحقيقالصوتيةالكلمةلدلالةالامثلالاستخدام

الصفةفييظهروبعضهاالصوتية"بالمحاكاةيتصلفبعضهاموحدةليستالذاتيةالدلالةولكن

معهتستطيعالرمزيةمنمستوىوذاكهذافيالعلامةوتبلغ..اللغويةللعلاماتالتعبيرية

الىالمعنىنقلحدودمعهتتجاوزمدىالطاقةمنللغةفيهويتحققوتمثيلهوتمييزهالشيءتصوير

يكونالمهمالتحديدهذامنوانطلاقا)2(."التعبيريةالموضوعيةمخرجواخراجهتجسيده

يأاللغويلوضعهاضرورةمطابقاليسجديدوضعوالصوتيالدلاليالاستخدامبعدللكلمات

باتجاهالافقوفتحالمعجميةالدلالةاغلقالمطلوبةمستوياتهافيالصوتيالتعبيرطاقةاستخدامأن

باعتباطيةتتصفاللغةكانتفاذا،للشعريةالمرتكزاوالاساسهيومبتكرةجديدةدلالات

غيرالعاديةالكتابةانايالدالاعتباطيةضدعنيفمثواصلأصراعالاسلوبيةفانالدال

اخرىبدوالنفسهاالمعانيعنيعبرانويمكن،مدلولاتالدوالتستعملحيثالادبيةالكتابة

.)3("الادبيالنصفيلايقعماوهو

فيالجرجانيالقاهرعبدذكرهمااللذينالتاليينالبيتيننوردالاسلوبيالمبدألهذاوتطبيقا

.)4(البلاغةاسرار

اليواقيتحمرعلىالرياضبينبزرقتهاتزهوزورديةولا

كبريتاطراففيالناراوائلبهاضعفنقاماتفوقكأنها

صالنقديالخطابفيالشعريةاللغة،مباركرضامحمدوينظر11،12صالشعريةاللغةبنية.كوهيناحا*)1(

.66صللادباللغويالنركيب.البديمعبدلطفي.د()2

.8491،/1022برفصولمجلة.الطرابليالهاديمحمد.د:ينظر)3(

.117صالبلاغةاسرارا.الجرجاننالقاهرعبد)4(
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صوت،الموحياتهذهواهم،موحيةجديدةدلالاتللكماتاصبحتالبيتينهذينذفيله

صوتالرفيفصوتويستدعى،يرفغضلنباتشبهاالشاعرارانافقد)رفيف(الطائرححناح!
)ىء

صوتااوجدالبيتمنالثانيالثطرفيالراءحرفتكرراناي،النارعلىوهيالنباتلاراق

صوتذهنهفييقرنانللمتلقيبدولا.ضرورةلهشبيهاوليسالرفيفلصوتساكيا

عليهمستولجسمفينارلهب"منيثفمنهاالماءترىرطبةواوراقالمتكررلراءات

بينوالعلاقة..الطائرجناحرفيفيشبهالنارعلىالشجرأوراقرفيفان000اليبى،)1(

غرابةفيتكمنالتيالدلاليمغزاهالهاجديدةصوتيةتوليدهيايمتوهمةعلاقة!حوتين

التناغممننوعااضفىالراءحرفتكرارانكما..المحاكيةالاصواتمنمستويينبينالمقابلة

ويمكن،الصوتيةالاسلوبيةالمتغيراتمنكاملانسقااللغةحوزةفي"ان:الشعريةالقطعةعلى

كماالتناغم،،الجناصالتكرارالمد،الصوتيةالمحاكاة-للصوتالطبيعيةالآثار:بينهامننميزإن

)2(.بالاستدعاء"الآثاربعضنميزانبمكننا

مهمجانبفيتعنىالصوتيةالاسلوبيةفان،جيروبييرمنالسابقالمقتبسفىدققناواذا/

الحروفبينوالتوافقالانسجامعناصرمنالبنيةهذهتتطلبهوما،للكلمةالصوتيةبالبنيةسهنها

الاستعماليفرضهاخاصةمزايامنيتضمنهبماالصوتيفالتركيب،مخارجهابينالتباعداو

وايضاحالقصدجلاءفيمهمأثرذاويصبحاللغةفيلهالمحدداطارهيتعدى،الدلاليوالقصد

"انالخطاببنيةفيتتداخلانغاماالتعبيرعلىيضفيجماليةميزةيحويانهكما،"ألمحزى

يسمىمامبعثهافجائيةلانطباعاتالاحيانبعضفيتخضعبنائيةفاعليةالحروفالصوتية

النسقفيالصوتيشكلحيث(الحروفمعاني)تداعيعليهنصطلحمااوالاصواتبايحاء

لهذافيكونالحروفمنمجموعةاوبعينهحرفايكررفالشاعر.والتأثيرللوعيمنطلقا!وي

منطقعلىالصوتيالجرسيتفوقفقدالشعريةتجربتهعنللتعبيرداخلياشعورايعكسمغزى

دأبفانشكمنوليس،وتقؤيهالمعنىتحركدلالةالىالمحضالصوتقيدعنفيخرجطغة

الحروتابجديةتختزنهماقيمتينعلىيرتكزوالصوتالذاتبينالتناغملاحداث!طعر

)3(0،والمعنىالسمعيالاثرهماااللغوية

.179صنفه(1)

.04ص،.تدبيروتالقوميالانماءمركز،عياشمنذرترجمة،والاسلوبيةالاسلوب.جيروبيير)2(

الصوتيةالاسلوبية.هلالمهديماهر.دوشظر.93-38صالحربيةالاصواتعلمفيدروس.كانتينوجان)3(

.68ص،2991صنة12عددعربيةافاقمجلة.والتطبيقالنظريةبين
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واثرهاالحروفبدلالةتعنىالتيالآراءمنفسيحةافاقاالعربياللغويالارثاستوعبوقد

ثمومنالكلمةفيالكامنالجماليالمغزىالىذلكتتعدىالشعرفيانهابل،المتقبلعلى

ايهامعنصرعلىتحويوالتيالموسيقيالجرسذاتالكلماتان،للخطابالمعنويالسياقفي

وتوصيلالمتعةوصنعالتأثيرفيمهمفعللها،تكوينهاوشكلالحروفجماليةبسببذاتي

الامثلالاستخداميعطيماهيوالسمعالنطقبينالجدليةالعلاقةان..المتلقيالىالدلالة

فانالصوتيةالحقيقةهذهمنوانطلاقا،وفاعليةواهميةقيمةالكلماتتشكلالتيللحروف

قيمتهاعلىاقتصرتلولانهاللكلامخارجيةقيمةليستالكلماتوجرساللفظموسيقى

تشملالصوتيةالميزةاناي،داخلإلىيؤديخارجفهي،اسلوبيةظاهرةكانتلماالخارجية

ابنيقول،الاخرىالعناصرعنينفصللاجديداعنصراالمعنىعناصرمعوتشكلالكلمةبنية

بقاصيها،يحاطولا،بعدهايعلميكادلاالتياللغةهذهفيمزبيماطريفإومنجني

فاكثروالتأخيرالتقديمعلىالفاءمازجتهناذ،والنونواللاموالراءوالطاءوالتاء،الدالازدحام

الضعيف،للشيخ)الدالت(فلكمن،ونحوهماوالضعفللوهنانهامعانيهاومجموعاحوالها

خارجااشرفلماوالطنف،الثمينعصمةلهوليستالمجانو)الظليف(،والطيفالتالفوالشيء

)وهوالعيبوالنطفوالاصلالاساسالراكبقوةلهليستلانهالضعفالىوهوالبناءعن

بالطرافةاوحىوانبالاستقراءجنيابناليهتوصلوما،)1(."المريضوالدنف(الضعفالى

ربمااليهتوصلالذيوهذا،الادبيةاللغةسيماولااللغةمستخدميمننظرمحطانهغير

التياللغويةبالخبرةيعلمالشاعركانفاذا،الدقيقةبالمعرفةلااللغويبالحدسالمتلقييدركه

يعرفانالضروريمنفليس،مثلاوالفاءالنونامتزاجعندمعنويةدلالهمنينتجمااكتسبها

قدوالاستنتاجبالاستقراءجنيابناليهاتوصلالتياللغويةالحقيقةلان،ذلكالمتلقي

لاالكلماتهذهمثلاستخدامفيالايحاءفعنصر،اللغويةالتجربةطريقعنالمتلقياكتشفها

عنداللغةمواضعاتتفرضهماوهذادقيقةمعرفةعارفابهايكنلموانالمتلقيذهنعنيغيب

منعددفيمتكررلكنهشاملاقانوناليصبحجنيابناكتشفهمايطردلاوقد.بهاالناطقين

عنويخرج،فعليةوجودقوةلهتصيروتعددالاحتمالزادوكلما،وضعهاالتيالاحتمالات

لبعضرؤيتهبنىانهاذجنيلابنسابقااحمدبنالخليلصنيعيكونوقد..الاحتمالدائرة

الىتقودالتيالجماليةالذائقةان،الامرينكلافيويلاحظ..الاستقراءعلىالحروفجمالية

.2168/الخصائص،جنيابن)1(
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ا!واتفرزمنيتضحماوهذاوقوةبعداالاستقرائيالمنحىالىتضيفالتيهيالحروف!ميز

فيالاسلوبيةالحروفبعضخاصيةاحمدبنالخليلمثز"وقد...بعضعنبعضهاا!وف

والميم(والباء)الفاءوالشفوية(والنونواللام)الراءالذلاقةحروتفخص،الذاتيةالمفرداتبناء

اللسانبهنومذلالستةالحروفذلقتاnrلمقالالالفاظصوتيةفيغيرهاعنتميزهاجمالية

بناءفيتدخلانلاوالقاف)والعينايضاوقالالكلامأبنيةفيكثرتالمنطقفيعليه4شهلت

حسنبناءفياحدهمااواجتمعتافاذا،جرساواضخمهاالحروفاطلقلانهما،حسنتاهالا

حمليقودنا!كيبدقةاحمدبنالخليليقصدهماالىا!نتباهينبغيلنصاعتهما()1(البناء

وتكادالنطقالسهلةالحروفمنتكنلمفالعين..الخليلأرادهالذيالتصورغيرالىلبعنى

متقاربة.مواضعمنخروجهمافيبالهمزةشبيهةتكون

حروفإلىبالنسبةالاسهللانهااحياناالعينالىالهمزمنيفرالعرببعضانوالمعروف

واحدلقصدمواضعفيالغاثهاحتىاوالهمزةبتخفيفتعنىالعربيةفيابوابوهناك،إلمعجم

مشقةلانجدولعلنا؟الهمزةمنقريبةوهيللكلاممح!شةالعينلكونفكيف،الكلامتحسينيو

مننجدوكم)باب(مثلالكلماتمنكلمةفيالباءالمهموسالشفويالحرفتكررفيعنتاولا

فانوالحسنالسهولةحيثفمن،)عرعمامثلكلمةفيالعينتكررتمااذاوالمشقةالعنت

والقافالعينأما،التصنيفهذاضمنتدخلالذلاقةوحروفالشفوياتشقيقاتهامعالاء

قرنهلانالحسنمجردلاوالتعظيمالفخامةقصدانماالخليلوانار!كماتمامامختلفيخإعرهما

الحروفمنمبعدةعلىالحرفينهذينتجعلالاوصافوهذهوالنصاعةبالفخامةالحسنيذا

وسهولتها،وشحرهاجمالهافيالحروفدلالةهوهنايعنيناوالذي.بالحسنالموصوفاتيبشة

ميزةنكتئ!فانفلكعلىمثالاويمكن،الاستعمالاثناءفيتغييرمنعليهاطرأرما

منالنوعذلكوفيالقرآنيالاسلوبواشراقجمالفيالحرفعلىتطرأالتي!غييرات

قالاذالحذقفيغايةهورصداجنيابنرصدهحين،التصاقبعليهيطلقالذيإلاستعمال

أناتر"لمسبحانهاللهقولفلكمنالمعانيلتقاربالحروفمعانيتتقاربانهو!اقب

،هزاتهزهممعنىفيفهذا،وتقلقهمتزعجهمأيأزا(تؤزهمالكافرينعلىالشياطينلىسلنا

لأنهابالهمزةالمعنىهذاخصواوكأنهم،المعنيينلتقارباللفظانفتقارب،الهاءاختوالهمزة

كالجذع،لهباللاماتهزقدلانك،الهزمنالنفوسفياعظمالمعنىوهذا،الهاءمنالوى

.73صالصوتيةالاسلوبية،هلالمهدي.ماهردوينظر.52،53%/العينكتاب)1(
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يعتمدالتيالآراءاهمالذكيتفسيرهفيجنيابنلامسوقد.ذلك،)1(ونحوالشجرةوساق

،المعتادغيرالخاصالاستخدامطريقعنالمثلقيمفاجأةوهيالاستقبالنظريةاصحابعليها

التيبالهمزةيفكرحيئالنصفيامعانايزداد،المعجزالقرانيالسياقالىالمثدودفالسامع

عنديتوقفمضافعاملانه..لهالمرسومالمقصدعنالمعنىيخرجاندونالهاءمحلحلت

الاستبدالهذافيالتلقيصدمةفبعد،السياقالىينقلهالكيالواحدةاللفظةموحيات

بشكلليتركزبلوشحيحيمتدلكيلاالمعنىتوسيعفيالهمزةدلالةالىالذهنينصرفالحرفي

للوصولدليلاالمهملالمعنىوهو)الهقمعنىكانواذ،هوانمنالكافرينيصيبماعلىنهائي

نااي،اللغويالمعنىحيثمنتمامامختلفةالمعنييندلالةفانالمقصودالاولالمعنىالى

لتغييرطريقاالحرفصدمةفكانت،كبيرااختلافاالثاننعناختلفقدالاولوهواحدهما

الدلالي.الغرضوتحقيقالمطلوبةالانتقالةلاحداثالوعيمسار

تلكنوعاوالحروفتجانسعلىالقائمةللصوتالاسلوبيةالوظيفةيقصدلاجنيابنان

بينيقابلانبعدفهو،اوسعمجالالىذلكيتعد!بلوالذاتيةالخاصهوسماتهاالحروف

وطرافة،غرابةالصوتيةالابواباكثرمنبابفيالاحداثمناصواتهايشاكلوماالالفاظ

"انكيقولذلكوفي،الخطابسياقبهتوجهوما،ومصادرهاالرباعيةالافعالبدلالةيعتني

والصعصعةوالقعقعةوالصلصلةوالقلقلةالزعزعهنحوللتكريرتأتيالمضعفةالرباعيةالمصادرتجد

الشكىنحو،للسرعةتأتيانماوالصفاتالمصادرفي)الفعلى(ايضاووجدتوالقرقرةوالجرجرة

وتطيشتتشتتلالكيشتىاتجاهاتفيسهامهيرسلهناجنيوابن.)2(والولفى(والجمزى

فهو،الثمارمنوسلالاالغناءالخضرةمنوحقولاالماءمنعيونافيتفجرالصخرتصيبلكيبل

بينالتشابهاوالتنغيمفقطليس:إفالصوتالاسلوبيةالدراساتفيالمهمةالحقيقةيؤكد

مننوعاتثيرالتيالبديعيةالمحسناتهووليسالتناظراوالوحدةاوالنظامهواوالحروف

والافعالالكلمةاستخداميشملفهو،بكئيرفلكمنابعدالحقفيانهوالتناغمالتجانس

مفتتحهمافيالقصيدةبينالتجانسويشملالاستخدامهذاودلالاتوالرباعيةالثلاثية

جماليةميزةعنهفضلاوأصبحذلكتعدىأنهالاالمعنىعلىبالدلالةارتبطوانوهو،ونهايتها

الرباعيالفعلاستعمالخصوصيةعندونتوقف)3(.!قصيةبأشياءتوحيقداوالمعنىتقرب

.2481/،الخصائص.جنيابن)1(

.2148/الخصائص.جنيابن)2(

.291ص.النقديالخطابفيالثعريةاللغة.مباركرضامحمد)3(
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القارىءاوالسامعالىالتأثيرنقلعمليةفيالدقيقةالقضايامنفهي،العربيةاللغةمي

بثلاثيلهاصلةلاوافعالمعلومبثلاثيصلةلهاأفعال،الافعالمننوعينهناكانوالمعروف

وضحكما.معأانفيوالصوتالمعنىتحاكيوأخرىفقطالمعنىتحاكيرباعيةوافعالمعلوم

السيابشاكربدرالعراقيالشاعرقصيدةدرسعندماالطرابلسيالهاديمحمدالدكتورفلك

منمتخذاايضاالاصواتيحاكيوانمافقطالمعانييحاكيلاالسيابفان(والاطفال)الاسلحة

الفعليستعملانهملاحظةمعالشعريمعمارهعليهيبنيوأساسادعامةالرباعياالفعل

لامصوراصوتايستخدمفهووبذلك،الطرابلسييقولكمابثلائيلهصلةلاالذ!الرباعي

الموهومالصوتفهو،المصورالصوتاما،معلومثلائيمنذمأخوالحاكيوالصوت،حاكيا!وتا

الزعزعمعويهوى:السيابقولفيالزعزعلفظمعلومبثلاثيلهاصلةلاالتيالامثلة)ومن

،النوماوجهعلىوأيد:دغدغوفعلالصلاءفوقالشايوسوسولا:وسوسوفعل!العاتية

صوتفهو،حركةيصوررباعياكانوانمعلومبثلاثيلهلاصلةودغدغ،مزاحفييدغدغها7

)1(."الحركةيتبعماموهوصوتاالايحكيلاانهبماحاكصوتلامصور

نايمكنفلاالافعالبعضاستخدامفيلهصوتلالماصوتااوجدناالافعالهذهمثلفي

بناءطريقةلكن،الصوتهذامثلالواقععالمفييوجدفلا،ماصوتمثلاللدغدكةيكون

وهنا.موهوماصوتاالمتلقيذهنفياوقعمتكرريناساسيينحرفينعلىالقائمالصوتيهلمة

علىبناءاسلوبيةواقعةالموهومفالصوت،الاسلوبيةوالوقائعاللغويةالوقائعبينالفرقطهر

فيالنصيخلقهالذيالايهامهوالاسلوبتحليلهدفانالىيذهبالذيالمشهورقعريف

خصبمجالالعربيةففي،فقطهذاعلىيقتصرلاالاسلوبيالتأثيرايقاعانغيرالقارىءأنجن

ثلاثيلهالذيالرباعيالفعلاناذ،المفرداتهذهوغنىمفرداتهالسعةالاستخدامفيللتنوع

لقوةاللفظقوةانأذلكوالمعنىاللفظبينالموازنةالىاستناداجديدةدلالةاكتسب،معلوم

نجدولهذا،رباعيالىالثلاثيكنقلمنهااكثرصيغةالىصيغةنقلفيالاتستقيملااألمحنى

غداقدالادبيبالاستعمالاللغويةانظمتهاوربطالصوتيةالمحاكاةفيالعرباللغويونقالهماان

وعيا.يمثللانه،الاسلوبيةالصوتوظائفدراسةمجالفيتحليلا(الحديثةالقضايااكثر!)من

عليهيصطلحماعلىالانطباعياوالسمعيالاثراستقطابعلىاللغويةالمتغيراتبقدرة

علىبحث،السيابعندالاصواتتوظيفالطرابل!يمحمدالدكتوربحثوشظر.991ص،السابقالممدر؟()

72ص.9891،بغداد،العاشرالشعريالمربدمهرجانالىمقدمالكاتبةالألة
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الصوتيةالتضعيفطاقةيستغلالبحتريفالشاعر،المتلقيلدىمقابلتصورتوليدالاسلوبيون

الردىاسرتهافىعصلايقضقض:قولهفيالمعنىلاداء

البردارعدهالمقروركقضقضة

المهموسهالحروفمنوهما(والسين)الصادالصفيربحروفواعقبهاوالضادالقاففضعف

يوحياسلوبيانسقابذلكليولد(والدال)الراءهيالمجهورةالحروفمنحرفينبتكررقابلهماثم

هذانقلناوقد)1(..أقعىثمعوى:الذئبمعالمواجهةصورةفيالمتلقيليضعالموقفبطبيعة

علىلاتقتصروانهاالصوتيةالمحاكاةمفهوملنؤكد،هلالمهديماهرالدكتوربحثمنالمقتبس

استخدمهالذيقضقضالرباعيالفعلبينوبالمقارنة..غيرهادونالافعالمنمعيننوع

صوتابفعلهحاكىالبحترياننلاحظ،)دغاع(السيابعندالختارالرباعيالفعلمعالبحتري

فلكإلىالمحناكماواضحالاثنينبينالفرقأنومعموهوماصوتأتحاكيدغاعبينمامسموعا

طاقةالبحترياستخدمفقد،ايضاايهاممنتخلولاالبحتريعندالاصواتمحاكاةأنكير

والتأثير.السماعجودةعلىمساعداالرباعيالفعلمنجاعلاالاسلوبيالحدثلابرازالجاز

ابخازاتهااللسانيةالنظرياتعليهبنتالذيالاساسهوالصوتياتعلمفيالتقدمكانلقد

ودورهوبدلالتهبالصوتمتوا!لااهتمامانشهدانالطبيعيفمن،والادباللغةفيالمعاصرة

الجوهري"العنصرانيكشفالصوتيةالظاهرةفيالتمعنلكن.التوصيلعمليةمجملفي

الصوتهووانما،ولفظهلنطقهالعضويةبالتفاصيلمتعلقمنعزلكشيءنفسهالصوتهوليس

يمكنهناومن،انظمتهاتشكيلفيودخولهالاخرىالاصواتمجموعةعنتميزهحيثمن

وانما،الحلقسقفاوالصوتيةالحبالبهتقومالذيالدوراساصعلىلامالغةخصائصوضع

ولهذا.(....)الآخربعضهاعنالكلماتبعضتميزالتيالاصواتبيئالتقابلاتهذهعلى

)2(0،عامةبصفةانتاجهاطريقةلاالدراسةمحورهيالاصواتبنيةتصبح

الافهاموطرقالنطقبقوانينالمرتبطةالداخليهقوانينهالها،بنيةالصوتعلىمركزوالكلام

بنيةالصوتتصورفيتقدمانرى،الحيوانكتابفيالجاحظاوردهنصفيتمعناولو

كلاملمعاني"وفهمكالجاحظيقولبهالمحيطةالعواملخلالمنعليهاالجاريةوالتحولات

كانمالكوالمعاونومعاملكصاحبكلصوتفهمكوابعد.الصوتانقطاعقبلينقطعالناس

منوعطلالمفاهمةمنبعيدوهوالافلكيكونولاخالصاونداءمصمتاو!وتا،صرفا!ياحا

.1/111البحنريد-سان.*صالصوتيةالاسلوبية.هلالمهديماهر.د(1)

.-125126عىالنقدفيالبنائيةنظ!ية.فضلصلاح.د)2(
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الىبحاجةوهوالغموضبعضيعتورهالجاحظمنالمقتبسهذاانفيشكلا،)1(،ل!!لة

هوكماواستعمالهماالحروفعنيتحدثلاهنافالجاحظ،alمغزفهمعلىيساعددقيقئامل

التركيبعنولاالسياقفيودلالتهاالكلمةعنيتحدثولا،الصوتيةالدراساتفيالجاري

مقطعفالصياحالجاحظيريدهمامغزىعلىنستدلوالكلامالصياحبينالمقابلةومن،اللفوي

وتعدد،سلفاومعروفمحددمعنىالىالايؤديلاالواحدوالمقطع...مقاطعوالكلامواحد

التعبيرفيالمستعملالصوت"اني?Iوتفسيرهاالمعانيتعددفيالحريةيمنحالذ!هوالمقاطع

فنقصالتقطيعنقصالصوتيالتجانسازدادفكلما،المعنىمععكسيتنا!سبحالةفيروجد

التفجعوعباراتوالنداءمثلافالصياح.المعنىفكثرالتقطيعكثرالتجانسنقصوكلما،المعنى

النثربينما.واحدةتقطيعةفيعادةتلفظلانهاواحدمعنىمناكثرالغالبفيتحمللاوالتأوه

وهذا.التعبيرمناخرنوعايمناكثرالمعانيمنيحملوالتردادالتجانسمنالخاليالمكتوب

وطغىكثركلماالشعريالبيتاليهينزعالذيالصوتيفالتجانسللشعربالنسبةحتىصحيح

)2(0،المعنىحسابعلىذلككان

يشيرفهو،مهمتطورحقيقتهفيهولهكالمؤسسو!ارالجاحظاليهانتبهالذيالقانونهذا

بعدفيماالفارابييأتياذالعربعندالصوتيةالدراساتفيمرةاولربماالصوتيالمقطعالى

والمعنىالصوتيالتجانسبينالتضادفعلاقة.الحركةمقابلفيالصوتيالمقطعفكرةمطورا

فيحريةلهوتهئىء،اليهخطابهالكاتبيسوققصداتتضمنانهااي،اسلوبيةعلاقة

القصد.هذااصتعمال

1/184لحيوانا.حظلجاا(1)

58صالجاحظعندواللسانيةالثعريةالنظرية.بنانيالصغيرمحمد.د)2(
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الثالثالفص

الشموية

والشعرية.الخطابيةالشفوية(ا

الإنشاد.فيالسمعيةالصورة(2

.الادبعصورفيالشعراستقبالى(3

(.المتلقيوعي)مفاجأةالنصانسجام(4
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والشكريةاالطابيةيةالنتمخو

فالشفوية..بناثهاوتكامللنشأتهاالحيويوالمجال،الشفويةموئلالاسلامقبلماعصريعد

ويدونكتابةالشعريالنصيكتبفقد،الحتمينقيضهاهياوضرورةالكتابةنفيتعنيلا

ويستمدالتلقيعلىيتكىءمفهوم-ارىكما-فهي..الشفويةاطارعنيخرجلاثمتدوينا

سلمىابيبنزهيرشعران.ايضاضمفويمتلقوجوديفترضالشفويفالنص!..منهشرعيته

لمتلقينشدفهو،خيوطهنسجفيطويلازمناالشاعرانقضىوان8شفويشعروالحطيئةمثلا

.شفوي

سامعااصبحبلالاغلبعلىسامعايعدفلم،الاسلامفجربزوغبعدالمتلقيموقعتغرولقد

اللغويالتطوراسهموقد،جديدعصرالىالادبيالفهممستوىنقلاذمهمتحولوهو،وقارئا

..بنيتهوتحليلالنصدلالةلفهممناسبةظروفاأوجدحينالعربيةالثقافيةالحياةتجديدفي

فيهاتكاثرتالتيالعصورفيحتىالكتابةلسلطانتاماخضوعايخضعلمالمتلقيانبيد

المثافهة.قناةيعتمدمازالالشعريالتلقياذالأقلام

توازنهوتدعمشخصيتهالشعرلمتلقيتحفظالتيالمحببةالصفةاوالميزةهو(السماع)حسنان

ظلفقدشيئا(السماع)حسنمنرافقتهاالتيوالمتغيراتالادبعصورتغيرولم،الثقافي

منمحلهااصواتالكلام"وانماالجرجانىالعزيزعبدبنعليقال.وأماللتلقياباالسمع

)9(0الابصار(منالنواظرمحلالاسماع

السمعمكانةعزز،الاسلامبظهورهائلةتحولاتمنالعربيةالثقافيةالبيئةعلىطرأماان

والاصغاء،الاصغاءيقتضيماأوليقتضيفهو،عاديبكلامليساللهفكلام،دائرتهووصع

يقولالحسينبنمحمد"سمعتالقشيريالقاسمابويقول.والطثيرالفهملعالمالمدخلهو

:فقالالسماععنسثلوقديقولالروذباريعلياباسمع!يقولالرازيبكراباسمعت

حواسهمابهوشغلاناسلاحهيتكلفانانهمايريد،محبيدالشعرمنوالنابغةزهير:يقولالاصمعيكان"

رسزهيراان،قيلوقدالفنويطفيلوالتحكيكالتثقيفوفيالتنقيحفيا!حإبهماومن.وخواطرهما

العلاءبنمحمرابويسميهوكانتولببنوالنمر،الحطيثةومنهم.ضعر.طسن"محبرا،يسمىوكان،له

.errا/العمدةرضيقابنينظر.الكيى

.412صالوصاطة.الجرجانيالعزيزعيدبنمحلي)1(
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عنديتحركالإنسانبالماسئلوقدالخؤاصوقال،المحبوبمشاهدةإلىالاسرارمكاشفة

لأحديمكنلاصدمةالقرانسماعلأنفقال؟القرانسماعفيذلكيجدولاالقرانغيرسماع

)1(."فيهفيتحركترويحالقولوسماعغلبتهلشدةفيهيتحركان

حتىفراغاتهويسدعقلهافيملكالفائقللنصتنصت،جديدةسماعقيماذنتولدت

هناوالجبرالنصمعللتفاعلويدفعهالاصغاءعلىالسامعيجبرالجيدفالنص..للشرودلاثغرة

القوليستمعونالذينعباديفبشر!تعالىقالوقد،الاختيارفيحريةهوبلقيداليس

0)2(،أحسنهفيتبعون

النصوصهوالهاجىفأصبحالانتشارمنوالسماعالاصغاءفيالجديدةالقيمهذهوتمكنت

كلامالقرآنلأن،النصوصمنوغيرهالقرانيالنصبينهناقائمةالمقارنةوليست..الفائقة

والقراءةالسماعمعاودةلكن..الفنيبناؤهااكتملمهماالبشربأفعاللمقارنتهسبيللامعجز

اصغاءالنصمعللتعاملمبتكرةطرقاويعلمدرب!وينميذوقايربيسوففنيامكتملةلنصوص

.وتراءةوسمعا

مقوماتتمتلكالاسلامقبلالشفويةأنالىالاشارةيتطلبوتوضيحهاالفكرةهذهايرادان

الادبيقتصرفلم،العربيةالجزيرةبيئةبهاتزخرالتيالشعريةالحياةمجملالىوتستندأصيلة

العمليقومالذيالناقدذلكجانبالىوجدبلالشفويالمتلقياوالشفويالشعرعلىالقديم

النقديةالآراءانبيد،التدوينالىبحاجةمعروفهوكماوالنقد،نقديامعهويتعاملالادبي

علىتقتصرلمالآراءوهذه،الشعرارتجالمنعناءأقلالنقدفارتجال،ايضأللشفويةخضعت

عنارتفعتالتحليلمنصورالنقديةالتعليقاتدخلت)اذالتحليلالىتعدتهبلالتذوق

)3(."الموقوتالشخصيوالتأثيرالساذجالفطريالتعبيرمستوى

تلقيهعلىالخاصةقدرتهثمبالشعرعلمههماميزتينعلىحاثزاالايكنلمالقديموالناقد

الىبهذهبتالشفويةوطريقته،فائقمتلقالقديموالناقد.)4((بهالعلماهليعلمهف"الشعر

علىكاللمحةيمرالشفويفالنصالانتباهمنيمكنمابأقصىمعهوالتعاملللنصسريمتمثل

حوارالىالشفويالنقديؤديماوغالبا،قصيروقتفيدقائقهيتفحصانوعليه،الناقدمخيلة

حسانرفضحينوالنابغةحسانبينالشهيرةالمناظرةمثل،المتلقياووالناقدالشاعربينمباشر

..ت.ط/دد،والنشرللطباعةالتربيةدار،بغداد،267صالقشيريةالرصالة:القثيريالقاسمأبو)1(

1أيةالرمر:سورة)2( 8 ، 1 V.

.123صورواتهحجربنأوصشعر.الجاد!راللهعبدمحمود.د)3(

.1/7الشعراءطبقات.الجمحيسلامابن)4(
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)1(.الفحلوعلقمةالقيسامرئبينجندبامحكمبذلكوشبيه،شعرهفيالنابغةحكم

صنفتحينحتىساثدةالشفويةقيممنكئيرظلت،والنقدبالشعرالزمنتقدموحين

لايغضالفهموهذا،للشفويةفهمنامجملالىمستندالشفويالادبتمييزناان.للنقدكتب

هوهنايعنيناوما..التاليةإالأعصرإلىالشفويةاستمرارمنيمنعولاالادبهذاقيمةهن

علىنفوسهموتوطنتالارتجالغادرواقدالشعراءكانفاذاالتلقيفيالشفويةقيماكتضاف

طريقابالشفويةرهناظلتالنصمعالتواصلعلىالمتلقيقدرةفانالقصيدةكتابهفيالتأمل

الآتية:النقاطخلالمنفلكتلمسويمكن،النصتلقيفي

منمحددعددعلىمختصراوجماهيريمحفلفيالالقاءطريقعلىالشعراعتماد-/1

قصيدته.فيالجماعةصوتاستبطانالىالشاعريدفعسريعاشفوياتلقيايتطلبمماالافراد

يصبحالذيللممدوحجسمانياحضوراغالبايقتضياذ،المديحخاصة،الشعراغراض-2

شفويا.متلقياضرورة

بالنصيتأثرمتلقيافيتطلبالحربياوالسياسياوالحزبيللتحفيزوسيلةالشعراستخدام-3

بسرعة.لهويستجيب

ير!وانالصحفبطونفيحفظهلاالاسماععلىونشرهشعرهاذاعةنحوالشاعرنزوع-4

متلقيه.وجوهعلىمرسومةانتصارهعلامات

فمعادلةسامعاستحضارالىيفضيوالانشاد،اصلاالانشادعلىالقاثمةالشعرطبيعة-51

سامع.ومتلقشاعرمنثد،العصورعبرالاساسيةالشعر

يفرضوقد،بالتلقيتأثرائمايتأثرالشاعرانتؤكد،والمتقاربةالمتداخلةالخمسالنقاطهذه

العامةصورتهفيفالتلقي..خاصةالتكسبيالمديحشعرفي،النصعلىقاسيةشروطاالتلقي

بعضفيالنظروتدقيق.النصعلىالكثيفةبظلالهيلقيالشفويةمنقريباامكانشفويا

الناقدلدنمنالمتبعالاسلوبيكشف،المتقدمهالاولالهجريةالقرونفيالنقديةافصوص

فيوالتفوقالسبقلهاالشفويةقيمان.القديمالعصرفيالمنشدالشفويالنصيتدارسوهو

ولمالشاعرحضرةفييكنلمفالناقد.شفوياالاصلفيكانمدوننصمعالنقديالتعمامل

ابو"قال.المتلقيعلىقيمةالشفويالنصفرضفقدذلكومع،عيانابينهماالحوارجر

.1125/والشعراءالثعر،لحتيبةابنعندالقصةنصينظر)1(

11\

http://al-maktabeh.com



وحشواسقطاوأقلهمكلامااوضحهمهوالشعراءجميععلىالنابغةفضلمنيقول:عبيدة

تأنثهمنمؤلفبشعرليسقلتشثتانديباجةولشعرهمطالعواحسنهممقاطعواجودهم

الصفاتعلىعبيدةابوركزلقد)1(لأزالتها"الجبالبهارميتلوصخرةقلتشئتوان،ولينه

اللفظيةبالصياغةايالكلامبديباجةفلكوربطوالمطالعالمقاطعخلالمنالشعرفيالانشادية

العاديالمتلميلدىالمألوفالواقعمفرداتالىلجأثم،الالقاءمتطلبا!منهيالتيالصنعةاو

منالركمعلى،الفةاكثروجعلهالمتلقياحاسيسمنالمغزىوقزب،والصلابةاللينمثل

نصاونورد...بهاضربتولالجبالتزيلبصخرةالشعرصلابةوصفحينفيهالواضحةالمبالغة

بالشعرسمحمنالشعراءمنأوالمطبوعقتيبةابنقال:الهجريالثالثالقرنمناخرنقديا

رونقشعرهعلىوتبينت،قافيتهفاتحتهوفيعجزهبيتهصدرفيواراكالقوافيعلىواقتدر

)2(.يتزخر"ولميتلعثملمامتحنواذاالغريزةووشيالطبع

مباشربشكلموجهالنقديخطابهانلظهرالمطبوعالشعرصفةفيقتيبهابنقولتأملناولو

الشعرفيالانشاديةالميزةعلىوركز،التاءثمالكافالخطاببضميرقصدهاذالمتلقيالى

في"اراكقولهفيانغلاقهوعدموضوحهمنهاالنصفياخرىصفاتالىونبه،)القوافي(

مثل،بيسرليدركهاالمتلقياحاسيسمنقريبةمكانيةموحياتواعتمد"عجزهبيثهصدر

التلقيعلىتللناعلاماتوتلك..الغريزةووشيالطبعورونقوالقافيةالفاتحةوالعجزالصدر

والتفاعل،والاعجابالانتباهاثارةعلىوالقدرةالدالةالسريعةاللمحةعلىيقومالذيالشفاهي

اسبقنقديونصالسابقينالنصينبينالموازنةمننوعااقمناولو...النصمجرىمعالسريم

الاهتمبنوعمروبدربنالزبرقانتحاكم5:الثلاثةالنصوصبينمشتركةصلاتلوجدنا،زمنا

فقالاشعر؟أيهمالشعرفيالاسديحذاربنربيعةالىالسعديوالخبلالطيببنوعبدة

انتوأما،بهفينتفعنئثأولاترك،فكلانضجهولااسخنكلحمفشعركانتأما:للزبرقان

وأما،البصرنقص،النظرفيهااعيدفكلما،البصرفيهايتلألأحبركبرودشعركفانياعمرو

فانياعبدةانتوأما،غيرهمشعرعنوارتفع،شعرهمعنقضرشعركفانمخبلياانت

الىيحيل،هذاربيعةوقول....)3(تمطر"ولاتقطرفليسخرزهااحكمكمزادةشعرك

وعيفينتقل،والانضجالاسخنمثلالعيانيةومشخصاتهاليوميالواقعمنقريبةعلامات

الشاعرينفيقولهبهذاوشبيهالمساغوغيرالمساغالاكلصور،المباشرةالقريبةالصورالىالمتلقي

.109/والشعراءالثعر.قتيبةابن1()

.1/37نفسه)2(

.68صالموشح،المرذباني)3(
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الشعربينعلاقةوجوديسوغمماوايضاحهاالنصوصتوصيلفيشفاهيةطريقةوهذه،لأخرين

القيمةمنهذاولايقلل..المشابهةعلىالعلاقةهذهتقملموانبنييءليساونيئاؤ!حم

الثقافيةالبيئةاحدثتهالذيالنقديالتطوراناذالمتعاقبةالقرونلنصوصوالنقديةالادبية

وكفالشفويةمفهومتمحيصوهدفنا.قبلهكانبمايقارنلاالاسلامظهوربعدالعربية

بعضاناوشفويأكونهالادبمنزلةمنيحطفلا،بالتلقيالمتعلقةتلكخاصة،علاقاته

للنص.الشفويالتلقيمنقريبةكانتمراحله

الشفوية،بالثقافةعنياذ،الحقيقةهذهكثفعلىيعينناماالجاحظمنهجفينجدوقد

الجاحظكثيرةخلالمنالشواهدكانتواذا،معطياتهاالىاستناداالادبيالنصمعؤتعامل

الآخر:الىيؤدياحدهمامنهابأثنينف!نشكتفي

معظموفيبلوالتبينالبيانكتابهمفتتحفيوالحصربالعيالفائقهالجاحظعناية:الاول

شفوية.لدواعاستجابةالاالعنايةهذهكانتوما،الاخرىكتبه

المقاماتابرزالخطابةمقام"يعتبراذللشعرصنووكأنهاودراستهابالخطابةالاهتمام:الثاني

لبلاغةتصوراتهومنطلقالبيانفيتأليفهمحورفهو،والتبيينالبيانصاحببهااعتنىالتي

والخطابة)1(."الثالثالقرنالىالعربيةالخطابةلدراسةمصدراهممؤلفاتهعدتولهذافنص

مستعينا،الاقناععلىقائماحوارامعهموتقيمالمتلقينجمهورالىمباشراتوجهاسوجه

وعواطفهمميولهمومراعاةالسامعيناحوالدراسةعلىالقائمةالخطابيةالشفويةتجعطيات

خاصةقوانينالخطابةفاعتمدت،الخطبةاثناءللكلامتقبلهممستوىملاحظةمعوالمحاهاتهم

يتحمقولن،الخطيبيتقصدهاسلفامحددةغاياتالىتهدففهي،الاقناعقوانينهي

اراداذاالخطيب"انقالحينالفارابياوضحكماالمتلقينجمهوربدراسةالاتريدمالقخطابة

انسانولكلطريقةزمانولكل،الناسطباعفليتوخامورهفينفسهسياسةوحسنكايتهبلوغ

علىالزمانمعواجرحقاثقهاالامورمنوالتمس،خلائقهمعلىالناسفعامل،ظيقة

0)2(،طرائقه

هذهوادواتالخطيببهيستعينالذيالاقناعالىبوضوحالفارابييشيرالنصهذافي

مواضعاتتفرضهاعاجلةمهمةفللخطيب،زمانهمومراعاةالناسطباعمعرفةافيستعانة

عندالنزولالىيضطروسوف،سرعةمنيمكنماباقصىالاقناعالىالتوصلوهي!فوية

.233صالعربعندالبلاغيالتفكير.صمودحمادى.د)1(

(T)4صالخطابة.زهرةابومحمد.
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نا،الغموضاوكالعمقاضافيةوسيلةايةعنويبتعدالخاطبةللجماعةالثقافيالمستوى

قوةلهالشفويالخطابان.تماماحريتهفقدوكأنهالخطابيةالشفويةبمواضعاتمقيدالخطيب

الثقافيارثهالعالملفقدكذلكالامريكنلمولو..الكتابيالنصقوةاحياناتساويوجود

تمثلبعدالامهمتهاداءالناقديستطيعولن،المشافهةطريقعنمعظمهفينقلهالذيكله

عليهايقاموصلبةواضحةارضيةايجادهناالاشكاليةمصدران.كاملاتمئلاالشفويالنص

دلالةالىيتوجهسوفالتساؤللان،بهماالمقرونوالتلقيوالشعريةالخطابيةالشفويةمعمار

؟الكلاممطلقمنالشفاهعنيصدرماايالشفاهنتاجمجردالشفويةتعني"هلفالاصطلاح

الشفاههذهعنفقطيصدرمااجمالالى)الشفويات(عليهايطلقواطواربالشفويةيرادماام

جمالا،والعالمللاشياءوتمثلوتومحتبحرمنالساذجالشعبيالخيالفييكمنعماتعبرالتي

بلادبابالضرورةيكونانلهينبغيلايكتبماكلانفكما.وحربأوسلاماوكرهاوحبأوقبحا

الادبفليس،شفوياادباالشفاهعنيصدرماكليكونانينبغيلافكنلك،خالدارفيعاادبا

يمتشقالذيالبارعوالخيال،تروىالتيالجميلةوالاثار،تؤثرالتيالاقوالزبدةالاالشفوي

)1(.وشحر"يبهرالذيالجميلوالايقاعيطربالذيالحنونوالصوت

منالمفهوميقربانالقولبلاغةعلىاعتمادهمنالرغمعلييستطيعلمالتعريفوهذا

الشفويةمفهوماضاءلكنه،دقةواكثراوضحتحديدالىبحاجةوكناوالمعاينةالفحصنقطة

منمناصانجدولم..عامةاوصافاكانتوان،المشافهةقناةيستخدمالذيالادببأوصات

بايرادالجاحظافادناوقد،للشفويةاوفىفهماعندهلنتلمسالجاحظالىجديدمنالعودة

اهمهالعل،كتاباتهمنعديدةمواضعفيفلكوظهر،والشعرالخطابةبينالمقارنةعلاقات

عنعامبكلامبشرافتتحهاوقد،والتبيينالبيانكتابهفياوردهاالتيالمعتمربنبشرصحيفة

لكلفيجعلبينهاويوازن،المعانياقداريعرفانللمتكلم"ينبغيقالاذوالخاطبالخاطب

المعانياقدارعلىالكلاماقداريقسمحتىمقامافلكمنحالةولكل،كلاماذلكمنطبقة

2).الحا!ت"تلكاقدارعلىالمستمعينواقدار،المقاماتاقدارعلىالمعانيثدارويقسم

جهةعلىكفهالكلاميصرتوقدبالشعرتعلقهمناكثربالخطابةيتعلقالقولفهذا

فيللخطابةمساوياالشعريدخلماسرعانبشرأانغير،بالاقناعالمعتزلةلعناية،الخطابة

اماكنهافيحقهاوالىقرارهاالىتصلولمموقعهاتقعلماللفظةولمجد...)قالحينصحيفته

فيقلقةوكانت،بشكلهاتتصلولمنصابهاوفيمركزهافيكللموالقافيةلهاالمقسومه

.4ص.2،2991عددالشعبيالتراثمجلة،الشعبيةالثقافةنظريةالىمدخل.مرتاضالملكعبد.د)1(

ا.rAا/والتبيينالبيان،الجاحظ)2(
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اذافانك،اوطانهاغيرفيوالنزولالاماكناغتصابعلىتكرههافلاموضعهامننافرةمكانها

ذلكبتركيعبكلم،المنثورالكلاماختيارتتكلفولمالموزونالشعرقرضتتعاطلم

تصرفناماICIللشعريصلحانيمكنللخطابةيصلحماانكلهبشركلامفييلاحظ..)1(احدأ

وقيمهالعصرمتطلباتمن-يبدوكما-وهذا.منهمالكلالموضوعهالالفاظبعضفيقليلا

والمنطقوالكلامالجدلبطرقيتوسلالذيوالعقائديالفكريالتنافساطارفيالهستحدثة

)2(.الخطباءبالشعراءعنايةالجاحظعندوجدناوقد،العبارةوبلاغة

هذاانبيد،العصورمنعصرفيوالخطابةالشعربينجمعتالتيهيالشفويةقوانينان

جنسانوالشعرالخطابةلأن،الكفايةفيهبمااتحادااصلاليسوهوطويلاليستمركانماالاقتران

معرفيةحقولتنكشف،البلاغيةسطوتهوتضعفالجاحظويبتعدالزمنيتقدموحين،مختلفان

جديدوادبيبلاغيلفعلومحفزامنطلقاالسابقالالمجازتضع،بلاغيةابوابوتتفتحجديدة

هذاوعلى..."قالحينالخطابةدونللثععرتصلحالفاظبينالاثيرابنيفرقالنحوهذاعلى

:البحتريقولورد

وقدصرضوىرؤوسفيرفعتشرفاتلهتعاومشمخر

بالشعر)3(هاهنابأسولاوالمكاتباتالخطبفياستعمالهايحسنلا"مشمخر"لفظةفان

فالاقاويل،والدارسينالنقادمنسبقهمعمامختلفشأنلهمكانفقدالعربالفلاسفةاما

التشبيهاتاستخداميرفضسينافابن،الخطابيةالاقاويلعنقطعامختلفةالشعريه

بأليةيتعلقجوهريبينهماوالفارقالشعرعلىاستخدامهاويقصرالخطابةفيوالاستعارات

عندالمقبولةالمقدماتعلىوتعتمدالتصديقبالخطابةفيراد.لهالموضوعوالهدفالخطاب

الذيالثاخ"المعروفعلىويعتمدفيهاالخاصيةهذهيراعيانالخطيبعلىثمومن،الجمهور

ولاالثخييلالىيهدففانه،الشعراما،اليهاستماعهبمجردويفهمهالجمهوريقبلهانمجن

بينالفصلانغير.)4(،المبتدعالخترعفيهالاحسنبلالخطابةمثلالمشهوربالقريبيرتبط

نفسهاالنسبةيستخدموالشاعرالخيلةالاقوالمنقليلايستخدمالخطيبفانتاماليسالاثنين

الاقاويلمنكان"منيقولاذالقرطاجنيحازميوضحهماوفقعلىالاقناعيةالاقوالمن

مقدماتهكانتسواء،شعرياقولايعدفهوالمحاكاةفيهوموجودةتخييلعلىمبنيأالقياسيه

.1138/نفسه)1(

.146،47،48/والنبيينالبيان.الجاحظينظر)2(

.بيروتالحديثالقاموسدار901ا/البحتريد*ان.1238/لائرالمثل.الاثيرابن)3(

.162صارصطو.بدويالرحمنعبد4()
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فلابمحاكاةذلكمنفيهيقعومالممظنونةاومشتهرةاويقينيةخطابيةاوجدليةاوبرهانية

كانفان.فلكغيرعلىمبنيايكوناو،خاصةالظنوغلبةالاقناععلىمبنيأيكونانمنيخلو

مبنيأكانوما.فيهسائغاالشعرفيدخيلاالخطابةفياصيلاكانخاصةالاقناععلىمبنيا

ذلككانسواءوجهالةعبثوالخطابةالشعرفيورودهفانمحاكاةفيهليسمماالاقناعغيرعلى

.)1(،الكذبواضحاممشتهرأأمصادقا

هووهذا..الخطابيالنصفيالوضوحهوالقرطاجنيوحازمسيناابنبينيجمعماإن

ذووالوضوح..الخطابةمنوالتشبيهالاستعارةاستبعدحينسيناابناليهقصدالذيالمغزى

الىاحتكمنالوالشعر؟؟فيالوضوحعينههوالخطابةفيالوضوحفهل،بالتلقيقويةعلاقة

الخطابة،وضوحعنمختلفالشعرفوضوح..بالنفيالجوابلكانوحدهاسيناابننظروجهة

واحدكلاختلافحقيقةفيللشكمجالفلاكلهوالنقديالفلسفيبالإرثاستعناICIاما

القصيدةسهولةيعنيولا،الشعرفيمعينمنحىالوضوحلكن005.الآخرعنمنهما

،والتشبيهاتوالاستعاراتبالمجازاتمفعمالجاهليالقصيدلان،الفكريبنائهاوسطحية

الجاهليالشعريفالنص،المصطلحاتاستخدامفيالتجوزمننوععليهالوضوحصفةفاطلاق

الادابوفي،شفويانصاكانوانوالتأويلالنقديللتحليلطيعالجيدةنماذجهمنعددفي

)2(.الشفاهيالنصفيالتأويلحولدراساتتجريالمعاصرة

حكمانطلقفسوفللوضوحالخاطىءالفهمبدافعشعريتهمنالجاهليالشعرجردناواذا

مامعاصرةنصوصوعلى،والانسانيالعربيالتراثفيالرائعةالآثاركلعلىمسببغيرعاما

.العبقريالجمالحضورفيعلةالاطواركلفيليست"فالكتابةالمثافهةقناةتعتمدزالت

الىمفضياامراليسالكتابةظهورانالىوسنغورستراوسليفيكلودذهبفلكاجلمن

تنطبقالتيالانسانيةالادبيةالرواخمنوالاوديساالالياذةاليست.الثقافةمنالدرجاتأرفع

ضرماثم؟المروياتلاالمكتوباتانتشارعهدفيتكتبلمانهاضرهاوما؟الشفويةعليها

جماليتهمننقصتوهل؟الروايةعلىكلهقامالذي(الاسلامقبل)ماالقديمالعربيالادب

0)3(وترويجا؟،ابداعاعليهايعولكانالتيتلكشفويتةوخلودهورقيه

نذكر،المكتوبالادبمعبوجودهاوتسلمبالشفويةالاهتمامالىالمعاصرةالدراساتوتميل

.67صالمنهاج،القرطاجنيحازم1()

.018،181صالمسلمينالفلاسفهعندالعرنظرية.الروبيكمالالفت.د:ينظر"

Iمهصنة3عددالمالميوالفكرالعربمجلة.لتجربةكوسطاللغة،غاداميرجورجهانى:ينظر)2( I27ص.

.صه2991سنة2.عددبغدادالثحبيالتراثمجلة.الثعبيةالثافةنظرية!ىمدخل.مرتاضالملك.عبد)3(د
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ليشملالرأ!هذاوسعحينللاسلوبتعريفهعلىريفاتي!)مايكلاجراهالذيبالتعديلفقط

السابق.الفصلفيذلكالىألمحناوقد،شفاهيةمازالتالتيالاداب

وعيفيحاضرةكانتالتيالتلقيلدواعياستجابةالقديمالعربيالشعريالنصوضعلقد

حافلاالنصوجاء،شتىواتجاهاتمتعددةمعانعلىتحملرموزاشعرهفضمن،الشاعر

ناعلىفضلامهماشيئاالوضوحمنهذايملكولا،والماحبايجازالجاهليةالحياةعنبالقصص

الامثلوالاستخدامالعاليةاللغةذىالشعريالخطابناصيةامتلك،النصوصمنجماعددا

منالقديمالشعريخرجلامذهبكلالنفسبهتذهبالذيفالنص،الشعريوالسياقللمفردة

الوضوحانهنا،تأكيدهيجبماانغير،النماذجبعضتحليلمهماتعندالانولسنا،داثرته

يقعولسوف،مضللاصطلاخ،كلهالعربيالشعربلعادةالجاهليالشعربهيوصفالذي

كلهالقديمالشعروسملوالقياسفيوخطأمخلتعميمفيباحثايالباحث

لاتقتصرالشعرومهمات،للاسلامالسابقالعصرفيالمتلقياهتمامموئل.لهفالشعربالسهولة

البلاكيةالوظيفةفيهفتتحد،عنهمنيابةالمتكلمالقوملسانهوبلالجماليةالفنيةالمتعةعلى

واستنادا...الاخر!الاقوامالىتبليغرسالةيحملماغالباالشاعرلان،الابلاغيةبالوظيفة

الذيالموقعبنلكشبيهموقعفيالجاهليالعصرفيالمتلقييكونانيمكنلاالفهمهذاالى

يعني!الشعرفهمعدمنl)1(الشهيرةالقصةفيتمامابيشعرغموضمنالسامعفيهشكا

اصلا،الوجوديم!قداخرنوعمنتضييعأاحيانايعنيبلحسبالفنيةللقيمةضييعا

عقدحلمنتمنعهمولمالنصبوعيوعيهمدمجمنالمتلقينجمهورتمنعلمإذافالشفوية

المتلقيانالقولالىذلكمننخلص..شعرهفيالشاعروضعهاالتيالغامضةالاشارات

والايقاعكالموسيقىالشفويةلميزاتا!لاالمستجيبالشعريالنصعلىمعطياتهفرضالثفوي

.السماعوميزاتالنبروكذلكوالصوت

والصنع،الماملانوتمازجالطبعجانبالىالصنعةظهرتبل،طغشعركلهليسالاسلامفبلالحربيفالشعر"

والموتالحياةعنفكريةدلالاتيحملكانالطبعضعرانبلالتعقيدوربماالذهنواعمالالمهارةالىيقودمفهوم

النظروتكرارالحولياتزهير!نعالىرثقابنولثر..الثهيرةمعلقتهفيالعبدبنطرفةضعرمثلوالمصير

.1912/رضيقابن/العمدةينظر،التعقبمنخوفافيها

مطلعها:التيالقصيدةالمقصود1()

طالبهالسؤلالركفقدمأفعزماوصواحبهيوسفعواديأهن

.16صتمامابيدءان

سرينظر..الساثدللرأيمخالفارأياالخفاجيصنانلابنانبيد،الادبمصنفاتجلتذكرهاشهيرةو!صة

.218صالفصاحة

117

http://al-maktabeh.com



الانشادفيالسمكيةالصورة

الادهاشوبعناصراللغةبنظاميتصلفهو،وايحاءثراءالمصطلحاتاكثرمنالانثاد

الىالمفضيةوصورتهاالرنانبجرسها،وتكوينهاباللفظةاخرجانبمنويتصل،فيهاوالجمال

يختزنهالحلاوةطربافتتداعى،النفساليهيدعوالمقاطعفيالوزنيالتركيبهذاوهو،القلب

يبهرهلا،والدالوالألفالشينثموالنونالهمزةفيوالمطئل،والاحساصالبصرويودعهاالسمع

المجهوراوالمهموسلبهيخلبولا،الفمفيالانطلاؤ،مراكزمناقترابهااوالحروفابتعادفقط

كلمناقوىنسببينهاواصبح،لبعضبعضاحروفهاضمتوقدالكلمةعنديتوقفبل،منها

ويكاد،ثانياوبالغناءاولابالشعراواصرهاربطتقدالكلمةهذهلانالاذاكوليس.نسب

الغناءبصفاءذهبطميمنخلالهاتسزبوماالعصوراعتسافولولاالآخرالىيفضياحدهما

ألاويبدو.كلهاالعصورفيبالغناءالشعرقرانفيترددنالماومنهجيةعلميةاسبابولولاوجوهره

كانمابلللغناءصلحتوقدالعربيالشعرمننصوصعننتحدثدمناماذلكمنمناص

،الشفويللتلقيجديدةهويةعنالكشففمرادنا،معانيها"ليفوحسنلجودتهاإلأبهايتغنى

.الشفويالتلقيهوواحديجمعهاجامعوالشعروالغناءالانشاداناذ.سابقاعنهتحدثناالذي

قدغناثيشعراوغناءكلمةوان،ذلكفيشكلاويلخنيغنىالعربيالشعروبعض

انغير،غناثيشعربأنهكفهالعربيالشعروصفوقد،العصورعبرجديدةدلالاتاكتسبت

ذلكانتاجبظروفمحددانهاي،الاوربيالادبتاريخمنوردناالنقديالاصطلاحهذا

الشعرليسالعربيالغنائيفالشعر..العربيالشعرحقيقةعندقيقاتعبيرألايعئروهوالادب

معيتطابقلاانهكما،بالموسيقىملحقلانهدراستهعنارسطوعزفالذياليونانيالغنائي

تصاحبالتيبالانفعاليةالشعرفيالغنائيةقرنواحينالدارسينمنكثيروضعهالذيالتحديد

U،للانسانالنفسيةالحياة ICIهذامثل"انالعميقاوالسطحيبالتأثيرالانفعاليةهذهفسرت

منيجعلانه0(00)محتملايكونانيمكنالانفعاليةعلىكليةوقصرهاللغنائيةالاختزال

المقتبسننقلالغنائيةلمفهومالواضحالتحديدهذامعوانسجاما)1(.تافها،شيئاالغناثيةجوهر

والحقيقةالشعرعملهفيراخبشكلذلكغوتهصاغفقد،الغنائيا!مرعلىوتطبيقا..!الاتي

وايفرحنياويشغلنيكانماكلاجسدانحاولتلقد:قالحيثذاتيةسيرةبمثابةهوالذي

.204صنصيفجميلالدكتورترجمة،السوفييتالادباءمنمجموعة.الادبنظريه:ينظر1()
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لقدبنفسينفسىمعالحساباصفىكنتالطريقةوبهذه،قصيدةفي،صورهفيجزنني

.(11(بسيطشعريعملبأيأوبالابيغرام،بالاغنيةيعذبنيكانممااتخلصانحاولت

هذهالىيمتلاالعربيالشعرفانولهذا،واضحالغناثيللشعر()غوتهاشارةمغزىان

يتقاربالعربيالغنائيالشعرأنتأكيدهاودماان،غنائياشعراسميوانحتىبصلةالتصورات

بالعلاقةللايحاءالا)الاكاني(كتابهالاصفهانيوضعوما،والاصطلاحياللغو!مدلولاه

يتوجهالشعربينما..قارىءلاسامعمتلقالىقطعايتوجهوالغناء،والغناءالشعربينالوثقى

واذا...الغناءعنالشعربهايفترقالتيوالمهمةالاولىالمفارقةوهذه.وقارىءسامعالى

ايضا،للغناءيصلحكلهالعربيالشعرانهذايعنيفلاللغناءكلهاتصلحالشعريةالاوزانكانت

ليسوهووشعرهربيعةابيبنعمربأخبارالضخمكتابهبدأفقدجديدمنالاصفهانيولليلنا

عنايةأيمابهافعنيتغنىانيمكناوتغنىاشعارهانوجدلكنهاجودهمهوولاالشعراءاول

ئرعلىالدارسيناوهموالذي،الاغانيكتابفيمعروفهوكماالنغميالتقسيموقسمها

رشيقابنقال.لذلكيصلحشعروبينللغناءيصلحلاشعربينويفصلوايميزوالمانهمالعصور

قال،الاوتارمعاييروالاشعار،الالحانقواعدالاوزانوان.(..)الالحانكلهاالملاذألذ"ان

ثابت:بنحسان

مضمارالشعرلهذاالغناءانقائلهانتشعركلفيتغن

اذابهحدا:قالواوكذلك،شعرافيهصنعاذا،فلانةاوبفلانيتغنىفلان:قالواهذاوعلى

الذيأوالمغنىالشعرأنبيدكلهالشعريشملرشيقابنكلامان،يلاحظ)2(شعرا"فيهعمل

وفنيةادبيةوقيمةشأنالذلكيصلحلاالذيالشعرمناقلهووالموسيقىللتلحينجملح

نفكرحينواهيةصلةلناتبدوالحقالعظيموالشعرالموسيقىبينالصلةانالمرجحمن...."

النسجذاتالقصاثدان.موسيقياطارفيوضعتالتيالقصائدانجحتقدمهاالتي؟لبنية

واالعاديالشعرانحينفي،الموسيقيالتلحينطوعتكونلاالتماسكمتينةوالبنيةالمحكم

قيمةذاالشعريكونوحين.وشومانشوبرتاغانيلأعذبنصوصاقدم.(...)ا!عيف

الالحانكانتوانحتىالابهامتمامانماطهيبهماويشوههالغالبفيالتلحينفان،ساميةادبية

الشعرأرفعانسوىتكيدبكلموجودوالموسيقىالشعربينالتعاونان0(000)ذاتهافييمة

)3(.أكلماتالىحاجةدونتقفالموسيقىاعظمانكماالموسيقىإلىيميل!

.704صالسابقالمصدر1()

.37صالموضح،المرزلانيوينظر.126/الحمدة:رثيقابن)2(

.164صالادبنظرية.وارينواوسقريلكرشيه)3(
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يلفتماوأول،انشاديكله،يصلحلاوالذيالغناءمنهيصلحالذي،بقسميهالشعرولكن

والانثاد.المشافهةقناةيعتمدونمتلقيناسماععلى،محفلفيالالقاءهوالانشادفيالانتباه

لاوالجيدالصحيحالانشاديتطلبهوما،للاخرصنواليساحدهمافإنالغناءمنضرباكانوان

وغزليةوعاطفيةحسيةصفاتعلىمتوفراسهلانصايتطلبفالغناءالغناءيتطلبهمايطابق

الشعريغنىبينماالشعريةللقدرةمكملةصفةوهيغالباشعرهينشدالذيهووالشاعر،معينة

فيالقصيرةوالقصائدالمقطعاتتعتمدماوغالبا.والتطريبالغناءميزاتيمتلكوناخرينمن

علىالغناءالىيشيرونوالمعاصرينالقدماءالنقادمنوكثير،الانثادفيبذلكيلتزمولاالغناء

الاثنينبينالوثيقةللعلاقةذلكفييتسامحونانهمالاأحسبوماعينههواوالانثادصنوانه

الرواةرواهماللتمثيلفقطنذكر،الشعرفيالغناءالىالقديمةالمصنفاتنيالاشاراتولكثرة

اولها:التيقصيدتهفيبقولهيتغنونالمدينةأهلسمعحينالنابغةاقواءعن

مزودوغيرزادذاعجلانمغتداورائحميةالامن

الاسود)1(الغرابخبرناوبذلكغدارحلتناانالبوارحزعم

فتركه.للاقواءففطن

فانواضحهوكمااخرلمقصدبلالغناءلغرضليس،المصنفاتفيالمثالهذاايرادانومع

شفوياتبأنالاعتقادللمفهومينالدقيقغيرالفهمخطرمنزادوتد،عرضيةنتيجةالغناء

ذاتانهااي،بعثتهاالتيوالدوافعاصولهافيواحدةتكونتكادالشعوبعندالقديمالعالم

واقصد،ا!ولهفيكذلكموحدالشفويالتلقيفانلذلكوتبعا...ومتساويةمشتركةصفات

بينهمايربطماان،الاسلامقبلالعربيبالشعرمقارنةالملاحمشعرالخصوصوجهعلىهنا

بينالمفترضةالصلاتهذهعلىالدارسينبعضيبنيوقدالشفويوالتلقيالانتاجهماسببان

العربية.الشعريةالشفويةبزوالمؤذناكاناليونانيةالملحميةالشفويةزوالانمفادهرأياالادبين

المعاصرالمتلقيقبلمنيساغلاالملاحمفشعر،عرضيلاجوهريالادبيئبينالفرقلكن

فتجرحالبشرمعتقاتلتارةالتيالمضطربةالمتعددةوالالهةالزاثفةوالبطولاتبالخوارقلامتلائه

أمامهايقفماكلتدمروعواصفاخرولالهااوللاحمماالاعداءعلىتسلطوتارةتضعفاو

انقاذهووالاوديسةالألياذهفيالحالهوكماقصصينثرإلىالملاحمشعرتحويلفإنلذا

غنائيشعرانهتمامامختلففشأنهالاسلامقبلالعربيالشعراما،المتلقينعزرفمنللملامح

Iصالفصاحةسر:الخفاجيصنانابن(1) VY.بيروت،صادردار38صالبستانيكرمتحقيق،النابغةدروان

..طد691?
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المماثلةفأوجه..شىءمنهبقيومالماتنثرالىحولولواحياناملحمياوبطولينفسفو

يتبعهالذيالازمانلاختلاتصحيحةليستالاسلامقبلماوشعرالملاحمبينوالمقارنة

علىمواضعاتفرضتالتيالعربيةالبيثةتباينذلكالىيضاف،الحضارةاطوارفياختلات

وجرسومخارجهاالحروتواستعمالاللغةفيالتباينعلىفضلا)1(تأثرأئمابهاوتأثر،الشعر

تجعلالتيالمواضعاهممنكلهوهذا،للكلمةالصوتيةبالبنيةعلاتةمالهوكلوالقوافيالكلام

حازممثلالنقادالعربمنكثيرفلكالىتنبهكما،مميزةشخصيةالشعرفيالعربيللكلام

توجدلابأشياءكلامهااختصكلامهاتحسينالىالعربحاجة"ولشدةقالالذيالقرطاجني

مناسبةذلكفيلانوالقوافيالاسجاعفيالمقاطعتماثلفلكفمن،الأمألسنمنغيرهفي

ونياطتهم،اكثرهاأواخرعلىالحركاتواعتقابالاواخرمجارياختلافذلكومن،زائدة

بجريانللكلمتحسينأفلكفيلان،منهاالكلامفيالمواقعالكثيرالصنفبنهاياتالترنمحرف

قانونعلىبعضالىالجاريالمتنوعةالكلمةبعضمنالنقلةفيولأن،نهاياتهافيالصوت

حسنفيولها،حالالىحالمنبالنقلةالسامعلنشاطواستجداداشديدةراحةمحدود

قسمةاحسنالجاريعلىفيهاالمعانيقسمتقدمحقوظةقوانينالىالمجاريجميعفياطراده

علىالاعواناعظممنالمصوتةالحروفمنيتبعهاوماالمتنوعةالمجاريتأثيرفكان.(...)

كلالعربفيهااستقصتالتيالقوافىفيوخصوصا،النفوسمنالمسموعاتمواقعتحسين

M(02،الحركاتبعضاقتراناتمنتستحسنهيثة

نا،الشعردائرةيدخلحينالعربيالكلامطبيعةعنعلميةاسانيدالقرطاجنييضع

.اخرىلغاتفياللغويةالتحولاتمعتتماثللاالدائرةهذهداخلالتحولات

الث!عرقاصداعنتحدثفأرسطو،للشعراليونانوضعهالذيالمفهوميغيبلاانوينبغي

ضاعفيماضاعتقدالملهاةكانتواذا،الغنائيللشعريكترثلمبينماوالملاحموالملهاةالمأساة

الالياذةسيماولاالملاحمشعراما،ارسطواهتمامموئلهيالمأساةفانارسطوكتابمن

أجل"فمنعنهايعزفلاكيالمتلقيالىاحداثهاتحبيبعلىعملوااليونانفان،والاوديسة

زعموروحهالانسانقلبعلىهوميروسشعريمارسهاالتيالطاغيةالتأثيرقوةعناقعبير

اليونانيالملاحمشعربينتربطاذأاصرةفأية)3(.افروديت"حزامسرقالشاعرانالاغريقيون

الدكتور.البياتيعادلالدكتور.القيسيحمودينوريالدكتررتأليفالاسلامقبلالادبتاريغ:ينظر1()

.43صاللطيفعبدمصطفى

.122،123صالمنهاج.القرطاجنيحازم(2)

القديمة.اليونانيةالاصاطيرفيوالحبالجمالربةوافروديت13صالنقديةالممارسة،بلينسكي)3(
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هيبلعامةباراءالانظفرفلنالاوا!رمنمانوععنبحثناواذا؟؟الاسلامقبلالعربيوالشعر

الشعراء"كانخفاجيالمنعمعبدمحمدالدكتوررأيمثلالدارسينبعضيطلقهاالعمومشديدة

الخمريشربوهوبشعرهيغنيالمهلهلكانويلقونهينشدونهوهمبشعرهميغنونالجاهليةفي

تغنيقولحسانوكان(العرب)صناجةتسميهالعربفكانت،شعرهفييغنيالاعثىوكان

لدليلغناءيصاحبهلموانالشعرالقاءعلىللدلالةالانشادبلفظاللغةاحتفاظوان..بالشعر

الىيطلقونوالناس.(...)قصيدتهفلانانشدفيقالوالغناءالشعربينالوثيقةالصلةعلى

قبلومنالشاعراسمالهلاليزيدابىوعلىالشعريالقصصالربابةعلىيغنيمنعلىاليوم

اليونانيالشعروكان..وترجيعهاالحمامةسجعمنللشعرالاولىالمرحلةوهوالسجعاخذ

اوربافيولأت،خاصةموسيقيةالةعلىبالالياذةيتغنىهوميروسكان،بالغناءمرتبطاكذلك

يطلقوكان،بشعرهمويتغنونبالبلاديطوفونالجوالينالشعراءمنجماعاتالوسطىالعصورفي

يعينلا!نهمخلايكونتدوتبسيطللاشياءتعميموهذا.)1()التروبادودأ"الجماعةهذهعلى

وجوهتعدادعلىالدارسينبعضأصرماواذا،والادبينالشعرينبينوالمماثلةالمشابهةهذهوجه

والآخرالانشاداولهما،مهمينمفهومينفيالاختلافنركزفاننا،والشعرينالفنينبينالتشابه

فاتهم،بالغناءالانشادربطوافالذين...الآخرالىيؤدياحدهمافانيخفىلاوكما،التلقي

منوجهالعموموجهعلىوهيانشادبلغناءلي!ستفهيالقديمةالدينيةالتراتيلفيالنظر

نعودانيمكنقديمةوالنفعالخيروجوهمنوجهاباعتبارهالشعرالىالنظرة"وهذه...الخيروجوه

والهياكلالمعابدفييرددهاالجاهليالانسانكانالتيالدينيةالتراتيلالاناشيدتلكالىبها

الاولىالنثأةالباحثينرأيعلىتمثلالتيالاناشيدتلك،الآلهةالىوتوسلاتضرعاالدينية

)2(.للشعر"

لسعيدقيل:الاصمعي"قال:الجاحظراوردهاالاصمعينقلهامهمةملاحظةعندونتوقف

كانفهل)3(.اعجميا"نسكانسكوا:قالالشعرانشاديعيبونن!ئاكقومهاهنا:المسيبابن

غريباوليس؟؟والامالاقواممنكيرهمدونالعربفيخاصةميزةالانشادانيرىالمسيبابن

سواء،الشعربهاويمتازالعربيةاللغةبهاتمتازالتيوالمناقبالمأثروهويرىالمذهبهذايذهبان

الاقوامانوجدوربما،الموسيقيةاللغةبنيةاوالجرساوالتقطيعاوالتركيباوباللفظفلكتعلق

لدىماالشعرمنلديهاليسالاسلاميةالعربيةالفتوحاتعصربعدبالعرباختلطتالتي

.918عى،الجاهليالثعر،خفاجيالمنعمعبدمحمد.د1()

.166صنقدية!راصات،الحديثيالغفورعبدبهجت.د)2(

بنلسعيد"وقيلالاختلاتببعضالممدةفيالروايةهذ.وردتوقد1202/:والتبيينالبيان:الجاحظ)3(

.2/92الحمدةرشيقابناعجميا"نسكانسكوافقال،الشعريكرهونبالطرققوماان:المسيب
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الموسيقيةالقيمةعلىفضلاالعربعندماونوعاكمايضاهيفلا،شعرلهاوجدواذا.ا!رب

فيقيمتهتدركاولاالانشادتعرفلاالعربيهغيرالابمانالىفتوصل..العربيللشعرالعالية

،الحدقاعنةوجذب،الآذانازمةامتلاكفيالخطيرشأنهالها)موهبةفالانشاد..!ث!عر

طبيعةمنلانذلك،المشهودةوالمقاماتالحافلةالمحافلفيالمستمعينألبابعلىوالتسلط

-:قصائدهوصففيحيوسابنيقولهذاوفيقلوبهمقبلاسماعهمتطربانالعربيهالجماهير

)1(المسامعوعيقبلالقلوبتعيهابيانهالفرطكادتانشدتاذا

،الانشادمثلما،كفهاهتمامهمالقدامىالعربالادباءمناخذتومشتقاتهاالسمعوكلمة

الىيؤديمنهاكلالانواحدلشيءعناوينالثلاثةوهذهسماعوالصوت،صوتفالانشاد

بلالمترابطاتبهذهيكتفىولا،الآخروجوددونأحدهماوجودتصوريمكنولا..إلأخر

متصلةسلسلةالجميعليكونببعضهاالاخرىهيترتبطثانيةمتعلقاتالىالامريتعدى

الثانيةبالمتعلقاتوأقصد..والانهياربالذبولالكيانيصابحتىاحداهافقدتانماالحلقات

فييتلجلجفيماالفهم"الفهمعنهاللهرضيالخطاببنعمرقال..والاصغاءالفهم

فراغتماممعا!الفهمتماميمكن"لاالتاليالقولوالتبيينالبيانفيالجاحظواورد")2(صدرك

اعجبنيالاقطرجلاحدثتما:مسهرابووقال،نفاقالاستماعسوءالمرىصالحوقال-البالأ

قد،للغةالصوتيةوبالميزاتبالصوتالفاثقةوالعناية3(.)ضيع"امعنيحفظاصغائهحسن

بالبعدالامساكان،كيانهوتقويشخصيتهتدعممميزةصفاتالعربيللانشادلآخراهوجعل

الاهميهفيغايةنتائجيحصليصوفالشعريالكلامبنيةفيتفجيرهثماقصاهالىلأالصوتي

فيالجاحظذكرالذيالمستوىالىللصوتالذاتيةبالدلالةالأمريصلوقد،للتوصيلبالنسبه

بكيتكيفلهفقيل(الخوخ)ابيقراءةمن-سروجيهما-بكى"وقدلهمثالاالحيوانكتاب

فينافلةميزةا!نشاديعدلمكلهلهذا،)4(الشجا"ابكانيانمافقالبهتؤمنولااللهكتابمن

عنه،بديلاتكوناناوالانشادمحلتحلانتستطيعلناتسعتمهماالقراءةانكما،الشعر

منعنصر!الانشادفالسيىءبالانشادذلكمثلويفقدالكثيرالشيءبالقراءةيفقدالشعرلأن

الجاهليونعرفوقد.(...)ومعانيهالفاظهعناهميةيقللاالشعرفيالجمالعناصر

مطبوعات،1332/بكمردمخليلتحقيق،حيوصابنديوان.9صالشعروانثادالشعراء،الجنديعلي?()

..تد.5191بدثقالعربيالعلميالمجمع

.:r,214/والتبيينالبيان.الجاحظ)2(

ننسه.)3(

.4/62الحيوان0الجاحظ)4(
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فيالملأعلىلتنشدوأجودهاارقاهااشعارهممنوتخيروااجادتهفيفتنافسواقدرهللانشاد

الميزةان0)1("العباسيينايامحتىومكانتهقدرهبعضللانشادوظل،والاسواقالجامع

ضعفوما،الجيدالشعرلصيقةتظل،المتأخرةالعصورفيضعفهامنالرغمعلىالانشادية

ويمكن،وحديثاقديماالانشادمنالعربيالشعرخلويتصورلااذ،الشعرلضعفالاالانشاد

الآتية:النتائجتصور

الاستخداميمثلوهو،بها!لرتبطالأداءوكنلك،للشعرالصوتيةالبنيةمنجزءالانشاد-1

الانشادفسيبقىلذا.الاستخدامهذامثليتيحهاالتيوالميزات،اللغةلمعطياتالامثل

الشعر.بقيماموجودا

علىليدل،قائماسيظلالتلقيمنالنوعهذاوانالشفويالتلقيالىضرورةالانشاديؤدي-2

فلكلالقراءةيلغيلاالتلقيهذاوان..تلقيهخصوصيةوعلى،ادبياجنساالشعرميزة

الخاصة.ميزاتهمنهما

)التقنيات(انواعولا،الرمزيلغيلاكما.ضرورةالاسلوبيةالميزاتيلغيلاالشعركونان-3

،الصوريبالشعريسمىماوهو،الورقةتعتمدالتيتلكباستثناء،النصوصفيالمستخدمة

كتاباشاعهماباستثناء،الورقةفيالبياضمسافاتمعخاصبشكليتصرفالذي

بالشعر.خاصةكتابيةرسوممنالموشحات

هيالسمعيةالصورةفانالشفويوالمتلقي)الشاعماالنصبينللعلاقةالتصورهذاعلىوبناء

يقول.السمعفيالاوحيزهاموقعهاتأخذولاتتكامللاالصورةهذهانبمعنى،انشاديةصورة

تحدثهاالتيالافكارهيللشعرقراءتنااثناءعندناششأالتيالافكاراولى"انريتشاردز

اللفظيةالصورتحدثهاقدافكارا،اهميةعنهاتقللااخرىافكاراهناكغيران،الكلمات

)2(."الاصواتتحكيالتيالألفاظحالةفييحدثمثلماالسمعية

يصنعهالذيالسمعيالخيالمننوعهيالاذنعلىبعمقتقعالتيالسمعيةوالصورة

مثل،انشاديةبميزاتالاكاملايتحققلاالخيالوهذاالنصبوعيوعيهيدمجحينالمتلقي

السمعيةفالصورة،العربيالانشادفيالموجودةوالموسيقيةواللغويةالصوتيةالميزاتتلك

يوفرهاالفسحةوهذه،والتوقفللتأملالوقتمنفسحةتقتضيالسامعبخياللارتباطها

النطقزمننطيلوبنلكالمنبورةالمقاطععلىالضغطمننزيدالشعرننشدأحينفالانشاد

ا.ttصالث!حرموسيقى.اني!ابراهيم.د)1(

.182صالادبيالنقدمبادىء:ريتشاردز)2(
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عشرمنيقربماالطويلالبحرمنبيتاانشادهفييستغرقعادةفالمرء.الشعرمنطبيت

0)1((نصفهاوثلثهمنيقربماالىالزمنهذاينقصالنثريقرأكماقرأهاذاانهحيئفي،!لن

..ايقاعهاوجمالالسمعيةبالصورةالاحساسعلىالخياليساعدالانشاديوفرهالذيظ!قت

الغالبفيالانتباهوهذا،وفواصلهاالقصيدةلمقاطعالشديدالانتباهيطلبالسمعيإلخيال

الشرودفجواتمنفجوةكلالمتلقيعلىيسدالذيفهو،الجيدالشعرفيعفويا!حصل

لكن،تأثيراالايقاعيزيدهاالتيالكلماتسحرمنفيهبماالنصاسيرفيصبح،والهروب

يمتلكالانشادحالةفيانهاي،والتفكيرالحركةلحريةفاقدمكبلوهوالنصيتلقىلالمئلقي

متفاعلبلللنصمستسلممتلقبنأبهلاالتلقينظريةوفي،النصانتاجاعادةفيامرهjمام

مهمبمفهوممتعلقالتفاعلانبيد،شفاهياالنصهذاكانوانحتىانتاجهفيمشاركاو،معه

الشعربينوتفريقهم،بالتوقعالخاصةالعربالفلاسفةبأراءالاهتماموينبغي،التوقعوهو

قدموافقدبالفلاسفةممثلاالعربيالنقداليهوصلماأجلمنوهو،الموضوعهذافيوالخطابة

الادبيبالجنسذلكوعلاقةالشعريوالوزنالتوقعبينربطواحينالتوقعلمفهومدقيقأتصورا

في-الشعريخصماوهو-العدديالوزنيستخدمألا1علىسيناابنشددفقدخطابةاوشعرا

ناعنفضلا،والخطابةالشعربينالحدودتضيعلاانعلىمنهخاصةوالخطابةعموماالنئر

لافهوثمومن،التخييلتحققالتيالرئيسةالعناصرمنلانهبالشعراخصالعدديالوزنفلك

ناينبغيلاانهالىسيناابنيذهبهذاوعلى،الخطابيوالتصديقللاقناعملائمايبدو

سيناابنمعرشدابنويقف،.)2((العدديوالوزنالتغيراتاستخدامالخطابةفييجتمع

اسس:ثلاثةعلى()النثريةالخطابيةالاقوالفيوالوزنالشعريالوزنبينويفرق

الاقناعانيظنحتىوحيلةماصناعةدخلتهقدالقولانالسامعيننفسفييقعأن:احدهما

نفسه.الامرقبلمنلاالصناعةقبلمنيأتيانما

عندهمالقولفيقع،بذلكالسامعينواستفزازوالالذاذالتعجببهقصدانهيظنان:والثاني

به.الاقناعفيغولطواماموقع

بينهماالتيللمناسبةعجزهالسامعمنهفهم،بصدرهالقاثلابتدأاذاالموزونالقولان:والثالث

عنديكنلمبشيءيأتلمفكأنه،بعدبهنطقواذاالقاثلبهينطقانقبلوالمشاركة

فيبينااختلافايختلفالشعرفيالتوقعان)اي)3(.اقناعهبنلكفيقلقبلالسامع

.iIAصالعرموسيقى.انيسابراهبم.د)1(

.234صالم!لمينالفلاصفةعندالثعرنظرية.الروليكمال!فت.د)2(

.958مىالخطابةتلخيص.رشدابن)3(
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ماتوقعالىالسامعيدفعالموسيقيةالمقاطعوتكرارالوزنفانتظام،النثرفيالتوقععنالوظيفة

ماوتوقع،والتناسبوالتكرارالانتظامهذاالىمفتقرالنثريالوزنلكن،الشاعربهسينطق

المعاصرةالمدراسمعيتناغمرشدابنوكأن،الخطابةفيالاقناعقيمةمنيقللالقائلبهينطق

هيالمحمودةالنصوصفانلذا،بالتلمىبليغاضرراويضرالقراءةيسطحالتوقعانالىتذهبالتي

هذهبمثلفيهارخصوان،الخطابة!لكنسيناابنيقول..التوقععنالبعيدةالنصوص

الصناعةبعينحينئذيلحظونهاالناسفان،ايقاعيوعددوزنبهايقرنانينبغيفلا،الاحوال

وانه،القالبذلكمنفيه،وافرغ،الصنعةتلكمنعليهصنعلمافعلهيفعلإنماوانه،والتكلف

شدةالىحشمتةوتدعوهم،التصديقلأيقاعلا،عنهويتخيلمنهليتعجبصنعماجملةمن

منفيعرض،اليهالوصولقبلالغرضويفهمون،اللفظفيسبقون،تفهمهالىكلهاالهمةصرف

)1(0،للتعقببذلكويعرضونه،منهكالمفروغيكونبل،يسمعونهماحين،بهيلتذ!انذلك

التواصلهيمهمةميزةالمتلقييفقد،الخطابةفيفالتوقع،واضحمعنىذوسيناابنوكلام

اهميةفيرشدابنمعسيناابنيقفوبهذا،التوقععلىبناءحماستهالمتلقيفيفقد،النصمع

..النثريالنصفيوالمفاجأةالمباغتة

مثلالشعرحكمويكونالتوقعلاحداثكافيايكونلاالشعرفيوالايقاعالوزنوجودولكن

لتمييزاسسثلاثةسابقاقدمناكمارشدابنوقدمذلكالىالفلاسفةتنبهلقدالنثر؟؟حكم

الوزنكانفاذا،التوقعلعدممجاوراالتوقعيوجدالشعرففي..الخطابةعنالشعريالقول

الىيدفعالشعرفيالتخميلفان،كلاممنيأتيماتوقعالىالمتلقيدفعفيسبباوالايقاع

خلاف،بالآخراحدهماممتزجيئالعنصرانيكونالاساسهذاوعلى..التوقعوعدمالمفاجأة

وبيانه.اظهارهالعربالفلاسفةارادماوهو..الخطابة

منليستالصورةهذهلانالمتلقيعندوالتشخصنالذاتلممارسةمظهرالسمعيةالصورةان

..بالتلقيالخاصالتوقعذلكفيويسهمالمتلقيانتاجمنايضاهيبلفقطالشاعرانتاج

جانبيتعلقالتوقعومفهوم،النصمجرىمعواندفاعهالمتلقيمثاركةعلامةالشعرفيفالتوقع

عجيبا،انتباهافينايثيرالموسيقيالنغمذوالموزون"الكلامفالشعروموسيقىبالصوتمنهمهم

تلكجميعامنهالنكونمقاطعمننسمعمامعتنسجمخاصةلمقاطعتوقعمنفيهلماوذلك

بعدتنتهيوالتي،الاخرىمقايي!عنحلقاتهااحدىتنبولاالتيالحلقاتالمتصلةالسلسلة

منالخرزةتتخذالمنظومكالعقدفهو،القافيةنسميهابعينهابأصواتالمقاطعمنمعينعدد

هذامنشيءفياختلفتفاذا،خاصاولوناخاصاوحجماخاصاشكلا،ماموضعفيخزراته

.5491القاهرة.سالمسليممحمدتحقيق221،222ص،الخطابه:سيناابن1()
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ونتوقعالشطرمقاطعبعضنسمعفنحن،العقدهذانظاممعمنسجمةغيرنابيةاسبحت

مقاطعفيالخاصالنظامهذاسماععلىالكافيالمراننمرنحينوفلك،الآخرلبعض

بنلك"ويقصدونذاتهالتوقععلىلاالتوقعخيبةعلىركزواالاسلوبيينالنقادولكن.أ)1(!وزن

اهتماميجلبالذيالمنئهبمئابةالبروزذلكيكونبحيثالسياقفيمتوقعايكنمالمبزوز

مفهوميطابق!ا!سلوبيالمفهوموهذا)2(شدا"المقالالىانتباههويشدواحدةدفعةالسامع

يقعالذيالانتظارافقالبعضعليهيطلقمااوياومى(روبرت)هانسقصدهالذيالتوقعافق

هوبل،)3(الفنتاريخالىا!لمانيةالظاهراتيةالنظريةمن،السياقاتمنعريضمجالضمن

الايماععنحديثهعندالتوقعاطارفيوالشعرالنثربينفصلالذي،ريتشاردزافكارالىاقرب

التوقعوعلى،التكرارعلىالايقاع"يعتمداذ،بحئنابهوضوعمباشرااتصالايتصلماوهووالوزن

وصورااصواتابوصفهاالمقاطعتتابمانحيث،واعغيرامرهوالتوقعوهذااخرىناحيةمن

والشعرالنئرويختلف.(...)التتابممنبذاتهالانواعمهيئاالعقليتركانماكلاميةلخركات

علىيصاحبهفالنثر.(....)التأهبعمليةمنهماكليثيرالتيالدرجةفيعظيماأختلافا

فالتأثير.(...)بالشعرقيسما61وثوقاوالاقلغموضاالاكثرالتوفعمننوعالعموموجه

التحديدهذاومن.)4("التحليليةالكتابةفيجداطفيفتأئيرهوللكلماتالشكلياوإلحسي

استخداممجالفيوالنثرالشعربينالفاصلانالقوليمكنوالفهمالوضوحمنيقتربإلذي

فيالايقاعاناي،الشعريالانشادعمليةتحتويهمااللذانوالايقاعالصوتهوالمصطلحاهذا

التوقعخيبةفانوالمتوقعةالمتكررةالموسيقيةالضرباتبسببالتوقعالىسامعايدعوالذيالوقت

عنالمستمعمفاجأةان.الآخرعلىيعتمدالمفهوميناحداناذ،الانشادفيللتوقع.بلازمة

يوضحكما..التوتععدمالىالتوقعمنلوعيهنقلهيوالمدهثةالمقلقهالسمعيةالصورةطريق

ينشأالذي،الاملوخيبةوالدهشةوالارضاءالتوقعمنالخليطذلكهو"والايقاعريتشاردزفلك

.الايقاعخلالالالهمفعولاقوىالىالكلماتصوتيصلولا.والحركاتالمقاطعنتاجعن

..تأهباوتوقعهناكيكنلملو،أملخيبهاودهشةهناكتكونانيمكنالاالطبيعي،من

تشتملمثلما،بالنقصوالاحساسوالدهثةالاملخيبةعلىتشتملالايقاعضروبفمعظم

().المباشرأالبسيطوا!رضاءالاشباععلى

المشحونالجوعمعالخاتشكلهصانعاالنفساعماقيدخلورنينهاالكلمةجرسان

.13صالشعرموسيقى.انيىابراهيم.د)1(

.247صالعربعندالبلاغيالتفكير.!مودحمادى.د)2(

.76صالاستقبالنظرية.هولسيروبرت)3(

.131صرلثاردزعندالنفسيالنقد.اسكندرفاثز.د)4(

.133صنفسه)5(

127

http://al-maktabeh.com



غيراوالحقيقيةالاصواتعلىتقتصرلاالسمعيةالصورةانوؤى..الحروفونغماتبالموسيقى

اما..والخيالالخيلةعنالتحدثيعنيالشعرعنوالتحدثالشعرحضرةفيلاننا،الحقيقة

كانواذا...الاطلاقعلىصورةماعادتوالاالتخيلاتمنبفضاءاصلاالمرتبطةفهيالصورة

فليس،بصريةصورةعلىتحيلقدالسمعيةالصورةانالقولمنبدفلاومساغامفهومأهذا

عمليةاطارفيالاخرىعناحداهماتميزاظهاربلالشعريةللصورمستقلةحقولتكوينالاصل

الالفاظعنالبحثالىالسمعيةللصورةوالبسيطالاوليالفهميقودناوقد..الشعريالتخيل

الصورةفينبحثانناسمعيةصورامنهانستخرجلكيالشعرفيالاصواتتحاكيالتي

التيتلك،كلهاعصورهفيالعربيالشعربهايفيضالتيالمدهشةالصورتلكعنالسمعية

والواقع،الحلممنمزيجهومدهشاعالماليصنعقريبةاخرىفضاءاتمعالسمعفضاءفيهايتحد

انه..بالسمعالبصروعنبالبصرالسمععناستعيضفلكم،والذاكرةوالبصرالسمعويوقظ

فيتمامابويرسمهاالتيتلكسمعيةصورةفأية،الاعاجيبيصنعالذيوعالمهالشعرسحر

قوله:

)1(يهطرالنضارةمنيكادصحووبعدهمنهالصحويذوبمطر

التيالابياتمنيعدفقدولهذا..حقيقياصوتاذاتهافيتحاكيكلمةالبيتهذافيفليس

)ربما(الشاعريقصدهلم،متخيلااوحقيقياصوتايحاكيالشعرلكن..بصريةصورةالىتشير

المرافقالرعدصوتمثلالاخرالاصواتمنجملةعلىالمدلهوالصوتوهذا،المطرصوتوهو

،صوتايتصوتوربمابالندىمبتهجةتخرجالتيالحيوانيةبأحياثهاالأرضصوتاو،للمطر

البصريةفالصورة.مرتبطتانبلمتقاربتانالصورتينوأن،ايضاسمعيفهوبصريهومثلمافالمطر

قطراتهوقعوفي،الصحواقصائهفيالمطرهيالسمعيةوالصورةصحوهافيالمشرقةالشمسهي

انهاخاذموسيقيبنشاطمفعمبجويوحياذ،الأرضونباتالشجراوراقعلىالمتناغمةودقاته

Uواذ..الخالقوعظمةالطبيعةلصوتتجل Iالىتسرعجداولعلىالمطرقطراتسقطت

اخرىصورتوليدونستطيع..مطربأغنائياوايماعاعذوبةالماءعلىالماءلوقعفان،مستقراتها

معا.أنفيوسمعيةبصرية

أخرثليلاتمثلالموصليالرفاءللسرىابياتاالفصاحةسركتابهفيالخفاجيسنانابنونقل

الفائق:النصفيالصورتداعيعلى

المتوقدالبارقصفيحيهزالمغردالعشيلحنانأقول

موعدلانجازالايبتسمولمحبيهالبلادريعنتبسم

بحضفيمبدلاا29/الحسكريهلال.لابيالمعانيديوانفيالبيتهذاوردوتد،285.صتمامابيدروان1()

كلماته.
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ويغتدىفيكالمزنعقوديحلرائحزاللاالشرقيديرهاويا

الندىنرجسهاالوردبماءيعلكأنماالرياحانفامىعليلة

)اميبردالماءالىينظرمتىنسيمشجراتهفيالوردجيوبيشق

صورةبالمطريبدأالشاعران،السابقالبيتخلافويلاحظ،المطرهوالمغردالعشيوحنان

وكأنه،للمطرالتغريداستعاروقد..بصريةصورةالتمامابيبيتبهاوحىبينما،صعمعية

اخرىبصورةهذهالسمعيةصورتهقرنثم..ونغمصوتالتغريدلانالانشادعنيتحدث

يشبهلمعانهفيوالبرقالسيفوهووالبارقالبرقبينلفظيةعلاقةواوجدالبرقوهيبصرية

بصريةبصورةيوحيفهوالتبسماما..وقريبةواضحةبصريةصورةانها..لمعانهافيالسيوف

السمعيةصورهسلسلةواصلثم..تبتسمالسماءيجعلالذيإلبرقالضؤالىيحيللانه

فيوالعقدالمطرقطراتبينمناسبةاوجدانهايبصريةصورةوهي،المزنعقودبذكروالبصرية

بصورةكلهذلكقرنثم،الاذهانمنالمغزىالبصريةالصورةهذهقزبت،وجمالهانتظامه

..الرياحاصواتفيهاترددسمعية

عنكنايةفيهالعلةواستعماللوضوحهحقيقيةتكونتكادالرياح"وانفاسسنانابنيقول

يشققولهفيالوردجيوباما0)2("بالمريضالتشبيهوجهعلىالحركةوقلةوالخفوتلمضعف

قربااكثرالسمعيوقعهايكونوقد،واحدانفيبصريةسمعيةصورةفهيالوردجيوب

سوهومصوتفهو.للورداستعارةهناكانوانصوتايحدثالشقلأن..النصمغزىمن

متخيل.

شقالذيهوفمن..الصورةمنبصريعماسمعيهومافصليصعبالاخيرالبيتوفي

أكاناكمامهمنالوردفاخراجالشطربدايةفيشقللفعل)الفاعل(النسيمانهالوردجيرب

منانطلاقاالسابقالشعريالنصالخفاجيسنانابنحلللقد.)3(تشق"التيالجيوببخزلة

منالنصالىنظرناوقد،النصفيوجمالهاالاستعاراتبعضدقةوبينالاستعارياقحليل

واكانتسمعيةالشعريةالصورةان..عدةنقاطفيالتحليلانالتقىوقد،السمعيةالصورزا،ية

الشعر.فيوالتخييلالتخيلاساليبوبمجملوالتشبيهبالاستعارةلصيقة!رية

لوسيعذلك،فاقتضىالكلمةجرسعلىتقتصرلاالسمعيةالصورةانتقدممماوواضح

ا.2rA/الرفاءالسرييوانj.اYlصالفصاحة.سرالخفاجيصنانابن)1(

.2138/الرفاءالسري.ديوان126صالفصاحةسر.الخفاجيسنانابن)2(

.126صنف!ه)3(
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البنائية،وصيغهالشعرعلاقاتتصنعهاالتيالمتوهمةالاصواتلتشملمفهوماالسمعيةالصورة

الانشادأما،الشعرفيوالبصريةالسمعيةالصورةبينالفصلصعوبة:مؤداهانتيجةالىووصلنا

الوقتفيفانهللشعرالصوتيةالميزاتعلىويؤكدللكلامالصوتيالجرسقيمةيظهروانفهو

تعبيريةميزاتاوجدناوكلماالسمعيةللصورةالملاصقةالبصريةالصورةجلاءعلىيساعدنفسه

فانهذاوعلى..والبصريةالسمعيةالصورةقيمةاظهارعلىذلكساعدناللصوتجديدة

..يبصرلاالمرءكانوانحتى،البصرايضايعيرهابلفقطاذنهيستخدملاالسمعيالمتلقي

موسيقىعننتحدثلاالشعروفي.بهعضوياارتباطاالمرتبطالتلقيوميزةالانشادميزةوهذه

وعالم..للشعرجميعهاطوعتوايقاعوموسيقىكلماتعنبل،الاذنغيرتستدعيلامجردة

L.اذاصغيرتعبيريعالمفهي،المجردةالموسيقىعالممنيقاسلابمااوسعواللغةالكلمات

..اللغة،الاوسعبالعالمقيس

013

http://al-maktabeh.com



03+ث

ا!إدبعصورفيالشكراستخبالىك.

مستوىويتدرج،وأساليبهاغراضهتتغيرانالامختلفةبعصورمزوقدالعربيالشعركانما

هياللغةانونحسب...جديدةاغراضاكتشافالىالشعريالغرضتوسعمننمتغيز

الامرتعلقسواءاللغةاستخداملأنذلك،عصرالىعصرمنالتغئرمستوىلمجياس

تتوضحاذ،الناقدامامتتجلىالتيالصورةهو،الاسلوبياوالتعبيرياوالنحويبالاستخدام

السيميائياتعلماءلدىالمقبولةالعامةبالأطروحةأخذنا"واذاالعصوراختلافاتيخهها

مفرداتهافقطليسيعنيالذي)الثيءمالغويةمنظومة)انوالقائلة،اللسانيةإوالاثنولوجيا(

فيوبالتالي،لهمفصلتهمكيفيةوفيللعالماهلهارؤيةطريقةفيتؤلروتركيبها(نحوهاايضابل

مدلولهايطلبانمااللغويمعناهاالىبهايرجعالتيالكلمةانالقولامكن(تفكيرهمطريقة

فيتحملانبدلافهيوبالتالي،اليهاتنتميالتياللغويةالمنظومةداخليتحددكانكما

وطريقةلهمفصلتهموكيفيةللعالماهلهارؤيةخصاثصمنكثيرااوقليلااللغويمعناها

الشعرفيالحاصلةالتغيراتبحقيقةالجزمو!نستطيع)1(."وحوادثهظواهرهفيتكيرهم

وانحرف،طوعتلغةعنعبارةفالشعر،اللغةفيوالتمعنالنظردونالعصورخلالمنالعربي

بل،الاصلعنالشعريةاللغةليقطعوالانحرافالتطويعهذايكنولم،المعهودمسارهاعن.يها

للشدرفأصبحاللغويالنسقوتغير،اللغةفينوعاالشعريةاللغةفأصبحت،تميزالها5جعل

فينمطينبينوالافتراقالاتصالهذا،وغاياتهاالعربيةاللغةطبيعةعنالختلفالخاصاضكله

مدياتلقياسالمقارناتمنافقاهيأالذيهوالعاديوالاستخدامالشعريالاستخدام..اللغة

لكي،التغيرمستوىقياسضوئهفييمكنحقيقيلغويتحولحدثفهلالحقبعبرالتطور

مصنفاتجلذكرتهامشهورةشواهدايديناوبين.ايضأ؟؟التقبلمستوىعلىتغيرا!رض

لانتحالالرمةذياكتشافمثل،القديمالعربيبالنقدالمعنيةالمحدثينكتبونقلتها،الادب

،)2(البصرةفيبردةابيبنبلالالقاضيمجلسفيفيهالمستخدمةاللغةخلالمنالشعر

فيكانتوان،التحولاتمنشاملنظامضئهااذاالاالجزئياتهذهعنلانبحثولكظ

عامة.الثقافيةبلاللغويةالحياةفيالتحولحقيقةاكتشافالىدعوتنااطارفي.مهمةجملها

الاسبابعننبحث،موحدشاملكلفيالجزئياتهذهيجمععمانبحثاخرىوبحلمة

.15صالعربيالعقلبنية.الجابريعابدمحمد.د)1(

.66/الاكاني،الاصبهانيالفرجابو2()
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التئيالآليةعنونبحث،البدهيةالمحصلةبحكمبعدستكونالنتيجةلان.النتائجعنوليس

فيالسببكانالاسلامظهورفأنشكغيرمن.مشخصاواقعأوجعلتهالتحولاحكمت

وعلىاللغةمستوىعلىتحولااحدثفقد،العربيةالحياةبنيةفيوالمهمالكبيرالتحولاحداث

الآخروعياوالذاتوعياكانسواء،والوعياللغةبينوالاتحادالوثوقلعلاقة،الوعيمستوى

ثموالخطبالشعرالىيصغيالمتلقيكانفقد،التلقيمستوىعلىتحولاوأحدث..()الكون

فنونكلفرفع،كبيراعلواوعلابهااللغةشأنمنالقرأنورفع...القرآنالىيصغياصبح

المثقفةوالنخبةالناسفانشغل،التلقيمستوىعلىصدمةالقرأنوكان..واساليبهالقول

وجوهاحداللغةانعلىالجميعاتفقواذا،فيهالاعجازيكمنواين،القرانيالنصبتلقي

مفرداتهوتحليلالكريمالقرأنأياتوتفسيرالقرانيالاسلوبدراسةالىانصرفوافقد،الاعجاز

نطلقانيمكنكبرىثقافيةمشكلةالعربيالفكرتاريخفيمرةاولوبرزت..وفواصلهوجمله

معطياتويشحذالذاكرةيحفزالذيالنصهوالمشكلوالنص.(التلقي)مشكلةاسمعليها

سبحانه،اللهمنبهموحىنص،خاصطرازمننصمعتعاملتوانالمشكلةوهذهالفكر

بنمقاتلألفعندمابالتلقيالاهتماموتجلى،عامةالثقافيةالحياةفيقرنهاتذركانتفانها

الثيالحقبطوالالمصنفاتتوالت،هـ(155-08ه)القرانتفسيرفيكتاباولسليمان

المشهودالمثقفيناعيانالقرانيالنصتقبلعمليةعلىالاشرافوتولى،التدوينعصراعقبت

وهدايةوانتشارهالدينبصميميتعلقالامرلانوالتقوىالعلميةوالحيطةوالدرايةبالمعرفةلهم

وتكررت،مفرداتهاوهذبت،والاكتمالالوحدةمنجديدطورفياللغةفدخلت..اليهالناس

وغيرهالنحوهذاوعلى،القرانبفضلالناسالسنةعلىالحسنىوأسماؤهوصفاتهاللهكلمات

بهذايتأثرمناولالشعريكونانالطبيعيمنوكان،العربحياةفيالكبيرالتحولحدث

،مدىمنهاوسعيكنلمان،النصلانتاجمثابهاالتلقيصعيدعلىالتأثيركانوقدالتحول

هالةتمزقتحين،القديمدورهبعضبذلكالثاعروفقد،كادتاوالشعراءشياطينغابتفقد

للوحي.جديدامفهوماالاسلاماوجداذالالهامعنصربفقدهمالثعراءحولهنالسحر

البارزةالسمات)أماالعربيالشعرفيللتحولاترصدهمحاولةفيغرنباومفونغوستافيقول

مباحث:ثلاثةتحتجمعهاالمنا!سبفمن،التقليديتطورهبعدالعربيالشعربهااتسمالتي

)1("ا!دبفيالنظريةوالمباحثالنقدنشوء-بر.ا!غراضاتساع-ب.الشكلتطور-أ

العامةالمصريةالهيئةعنشحاتهمحموداللهعبدالدكتورقبلمنمحققاسليمانبنمقاتلتفسيرصدر"

.879Iالتراثتحقيقمركز،لليهاب

.431صالعربرالادبفيدراصات.غرنباومفونكوصتات1()
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،عديدةعقودبعدبلواحدةدفعةيحصللموان..بكثيرذلكمنابعدكان1التخولكن.

ظروفالجاحظراعىوقد..الثالثالقرنفيالجاحظعندونضجهتطورهالتحولهذابلغرقد

القرانيالنصتلقيرافقاذ،قائمةظلتالتلقيمشكلةلكن..الواسعةمصنفاتهفييتلقي

والحضاريالخطيالزمنفيفاصلةمعالاسلامقبلالعربيالشعرلنصوصاخرتلق،المعجز

لانظيراغتناءاغتنتالتيالجديدةثقافتهانالعربيالناقدوجدلقد،والمتلقيالنصبين!ل

حياةزلزلالذيالخطيرالحدثقبلاصلاكتبتادبيةنصوصمعالتعاملمنهامطلوب،له

هذاوتطلب،الجاهليالشعريالنصمعتعاملهفياخرعصرثقافةاستخدمفالناقد.!عرب

العربديوانهوالاسلامقبلفالشعر..النصلدراسةخاصنوعمنومعرفياثقافياكييفا

تسربتوهكذا،بالقراناللهشرفهاالتيالعرببلغةمكتوبوانهايامهموسجلفخارهمؤموضع

عندالشعرهذامنجعلتالروحهذه،القداسهاقولولاالاعتزازمنروحالعربيالشعريى

انهمميزاتهواهم،الجيدللشعرمقياساالهجريينوالثالثالثانيالقرنينفيلاسيما5ونقادرواته

وقدالقبيلةبمواضعاتالايتقيدلا،غالبامطلقنصوأنه،الناصمنوالخاصةالعامةالىبتوجه

علىاحكامايطلقون،مقيدونالهجريالثانيالقرنفيونقادهالشعرورواة،اطارهاعنيخرج

الانسانوان،والسلوكيالقوليالالتزاممننوعااوجدقدالاسلامانفيفلاشك..مطلقثعر

رواةان)9(عتيد،رقيبلديها!قولمنيلفظإماتعالىقالفقد،وفعلهقولهفيمراقب

سبقالذيالعصرمتلقيعن(الاولالمثلقون)وهمبينااختلافااختلفواونقادهالجاهليلشعر

منمساغةولامعروفةتكنلمجديدةمشكلاتالتاليةالعصورمدىعلى،فأبرزواي!سلام

الاوساطشغلتالتيالنقدقضاياجلتحتهانضعانيمكناساسيةقضاياثلاثفظهرت،تجل

التوالي:علىوهيإلادبية

والصنعة.الطبع-أ

.والانتحالالأصالة-2

والحداثة.القدم-3

النصفيهاكتبالتيللثقافةمغايرةثقافةومن،التلقيمننابعةنقديةمشكلاتوهي

علىتتورعكمانرىلانها،مستقلاحقلاالفنيالعملفيالصدقلمشكلةنفردلمانناصوى

علىالدالةالموضوعاتاكثرمن(والانتحال)الاصالةكانتوقد.الكبرىالثلاثالمحكلات

اصيلماهوفرزعلىقدرة)المتلقي(الناقدمنحتواللغويةالثقافيهالخبرةاناذ،التلقيشكلة

كمااولااللغةعلىواعتمادا،العصرذلكفيبهاالمعمولالمقاييسوفقعلىمصنوعهو!ا

.18:قصورة)1(
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قدالشاعرلانوالانتحالالاصالةمسا"لةطرحتلقد،البحثهذامستهلفيذلكالىاشرنا

المتلقيوكاب،خيوطهاوتمزقتحولهمنالقداسةسجفهتكتفقد،القديمدورهعنتنازل

يحاسبالذيالمتلقيمحلهوحل،غيبيةقوىمنالالهاميتلقىشاعراماممبهورايقفالذي

فىيرونلاكانواالناسمنكبيراعدداانعلىفضلاهذا،أصابانويثيبهأخطأانالشاعر

)1(0(وسفاهةنقصالشعر)أنويعتقدونفائدةايةالشعر

انتشاربعدخاصةمتواصلورقيتطورباستمراررفدهقد،الثقافيةالحياةفيالتحولان

وسياسية،ومذهبيهفنيهوصراعات،جديدةانماطالشعرفيفدخلتالثقافاتوتمازج،الفتوح

والنوارع،الانتماءاتبهذهرهناالمواضعبعضفيالمتلقياستجابةواصبحت،وعقائديةوفكرية

فالتلقيالاسلامقبلماعصرفيولشاعرهالقبيلسهالمتلقيتحزبعنيختلفالتلقيوهذا

قائمانماطهبعضفيالجديدالتلقياماوالعصبيةالدمعلاقةعلىقائمالقبيلةلشاعرالقديم

وحمادالعلاءبنعمروابيمثلالرواةوكان..الاولىمنقوةاكثرتكونقداخرىروابطعلى

بعثاي،احيائيةانبعاثيهحركةرأسعلىيقومونوغيرهموالاصمعيالضبيوالمفضلالراوية

منالشعرهذايخلولم.الجديدةالحياةروافدمنمهمارافداوجعلهالقديمالعربيالشعر

اغفلهمنهقسماانبدولا،عليهويقبلالفهميقبلهلكى،الصياغةواعادةالتنقيحمحاولات

.الجديدةالحياةمتطلباتمعيستويلافهوعنهالاسلاملنهيو!ملوهالرواة

42المرزوقيرصدهالتلقيمستوىعلىجديداوضعاالتطورهذااوجدوقد I D،حيثهـ

وهمالصنعةواصحابالطبعاصحاب:رئيسينقسمينعلى)المتلقين(الناسانقسامالىاشار

الىوذهاباللاقتداراظهارأبتوردهولعوا،فيهافتنانهمعلىللبدجالناصاستغرابرأواالماالذين

اشبهفلأنهالاولىالىمالفمن..ومذموميأتيهفيماومحمود،مقمصدمفرطفمنالاغراب

علىفلدلالتهالثانيالىمالومنالفحصفيواستوائهالسبكفيلسلامتهالاعراببطرائق

الاستجابة،نوعتحديدالقسمينهذينهلىويترتب)2(.أبالغرابةوالالتذاذالبراعةكمال

منالرغمعلى،كبيرةمبالغةبالغواقدوالصنعةالطبعبينتفريقهمفيالنقادانوأحسب

ذلك.الىدفعتهمالتيالدوافعغموض

الحياةفيهاوقعتهمالذيالحرجمنتخلصاومصنوعمطبوععلىالشعرالنقادقسملقد

هيأرىكماطباطباابنفمحنةالعلويطباطباابنعندالمشكلةلهذهصدىنجدوقد،الجديدة

.124صالمنهاج.القرطاجنيحازم:)1(ينظر

.12صالحماسةديوانشرحمقدمة،المرزوقي)2(
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ابنيقولبالممدوحالشاعرعلاقةفيالمحنةهذهوتتجسدبنلكيصرحلموانالتلقيحنة

قائله،لحرمانسبباكان،ذكرناهاالتيالصفةعلىناقصاالمديحكانفاذا..)العيارفيطباطبا

ابعادتتوضح.)1("بهالمهجوستهانةلاسبباكانايضاكنلكالهجاءكانILIو،بهرطتوسل

سيمالاالتكسبيالمديحشعراووالمراثيالمديحشعرهوالشعرمنخاصنوعفيهناالمعضلة

على.رغبةلاطمعااليهيساقحينالشاعرعلىالمديحبوطأةويحسيدركشاعرطباطبا،ابن

بقايامنهوبلالجديدةالثقافيةالبيئةمبتكراتمنليسالتكسبيالمديحشعرانمنالرغم

مرحلةولكن،واخرونوالحطيئةثابتبنوحسانالاعثىبهاشتهراذاالاسلامقبلماصر

ويعرفيشتهرانالغالبفيلشاعريمكنولا،مداهاوتوصعظهرتبالشعرالتكسبمنجديدة

منهجعلحينبالصميماصيبالشعرلكن،الشهرةطريقفالمدح،باباالممدوحلهفتحاذاألا

ارفع،الامرمبتدافيالشاعرإكانالعمدةفيرشيقابنيقول،الماليةللمكاسبسلماالشاعر

العشيرةوحماية،المعارضةوشدة،المأثرتخليدفيالشعرالىلحاجتهمالخطيبمنمنزلة

وقبيلته،نفسهعلىشاعرهممنخوفاعليهميقدمفلاالقباثلمنغيرهمشاعرعندوتهييبهم

)2(.أفوقهالخطابةصارت،الاعراضبهوتناولوا،طعمةجعلوهبهتكسبوافلما

خارجالاسلامقبلماشعرويضعونالتكسبيالمديحشعرعنالنقادبعضيتحدثوقد

نزوعايشكلولامضطرداولاموسعايكنلمالشعرمنالنوعهذالان،صوابعلىوهمدائرته

حطكيفترىوهكذا..."خفاجيالمنعمعبدمحمدالدكتوريقول،الشعرذلكفيرئيسا

ومعاودة،والتنقيحبالجودةعليهعادقدالتكسبهذاكانوان،مكانتهمنبالشعرالتكسب

بهذهيحفلونقبلمنيكونواالشعراءلمانهذامعنىوليسالعيبمنيبرأحتىفيهكنظر

ببرودالقصاثدشبهواقدفهم،والتنقيحالتجويدالىيفتقرفنالشعرانيروناو،المراجعة

والوشيوالديباجوالمعاطفوبالحللاليمنمنالنسجمحكمةثيابوهى،ألمحصب

منايايجدلملوالشاعريفعلماذاهوالذهنفييدورالذيالسؤالولكن،ؤاشباهها")3،

التفاعلوانعدامالانفصالويبداالحقيقيةالشاعرمحنةتبدأ؟هناالممدوحشخصيةفيافضائل

اوجدوان،كافورمعالمتنبىازمةمئلالشعراءيعانيهاحقيقيةازمةانها،ونصهالشاعربين

فيتؤديالتيالاداءوطرقالتودياتمنسلسلةفيمقبولاومسوغاتأويليامخرجاإشدراء

الشعريالغرضوهذا..اخرىمقاصدالىوتحولهاالظاهرةالمدحيةالمقاصدغيرالىالاخير

.9صالثعرعيار.طباطاابن)1(

.166/الشعرصناعهفيالعمدة:رثيقابن)2(

.222صالجاهليالشعر.خفاجيالمنعمعبدمحمد.د)3(
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معيتفاعلوهوللشعراولمتلقفالممدوح،متعددةاقسامعلىبلقسمينعلىالمتلقينقسم

يحابيوقد،بحتهشخصيةالغالبفيالنوارعوهذه،نفسهفيونوارعهوىيلامسلانهالنص

ومايتساءلربماالوامعالاخرالمتلقيلكن،فيهالشاعرشعرويستجيدون،وحاشيتهاصحابه

:نؤاصابيبقولالمتلقيهذاشأنماحقا،الممدوحالىتنسبالتيالمبالغاتهذهبكل،شأني

)1(تخلقلمالتيالنطفلتخافكانهحتىالشركاهلواخفت

مننوعفينتابه،والنوالالحاجةوطلبقولهالىالدافعاوالشعرقولبينالمتلقييربطوقد

التزلفيصلوحين،النصمعالتفاعلعلىلايساعدقبليوشعور،النصتلقيفيالاحباط

كريبنمطهوالمفرطالتكسبيالمدحان.هابطةمستوياتالىالتلقييصلدرجاتهاعلىالى

فقدلذا،العربيالشعرجسدفيضخمنتوءهوبلالعربيةالثقافيةالحياةجوهرعنوبعيد

بكلالقرطاجنيحازمفعلكما،الشعرمنالنوعهذاأثارمنالتخلصالىالعربيالنقدسعى

بلرشيقابنيفترضكمافضلطالبباعتبارهالشاعرمعحازميتعاملالافومسؤوليةجد

بأهميةالايمانهذاولولا،والجماعةالفردحياةفيمؤلرةرسالةصاحبباعتبارهمعهيتعامل

رفعإلىتهدتمقارنةفهي،بالنبيالشاعرمقارنةعنسيناابنقالهماحازمتقبللماالشعر

ولنوأنقصهمالعالمأخسمنزلةبدلوافضلهمالعالماشرفمنزلةيتنزلوجعلهالشاعرمكانة

تعىانوبعد،الجماعةحياةفيالمهمدورهالشاعريعىانبعدالاالمكانةهذهللشاعرتتحقق

)2(.الشاعر"دورنفسهاالجماعة

هاجسانبلالشعريالتلقيمشكلةتلصسفيطباطباابنمعيقفالقرطاجنيحازمان

القرطاجني:يقول..عصرهتأخروانالمتطلعةالجديدةالر،خبحقيمثلفهو،التلقيكانحازم

الىوالمسفالمسيءبينالناسيفرقلم،النظمدعوىفيالمغالطينالقائلينولكثرة..."

الاسترفادتأثيرالىينبهفهو)3(بالشعر"الاسترفادعنالمرتفعالمحسنيحدثهبماالاسترفاد

المتلقي.علىبالشعر

علىجديدةظروفاالثقافاتوتفاعلالمعارتتوصمعبعد،الجديدةالثقافيةالبيئةفرضتلقد

قبلالعربيالشعرفيالمهمةالظواهرمنليسطبقاتعلىالمتلقينتقسيمكانفاذا،التلقي

الثاسيعنيلافالشعر،خاصةالعباسيالعصرفيواضحبشكلظهرتالطبقيةفان،الاسلام

..طد،5391القاهرةالغزاليالجيدعبداحمدوثرحهوضبطهحققه،401صنؤاسابيديوان1()

.272،273صالشعر.مفهومعصفورجابر.د)2(

.125صالمنهاج.القرطاجنيحازم)3(
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ظهورجعلتالشعردخلتالتيالاسلوبيةالميزاتوكذلكوالاصطلاحاتالمعارفوانجملهم

مافلكفيعنديوالمذهب..."الاثيرابنيقولمنهلامناصامرأوالقراءللمستمعين!قات

علىلوجبشرطاكانلولانهالكلاماختيارفيمعتبراشرطاليسالعامةفهمانوهوإذكره

فهمهمالىاقربفلكليكون،عندهمالمبتذلةالعاميةالالفاظالكلامفييستعملانقياسه

بعينهاالعلةتلكتجعلفكذلك،اياهالعامةفهمكانتاذا،الكلامتطويلاختيارفيالعلةلأن

يقلمافهممناقربفهمهالىالعامةانفيلاخلاففانه،الكلاممنالمبتذلاختيارفي

القويمالمذهبيسلكانفهوواعتمادهتوخيهيجبالذيوأما.مدفوعشيءوهذا.اياهابتذالهم

وليس،والابانةالايضاحمع،هذهعلىهذهلاتزيدبحيث،المعانيعلىالالفاظتركيبفي

فلكيكونلاالاعمىيرهلماذاالشمسنورفان،كلامهالعامةيفهمانذلكمستعملعلى

ابنوكلام.)1("اليهالنظريستطعلمحينالاعمىبصرفيالنقصوانما،استنارتهفينقصا

ويفهممعهويتفاعلالنصيبصرلكيجهدايبذلانالمتلقيعلىن،1الاول،وجهينذوالاثير

اولئك،المتلقينمنخاصنوععلىمقتصرللأدبالحقيقيالفهمأن،والثاني،ومغزاهمعناه

الجيد،للنصشرطاليسللنصالعامةفهموان،النصمستوىالىالصعوديستطيعونالذين

حولهاطالالتيالشعرفيالغموضومنها،المساثلمنجملةعلىهنايردالاثيرابنوكأن

.النقاش

الغرضفيالنظراعادةالىضرورةادى،والقراءالسامعينطبقاتوتعددالتلقياتساعان

يقولكماالاغراضهذهتوسيعسوىيحصلولمهيكماالشعراغراضبقيتفهل،الثعري

.؟؟البحثهذامنالاولالصفحاتفياوردناهالذيالمقتبسفيكرونباوم

لاوهيالجاهليالشعرفيهانظمالتيالموضوعاتيلخصانانيسابراهيمالدكتوريحاول

المئتمدحعندهمهوالذيالرثاءفلكفيبماوالمدحوالحماسة"الفخرعنيقولكماخرج

مستقلافناواصبحالغزلفيالنظمكثرةالامويالعصرفيزادثم،الاحيانبعضفيو!وصف

شعراؤهماكثرللعباسيينالملكاستقرولما.السياسيةالشؤونفيالنظمزادكماالشعرفنونمن

الرياضووصفوالعبثاللهوومجالسالخمرووصفالمجونيالشعرمنالسابقةالموضوعاتمن

.()2،الطبيعيةالمناظراووالازهار

واحد،شعريغرضمناكثرعلىالقصيدةلاحتواءتفسيراتقدمتذلكجانبوالى

.603-2503/السائرالمثل.الاثيرابن)1(

.177-769مىالشعرموسيقى.انيىابراهيم،د)2(
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ابنذهباذ،القصيدةمقدمةفيالنسيبوجودتفسيرمثلالمتلقيجذبهوذلكمنفالقصد

منهمففريقكثيرةتعليلاتالمحدثونوقدمالتفسيراتقتيبةابنبعدإوتوالتالمذهبهذاقتيبه

السامعينانتباهلجذبوسيلةالقصيدةمقدمةفيالنسيبعداذقتيبةابنقدمهماعلىيزدلم

)1(."يقولهلماوشدهم

الابياتمنالسامعينانتباهجذبالاسلامقبلالعربيالشاعريقصدانمقبولايكونوقد

أخذحينالتاليةالعصورالىالامرنقلناولو،التلقيبأهميةمتقدموعيوهذا،للقصيدةالاول

فيالمتلقيناهتماممناحيتعددجدنالوالقديمةالطريقةسلوكعنتدريجيايبتعدونالشعراء

اساليباجترحتالشعريةالعقليةانبيد،المتلقيمنقريباالنسيببقيوان،التاليةالعصور

جديدأكلكانمنهاوقسمالعذريالشعرمثلالقديمةالاساليبعلىاعتمدمنهاقسمجديدة

ناالخلالتبسيطمنفانلهذا،الشعريالغرضمجملعلىطرأقدكبيراتحولاان..الجدة

.الشعريالغرضداخلتحولحدثلقد.الشعريةللاغراضالتقليديةالتقسيماتالىنركن

يضمماغالباالممدوحينفديوان،التكسبيالمدحيبغونكلهمالشعراءبانالاعتقادينغبيولا

الىسعوامتميزاابداعاماشاعرفيوجدواانوهم،والثقافةوالفكرالادبعلماءمنالنخبة

الابداعمجملفيالمعفىالقدحالمديحلشعرجعلاخرسببوهذا..للناسوتقديمهشعرهنشر

تماما،والثقافيةالعلميةالناحيةمنموحدةصفاتذاتتكنلمالجالسهذهانبيد،الشعري

يكونوقد،غالبابالشعرمعنياوالاخرهوشاعراالاخيريكونفقد،الممدوحمعالحالهوكما

بعضانساقوقد،النصعلىبالتاليتأثيرولهبالشاعرنفسيةعلاقةلهكلهوهذا،ذلكغير

يتناسبكينصهيكيفانيجبالشاعرانايالشاعردونالممدوحبجانبالاخذالىالنقاد

فضاءفالحرية،الانطلاقلحريةوتقييد،الشعرعلىثقيلقيدوهو،الواصعلاالمحدودالمتلقيمع

الرمة:ذيقولالابتداءاتقبيح"ومنالاثيرابنيقول؟ومتنفسهالثاعر

بقبحهلاخفاءالخطاببهذاالممدوحمقابلةلان...ينسرب(الماءمنهاعينيكبال)ما

منكفراحواالقطينخف:اولهاالتيقصيدتهمروانبنالملكعبدالاخطلانشدولما،وكراهته

وااليومفراحواالقطين)خف:وقالفغيرهاقولهمنوتطير،منكبللا:فلكعنقال،بكروااو

طبعهجفاءعلىالقطاميبأدبفليتأدبشعرفيوالاطلالالدياريذكرانشاءومن..بكروا(

..التجريدسبيلعلى)3(نفسهمخاطباا!الشاعركانوما.()2(الادبفطانةعنوبعده

لماالناسمنمجمعفيالقصيدةانشدولو.انتقاصامنهيرومانهظنالذيبالمتلقيفاصطدم

.64صنقديةدراسات.الغفورعبدبهجت،د1()

.3121/،السائرالمثلالاثيرابن)2(

.،"الهامثىنفسه)3(
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شعرفان،النصعلىالمحمودغيرالتأثيرهذامنالرغموعلى..مفرداتهابعضتغييرالىاضطر

واحدهوالمديحغرضان.الشعروقولالابداععلىالمحفزةالعواملاحدشكدونكانالمديح

معطياتمعيتناسبجديدشعرينمطالىتحو!لقدالعربيهالقصيدةفيالرثسمةالاغراضمن

كثيروهونوالايبغيلاالذيالخالصالمديحفهناك،اخرىمنافذلهواصبحت،الجديدةالحياة

القيممدحوهناك،والصحابةالراشدينالخلفاءومدائحالنبويةالمدائحوهناك،العربيالشعرفي

بعدفيمااصبحالشعريالغرضداخلتحولاهناكانبل..للناسفضائلهاوتقريبالجديدة

وهومهماتيارامشكلابعدفيمااستقرالذيوالزهدالحكمةشعروهوالاالخطاببنيةفي!ولا

قبلمعروفايكنولمالجديدةالثقافيةالحياةبهطلعتالشعرمنجديدنوعوهوالصوفيلمشعر

كانفاذا..مهماتهاولىفيالمتلقيوضعانهاذالصوفيالشعرعلىالوقوتويهمنا..فلك

سيماولا،الغزلشعرفإن،القصيدةمفتتحفيالنصالىالمتلقيانتباهلجذبسبباالنسيب

وقد،ايضاالعفةوعلىالمرأةرمزعلىيقومداممامتلقيهفيتأثيرااكثرسيكونالعذريالغزل

كانالعذريالغزلانحيث!لاغراضهموحولوهالشعريالمنحىهذاالاوائلالصوفيونالتقط

ناالىيذهبالباحثينبعضانبل.)1("الصوفيالشعرفيالمرأةلرمزومدخلاارهاصا

ممثلاالصوفيالشعرعنايةعلىاخردليلوهذاالعذريينمناسبقكانواالزهادمنالغزليين

الزهادمنالغزليينظهوركان"اذالنصمعللتعاملجذبهومحاولةبالمتلقيالزهادمنبطلائعه

اذينهبنوعروةبالقسالشهيرعمارابيبنالرحمنكعبدالاولىالهجريةالقرونفيوالاتقياء

الانسانيالحببينالصوفيالشعرفيتمالذيالتوفيقبهذاارهاصا،وغيرهممالكبنويحيى

مجالاظهورهميتيحكما،الانسانيةالعواطفبلغةالالهيالحبعنالتعبيراو،الالهيوالحب

)2(0الاتقياء،الزهادبمسلكالعذديينمسلكلمقارثة

الشعرمنجديدبلونايذانانه،القديمالغزلغرضتوسيعمجردمناكثرالعذريفالغزل

الزهادشعرمعوهو،وتقوىوالفةتسامحمناشاعتهوما،الجديدةالاسلاميةالبيثةفرضته

شعراالصوفيةبعضانشدوقد.العربيالشعرفيالجدةكلجديدةروافدولادةفياسهم

ورافقالمصريالنونذاصحبالذيالرازيالحسينبنيوسففهذا،والعذريينالغزليينللشعراء

:فيقولالوليد(بن)مسلمالغوانيلصريمينثداسفارهبعضفيالخرازسعيدابا

.013صالصوفيةعندالشعريالرمز.لصرجؤعاطف.د)1(

.131صالسابقالمصدروينظر.23صوالصوفيةالعذريةبينالحاطفيةالحياة.هلالغنيميمحمد.د)2(
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اقحوانمنالثغورفيوماالنجلوالحدقالخدودوردأنا

رمانمنالصدورفيوماالخدظاهرفيالاصداغواعوجاج

)1(الغوانيصرجادعىفلهذاصريعاالغوانيبينتركتني

بللذاتهلابالغزلالطاغيولعهمانويبدو،احياناالعذريالغزلحدودالصوفيةتجاوزوقد

فيالشاعرادخلالنسيبوجمالالنصلحلاوةاطمأنفاذا،المتلقيدواخلنحومعبرالجعله

وانغزللغةليستالصوفيالشعرفلغة.الالهيالحبلاسيماالصوفيةافكارهبعضمقطوعته

منمدخلالحقفيوهذا،نفسهالوقتفيعنهوتفترقبهتلتقيانها..بهتوحيكانت

نثرأيعبرانبالصوفييجملوقدوالتضادالتناقضعلىاصلاالمبنيالاشياءمنطقمداخل

قال،الحبةفكرةمثلالصوفيونبهاشغفالتيالافكارمنمافكرةعنالتعبيريكونمابأجمل

عنها")2(يعبرفبم،المحبةمنارقشيءولامنهارقهوبماالاالشيةعنيعبر"لاالمحبسمنون

:ويقول

كلومالفؤادوفيعليكاسفارسومللدموعبخديامسى

3)مذمومفانهعليكالاكلهاالمصائبفييحسنوالصبر

وعيعلىالهيمنةمحاولا،الشعريةرؤياهمطورأطريقهفيمضىالصوفيالشعرانبيد

ناقبل،والثالثالثانيالقرنينفيوجدتالتيالقصيرةالشعريةالمقطعاتخلالمنالمتلقي

بكروابيالحلاجمنكلعندالرابمالقرنفيواضحكيانلهاويصبحشوصعالقصيدة

يلمسالحلاجديوان"وقارىءالحلاجعنمتحدثاالشيبيمصطفىالدكتوريقول..الشلي

توفيقهجانبالى،الشكليةالناحيةمنوالمقطعاتالقصائدمنكثيرفيموفقاكانانهبوضوح

المعانيوتسلسلالاسلوبفيوالرصانةوالاطرادوالانسيابفالسلامة،الموضوعيةالناحيةمن

علىوقدرتهللموضوعفهمهحيثمن،قطعهمنكثيرفيلمجدهااشياءالالفاظبيئوالانسجام

)4(.الاداء"

علىالقاثمالصوفيالشعريالاسلوبتوضيحالىالسباقيكونانالحلاجاستطاعلقد

الصوفيةصطبقات.السلميالرحمنعبدابو1()

.591صففسه)2(

.791صنفسه)3(

.927صالحلاجشعر.الثبيمصطفىكامل.د)4(
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الخاصالشعريمعجمهموقبلهالحلاجزمنمنذالصوفيةنحتلقد،للغةخاصاستخدام

عمامتحدثاالشيبيالدكتوريقول،اليهمومشيرةعليهممدلةشعريةلغةلهمفاصبحت،بهم

الخاصةاللغةمناساساوجودهاتستمدالصورةهذه"انالصوفيللشعرالشكليةالصورةس!مميه

نابوضوحيلاحظالحلاجشعرفقارىء،الثالثالقرنمنذلنفسهالصوفيالشعراتخذهاالتي

يتداولهاالتيكاللغةليستخاصةلغةالصوفيةمعانيهعنللتعبيرالحئناستخدمهاالتياللغة

الاصطلاحاتذاتاللغةوهذه.(...)خاصةفنيةاصطلاحاتذاتلغةفهيالناس

ثروةمنهاوصاغ،الصوفيالشعرفيمرةلاولظاهربشكلالحلاجاستعملهاالخاصةوالاساليب

خاصةشكليةصورةيحددانالحنناسثطاعوبنلك،تقدموهممناحدعنتؤلرلمشعرية

)1(."العربيللشعرالعامالشكلعنتميزهالصوفيللشعر

وتابعهالحلافيمنهااكثرصوفيةميزةهي،الحروفوبعضللضمائرالخاصالاستعمالان

،وذكاءهذهنهوتوقظبرزيتهلتستبدخاصبشكلالمتلقيالىموجهةهي،بعدهأتواممنأخرون

احدىفييقول،وقارئهلسامعهالحلاجمندعوةهي،الحروفتكرارمعالمستخدمةالضمائران

مقطوعاته.

عطشاالاالورديزدنيلمللرشاقوليالصبحنسمات

مشىخديعلىيمشييشاانالحشاوسطحبهحبيبلي

)2(يشاشئتوانشثتيثاانروحهوروحيروحيروحه

النصسياقفيفجاء،حسناتوظيفاووظفهجديدااستخدامأالثينحرفاستعمللقد

بالغة.ورقةوشوقوجدعنمعبراالصوفيالشعري

الشعراهمالفيسبباوغيرهماالعلاءوأبيللمتنبيطويلةبقصائدالنقادانثمغالكانوربما

فيالاكاملانضجاينضجلمالصوفيفالشعر،آخرمسوغاالاهماللهذابحدوقد.ا!وفي

والسهرورديالفارضبنعمرمثلمجيدونشعراءبرزحيئبعدهوماالهجريالسادسالقرن

ضعففانفلكومع..النابلسيالغنيوعبدالتلمسانيمدينوابيالروميالدينوجلال

الادباءمعجمفيياقوتيقولالصوفيالشعرمنالكثيربضياعربماسبباكانالنقديالاهتمام

المؤسفومنالاوراح(اليكمتحن)ابداالحائيةوأجودهاشهره،كثيرشعر"ولهالسهوروديعن

93-293.اص)1(نفسه

293.ص)2(نفسه
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مقطوعاتوبعضالقصيدةهذهالاعلىوالتصوفوالحكمةالادبكتباكثرفينعثرلاان

تعنولمالنسيانطواهمشعرائهمكشأنمؤلفيهمشأنوكان)1(."الصوفيةنزعاتهبعضتصور

هـ()378الطوسيالسراجنصرابيعنمتحدثانيكلسونيقول،بهمكافيةعنايةالقديمةالمصادر

فيعليهمرواالقديمالتصوفمؤلفيفان،السراجحياةتاريخعنالقليلالالدينا"ليس

)2(.أ-

متلقياأوجداذ،كبيراتغيراالشعريالغرضتغيرعلىالادلةمنواحدالتصوتشعران

الاستعمالاتمنجملةطريقعنمعهوالتحاورودهكسبعلىجاهدينالمتصوفةيعملجديدا

تحليلالآتيالمبحثوفي.وطرافتهالجدتهاالمتلقيتصدمالتيالفكريةوالارشاداتاللغوية

بالتلقي.المتعلقةالقصيدةمزاياابرازعلىيقوم،الفارضابنديوانمنلقصيدة

.91431/،الادباءممجم.ياتوت1()

المقدمة.ينظر.اللمع.السراجنصرابو)2(
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ا!مقلقكل(عكلو)مفاجأةالفصانسباكل

:الفارضبنعمرتال

الكرميخلقانقبلمنبهاسكرنامدامةالحبيبذكرعلىشربنا

1)لمجممزجتاذايبدووكمهلاليديرهاشمسوهيكأسالبدرلها

الخمر.فيهغابمناخفيوالسكرالخمرشرببيئالتقابلهوالمطلعفيالمتلقييثيرمااول

بينالعلاقةانبيد.المضيزمنفيواقعكلاهما،)سكماالفعلالىيؤدي)شرب(نالفعل

منالمطلعمنالاولالشطرعناصرتكتملاذ،المدامةهوأخرجوهريعنصرالىمفتقرةالفعلين

نااذ،هذاالموضوعيالمناخمجملعنفجأةالمتلقيابعادالنصيشأولم.وسكروشربخمر

فيالسابقةالعباراتمجملمعتنسجممناسبةوهيالحبيبذكرمناسبةفيوردالسكر

يخلقانقبل)منعبارةتمثلها،المتلقيذهنفيتعتملللصراعفجوةابقىالشاعرلكن.البيت

منتلازمعلاقةوهيبالكرمالخمرعلاقةالاول:جوهريينامرينالىالشاعريشيراذ.(الكرم

تهيئةأي،السكرحقيقةعلىالشكمنظلالالقاءوالآخر،كرمدونخمرلاايواحدطرت

هذاويزداد.العمومشديدةوعباراتتراكيبخلالمن،النصسياقفيسيأتيماالىالمتلقي

هذامقدمةفي،فالضميرالاولللبيتمفصلايأتيالذيالثانيالبيتفيالتعميميالمنحى

واحد:نسقفيتنتظموكلماته،الخمرعلىيعودالبيت

نجمشمسهلالبدر

كأسفالبدر،النصداخلعناوينلهاووضعتالشمسيالنظاممناستعيرتكلماتاربم

فبعدالهلالعندالشاعرويتوقف،الهلالالشمسومتعلق،شمسجوهرهافيوالخمر،للخمر

والعناصرالخمربينالعلاقةنوعتصورمنهنابدولا،النجموكأنهيظهرالثلاثةالعناصرمزج

تلمسويمكن،)السماوية(الارضيةغيرالعناصرمنجميعاانهايلاحظاذالاربعةالكونية

الذيالنظامهذامجملفيخاصةميزةذوفالقمر،النصفيالتمعنخلالمنالاولاقصد

وعاءمجردليستفالكأس،والشراببالخمروثيقةصلةذاتوهي،ال!سفهو،الاعروضعه

داخلفاعلحضورله(والهلال)البدربجزثيهالقمرانثم،الرابلعمليةمتممجزءهيبل

..طد5191القاهزمكتبة.82صالفارضابنإديوانفيللقصيةالكاملالنصينظر)1(
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علىعثرنااذالكأسالىجديدمنعودةرهنا،الشصىيديرالذيهوفالهلال،الشعريالرمز

البدرعلىتعودهناالهلالوادارة.(الذهبية)الصفرةاللونوهووالخمرالشمسبينيجمعما

بهايدارالتيالكأسهوواحدمعنىفيوضعاوالهلالالبدرفانهذاوعلى،الكأسهوالذي

الخمر.

الوهمتصورهاماسناهاولولالحانهااهتديتماشذاهالاوول

تصورهالخمرةرمزمنيستمدفهو،نفسهالمنوالعلىالفارضابنينسجالبيتهذافي

قوةالشذاكانفاذا،بينهماالمعنويالتباعدمنالرغمعلىوالسناالشذابينفيقاربالشعري

بالبصر،والآخربالشميتعلقاحدهماحئانرمزانوكلاهما،النورهوالسنافانالرائحةذكاء

البيتفيالنجممنالصادرالنوركماتماماالمتخيلالنورانهللخمر؟تصورهيمكننورايولكن

يهيثهانيلبثلاونشوتهاالخمرذكرعندالمتلقيبوعييمسكحيئالفارضابنان...السابق

غيرماهوالىللارتقاءمجالهوالحسانوليشعره،الأبعدالقصدالىينظرلكيجديدمن

بين،الكلماتوانسيابالبسيطالشعريالسياقخلالمنالمتلقييقرنانبدولا..حسي

فيما،للخمرتصورهفيبعيدايذهبفالثاعر،مخفيوالآخرمعلناحدهماللشاعرتصورين

ليبقي..فشيئاشيثاالرمزانغلاقفكويحاولبالغموضالخمررمزتغليفالفارضابنيحاول

اضفىوقد..للقصيدةالكليالمغزىواحدةدفعةيقدملاولكي،يقظاالمتلقيلدىالتوقعافق

كيللمتلقيذهنيةمساحةوالجوابالشرطجملتيبيئالانتظاروافقالولا(بالشرطاسلوب

كلمةايرادمع،والسناالثحذابينالواقعالشيءحقيقةعنويتساءلالخيالويشحذالذهنيعمل

رمزالىمشدوداالمتلميليظلالبيتفيشاخصاالخمرةشربعلىمدلمكانوهي)الحان(

ومتعلقاتها.مفرداتهاذكرخلالمن،الخمرة

التالي:البيتفيالجماعيالتأثيرصفةالخمرمنحالىالشاعروينتقل

اثمولاعليهمولاعارنشاوىاهلهاصغالحيفيذكرتفان

()الشربمنتأتلمالنشوةاناي)ذكرت(قولهالبيتهذافيالمتلقيوعييصدممااول

النشوةوبنالخمرةذكربينمناسبةوأية،الصوفيةعنداللفظهذادلالةومعروف،الذكرمنبل

الذيهوالخمرلاالذكرانهوالاول:مهمينامرينالىالانتباهوينبغي؟الحياهلعندالشاملة

مشغولهناالشاعر،ذنباوعارايعليهميرتباندونجاءالخمرشربهمانوالثانياسكرهم

ينبغياذ،والذكاءالحذقفيغايةاسلوبامتبعا،يفكهاثمرموزهيغلفباستمرارفهوبمتلقيه

.اقصاهالىمفتوحاوالتوقعالترقبعنصرابقاء

العامالجوعلىالابقاءمعالمتلقيمعبالفجواتالمليءحوارهيواصلالسادسالبيتوفي
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يليه:والذيالبيتهذافييقولسائدا!يدة

اسمالاالحقيقةفيمنهايبقولمتصاعدتالدناناحشاءبينومن

الهموارتحلالافراحبهاقامتامرىءخاطرعلىيوماخطرتوان

بعدهاماونشوةسعادةهيبلازليةمقيمةالراحةهذهوتكون؟ذكراهالخاطرتريحشيءاي

ابديين،والسعادةالشقاءفيهايكونالتيالدارالىيشير،واضحهناالايماء..هجرانولاشقاء

الانسانبمصيرلنااوحىبل،بعيدةرموزالىحسيارمزا)الخم!ابواسطةالفارضابنقربنالقد

اشعارهمجلفيالمتصوفةالشعراءشأنهووهذا..والثوابالعقابمنيصيبهوما،الموتبعد

مواقعمنالمتلقينقل،عليهماالدالةزالرمواستخدامهدفاناذ،وخمرتهمغزلياتهمسيمالا

)الدنان(وهيالايحاءغنيةمفردةادخلالشاعرانويلاحظ،تمامالهامضادةمواقعإلىمعينة

القصيدةفيالمرسومالاطارعنالمتلقييخرجلاوكي،الخمربمتعلقاتمشحوناجوايبقيلكي

لاالدنيافيزهدواوانحتىالمتصوفةولكن...الكثيرةالمتخيلةابعادهامنببعدوينشغل

نااي..مزهرةجنانالىدنياهمتحيلسوفالالهيالعشقنشوةلان،نهاثياعنهايرغبون

البيتويجيء.اخرتهمفيثمدنياهمفيعليهمتحلالنثوةوانوهمالاهوماالظاهريشقاءهم

سبق:لماوموحياتهدلالاتهفيمكملاالتالي

الختمذلكدونهامنلاسكرهمانائهاختمالندماننظرولو

الدخولالىالمتلقيجذبيقصدووهو،الإناءختمالىالشاعرالتفاتالمتلقييفاجىءقد

منليناظرالآنية"ختمفاليهوالمرموزالرمزبينالعلاقةيفهمكيالصوفيالفكرصميمفي

ومحلاللحكمةاناءبوصفهاالانسانيةالنفسعلىالواقعالتجلياثارمناثرأالعرفانيةالناحية

ماحيثمنالختمبينالتناظروجههووهذا،اثرأيكونانيعدولاالختملان،الالهيللظهور

)1(0للرمز،العرفانيالتركيبناحيةمنالتجليوأئر،مباشراحسياكيفايبدو

مفراد!البيتهذافيوضعوالمتلقيالنصبيئالمشاركةمنمانوعتحقيقاجلمنوهو

الشكلفيالالفاظتتابمويلاحظوالسكرالخمرةبرحيقمشحونكلهالجوانبل،دالةكثيرة

الألي:

الخمر-السكرالاناء()ختمالكأس-النديم

هيالاناءعلىالموضوعةالختمفصورة،المتلقيلدىالتتابمسلسلةيقطعالشاعرولكن

سلماالخمرةرمزجعلمنالسابقفيبدأهمايواصلولكيوقوتهالوجدشدةليصور،المسكرة

.936صالصوفيهعندالشعريالرمز.جو!عاطف)1(
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يحتاجلافهو،لهانقيضهوبلالماديةالمؤلراتعنبعيداالوجدهذاويتحقق،الصوفيللوجد

الشاعرتجربةفيالمسكرهولش!فالخمر،فحسباليهارمزايحتاجبلمادياكياناالخمرةالى

التجربةاذ.العقلعينهواووالمشاهدةالعقليالنظرهوالسكراحداثعلىالقدرةلهفالذي

هم،النصبعادV)المكتشفونهموالصوفيون،والاكتشافالمشاهدةعلىاصلاقائمةالصوفية

عالمهمان،الداخلمنللمعاينهبدفلاالخارجمنكانتاذاالمشاهدةرؤيةتكفيهمفلا،الراؤون

مدينابويقول.لهوصورةالانتقاللهذاتجلهيوالمشاهدة،الاخرلعالمهممجازالظاهري

:هـ(495)التلمساني

)1(المعنىشاهدمنالصبريستطيعوهلمشوقةوهيبالصبرانلزمها

البدر"لهاالثانيالبيتوفي.،...الندماننظر"ولوالسابقالبيتفيالنظروردوقد

التيالشمسصورةفهي،بالعينالنظرشهودهاوطريق،مشاهدةصورةاذأهذه."..كأس

امتزاجهمامنلينتج،الآخرعنمختلفبلونيوحيانيخفىلاكماوكلاهما،الهلاليديرها

النجم.سطوعلون

حقيقةتلمسالصوفياستطاعماالنظرولولا،العرفانفيالصوفيةاداةهيالنظرقوةان

واحد.معنىفيوكلاهما،والمعرفةبالنظرالمطلقالىتجاوزهوحقيقته،الوجود

:يقولاذالروحيالتساميمنعاليةدرجةالىالقصيدةوتصل

الجسموانتعشالروحاليهلعادتميتقبرئرىمنهانضحواولو

فيالكثيرةالمبالغاتصورمنصورةهوفهل،الشعرفيبالمبالغةيذكرالبيتهذافيالتدقيقان

الشعر؟؟

)2(:الكاتبالاصبعابيبنالعباسبنالواحدعبدماخفيالمتنبييقول

موضعامنهاالثقلانيحلللممواضعاالفعالشرفمنوحللت

أما،وهشمتهكلهالبيتالمبالغةهذهافسدتبل،المبالغةمنالكثيرالشيءالمتنبيبيتفي

الاشياءلمنطقواختراقالعادةعلىخروجمنظاهرهعلىيبدومماالرغموعلىالفارضابنبيت

طرفانيتجاذبهعاطفيشعريسياقفيالبيتهذاجاءفلقد،بالمبالغةنصفهانيمكنفلا

.036صالسابقالمصدر(?)

.29/البرقوقيالرحمنعبدشرح.المتنبيديوان)2(
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فهذا،اليهمؤدللثانيطريقالاولفانوداثما،المتعاليالروحيوالعالمالمحسوسالماديالواقع

معينممدوحعلىعادةتقوموالمبالغة،الروحيةوالنشواتوالخوارقبالاضدادمليءمناخ

قوىلاستكناهكليامتوجهالشعرانبل،للمدحعليهالمتعارتبالمعنىهناممدوحولامشخص

المطلق.الكلهذانحوللتسامينزوعاالشعرفيوانومهيمنةمطلقة

ماديعالمانه،الثرىوبينبالماءالمكانرشوهوالنضحبينالعلاقةوثوقويلاحظ

القريبالواقعموحياتعلىالفارضابناستندلقد،ايضاواسعمجازيعالمولكنه،محسوس

وتعودينهضوناذنالموتىهم،واسعفضاءفيذلكبعدالجازيةرؤياهيطلقكيالمتلقيوعيمن

ماءرائحةواطلالتهالخمررمزبينمباعدةايهبلمقاربةفأية،الاجسادوتنتعشالاوراحلهم

واقعهاعنبعيداالكاملالتحققالىالخمريةبالواقعةيدفعشعرمعنحن...فكرةثمشرابا

وبتراكيب..المتلقيعندالشعريللتوهموبؤرامتخيلايكلاتصنعفهي،المشخصالعياني

الثرىعلىالخمرلنضحالخارقالفعلاثبتانوبعدالنصلكن.متداولةومفرداتبسيطة

:الاولمناهميهاقلاخرخارقفعلالىانتقل

السقملفارقهاشفىوقدعليلاكرمهاحاثطفىءفيطرحواولو

منبكثيراهمالميتانعاشلانالشعريالتأثيرسياقفياهميةالاولمناقلالبيتفهذا

ىذبالبيتيحتفظانبهالاولىوكان،الاخرعلىاحدهماالشاعرقدمفلماذا،المريضشفاء

فلقدذلكيفعلانالشاعرارادوما؟؟الممهداتمنسلسلةبعدالاخيرالىالعاليةالاهمية

فلكبعدالاخرىالافعالوتكونالخارقبالمهمفبدأ،الجزثيالىالانتباهعنالكليضغله

منححينالعاشرالبيتفيتركزفيهاوالحلولالمتلقيذاكرةغزوان...الاولللفعلمجلية

فيوالتفكير،الحدثبهولملتصقاالمتلقيفجعل،الميتالجسمانعاشوهيفائقةقدرةالخمرة

المبالغةصورعلىتفيضصورةانهاالمتلقيالىفنقلهوبنصهبالشاعراستبدالذيالوهمشكل

والجسد.الروحتداخلمتداخلةمختلفةعوالمامتزاجصورة،الشعرفيالمعروفة

بالغمنهموقسمالقصيدةبنيةفيجمالياسببابالتكرارعنايةايماالتصوفشعراءعنيلقد

:الحلاجيقولالمتصوفةالشعراءمنالكثيرعندالجماليةميزتهالتكراريفقدلمذلكومع،فيه

)1(بمعناثيملبوسكلكوكلملتبسالكلوكلكليياكل

الماكررفقدالقصيدةفيالتكرارالىالواحدالبيتفيالتكرارتجاوزالفارضابنلكن

.02ص.الحلا!ديوان1()
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ابنقصيدةفيولكنه،القصيدةفيعيباهذايشكلوقدمتتاليةابياتتسعةفيالشرطحرف

واحد:ايقاععلىمتنوعةنغماتيشبهالفارض

الما:بالتتابعاتسلسلةفييقول

البكممذاقتهاذكرىمنوتنطقمشىمقعداحانهامنقربواولو

منالعددهذاالىقادهالذيهوالمتلقيذهنفيالحدثصورةتركيزالىالشاعرتوقان

بالوجدالمأخوذالصوفيالشاعرمخيلةتعكسالكراماتهذهاجتراحوان،الشرطبأداةالتكرار

عوالمالصوفيةفالعوالم...ايضاالمتلقيمخيلةفياتساعاالمقابلفيويتطلب،الالهيوالحب

التالي:البيتفييقول...خاصة

النجميدهوفيليلفيضللمالامسكفكأسهامنخضبتولو

فلا،الخمرعلىدليلاالكأسلفظكانفاذا..والكأسالخضاببينالعلاقةالىونعود

.ففيالاسمغيرمنهايبقلمالخمرلان،كأسبلهنالاخمرولكن،الاثنينبينتناقض

علاقاتهافيولكنها،الواقعمنموحياتوكلهاوالكفالكأصوكنلكحسيةدلالةالخضاب

ويوصل.الخارقالشعريالفعلتأكيدهي،واحدةموحيةدلالةالىالاتؤديلاالمتشابكة

الرمزعنالحجبكاشفا،فائقةتعبيريةقدرةفيالشعريالمغزىحقيقةالىمتلقيهالشاعر

ذهنفياستقرفاذا،الكاشفةالموحيةالابياتمنسلسلةلهمهدانبعد)الخم!الصوفي

:قالحينالك!ثسفمنمستوىالىالنصالشاعراوصل،غموضايزدادالنصانالمتلقي

جسمولاوروحنارولاونورولاهوىولطفماءولاصفاء

هذاعلى..الكشفالىالمفضيالغموضفهو،الوضوحيأتيالغموضقمةففيوهكذا

العقدةبلفقطعقدةليستانهاوابهامغموضمنقدميئعلىسائراالافصاحيأتيالنحو

تنحلالذيكلهالتساميهذاصفعالذيهو،الوجدلان،ثكلهاحلنفسهافيتحملالتي

سهلا،والعصي،ممكناالممكنغيريكونعندها،مغلقهاوينفك،اجزاثهاالىالاشياءبه

.الاشياءكأقربمطلاوالمستحيل

منالفيضهذاتصورالىالمتلقيويدفعونالشعرفيرؤياهمالصوفيةشعراءيدخلهكذا

وصياغاتهمكلماتهملبارتوالا،المطلقالوهمالىالمتلقييدفعونلاولكنهم.والتوهمالخيال

فيويدخلونها،المتلقياحساسمنوالقريبةالمتداولةالماديةبالاشياءيمسكونفهم،الشعرية

صنعوفياللغةفيالصوفيالشاعرنزوعمنبعضااستساغاذاحتىالشعريةالكلماتأتون
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فقدذلكومع،النصفيكلهاالشعريةرؤياهمادخلوا،المألوفاختراقعلىالقائمةالافكار

علىاو،عربيابنفعلكمانفسهالصوفيالشاعرعلىوقفا،المتصوفةدواوينشرحظل

تفسيرفيحرجاالفارضابنديوانيشرحوهوالنابلسيالغنيعبديجدلملهذا،اخرمتصوف

حينمتحدةجعلهاالمتناقضةالعناصرهذه.والجسموالروحوالناروالنورواللطفوالماءالصفاء

ثنائيةأوتناظرالتصوفاهليرىماوفقعلىالوجودكاتحادمتحدةانها،واحدبيتفيجمعها

بينتجمععرفانيةثنائية،الحسوسالواقعيوبناؤهاالخارجيتكوينهاحيثمنوإلكرمالخمر

لافتارة،بهمايتلونالعارفالصوفيانالىويشير،الإمكانوعالمالوجوديالأمريالتجلي

يكونلابحيث،الواحدالوجوديالامريتجليهفيالعلوعلىرمزابوصفهاالخمرالايشهد

الرمزيالبناءناحيةمنولاكرم()فخمرقولهيكافيءالنحوهذاوعلى،موجوداالكرم

فالاشباحبقولهشرحهفيالنابلسيقررماالىللرمزالعرفانيالتركيبا!وهكذا.(.....)

خمرايكونالذيالروحانيللعصيرمتضمنكرمالامكانيةوالرسومالعدميةالصورهيالتي

)1(."العرفانيةوالحقاثقالعلوممناليهايلقيبماالعقولفيسكر

شعرينمطهي،الفارضبنعمرشعرفيلهاانموذجاقدمناالتيالصوفيةالقصيدةان

العربيالشعرفيالمستخدمةالرموزوباقيوالخمرالمرأةرمزيعلىاعتمدتوانوهي،جديد

يتقبلكيوعيهوتستدرجعليهتقبل.فهي،المتلقينحوخاصاتوجيهاموجهةقصيدةفانها

الفضاءفيالحلقةواحلامهمالمتصوفةخروقاتعلىويخلعالجديدوالعاطفياللغويالمنحى

الشعريالغرضفيحدثالذيالتطورعنتكشفذاتهاوالقصيدة.وقبولاحماسةالشعري

.العصورعبر

.rVIصالسابقالمصدربدلالةا56-2154/للد-سانالنابلسيضرح1()
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الأدبية.القديةوشروطالتوصيل(ا

الفاعلة.والقراءةالقراءة(2

القراءاتانواعالقراء.طبقات(3

الادبي.العملصوغفيالمتلقيأثرالقراعة.توجيه(4
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+ا+

دبيةالديةالنططشوو:صيلىالتو

.ءمستقبلاومخاطبالى()اللغةبواسطةخطابهيرسلمخاطبالتوصيلعمليةتقتضي

واالنصهوالاثنينبينالنوعيوالوسيط،والمتلقيالمبدعبينتواصلايعنيادبيخطابوكل

بينهماالمشتركالعاملبأهميةوعيالىوالمبدعالمتلقي،الاثنانيتوصلانوينبغي..القصيدة

دافعفهناك،المتلقيذهنفيالنصلنمومجالايهئىءهذاالضمنياتفاقهماان،النصوهو

ادبي،ابداعكلفيالمتضمنةالقيمادراكوان،المتلقياستجابةوهناكالنصانتاجالىيؤدي

ذا،المشتركالفهمهذااساسعلىمبنيةالتواصلعمليةان..الآخرمنمفهومااحدهماتجعل

لعالمومنطلقااساساتعدالتواصليةالحقيقةوهذه.ادبيتخاطبعمليةكلفيوجودهيفترض

التواصلعمليةاناذ،والمتلقي)النص(الكالبطرفاهيتجاذب،والتلقيالانتاجمنواصح

الابداعيةالعمليةتلخصلانها،وصعوبةدقةالادبيةالعملياتاكثرمنالمشتركوالفهم

الجاحظحاولوقد،بالتلقيالعربيةوالبلاغةالقديمالعربيالنقداهتمامهذاويفسر،برمتها

يمللاكيالحيلمنضروباوأدخلانتباههوكسبالمتلقينباهةعلىللمحافظةطرقابتكار

يداويأنطالاذاالكتابفيالتدبيرإوجهوالتبيينالبيانكتابهالىمشيراقالحينالقارىء

شىءالىشيءمنيخرجهانذلكفمنبالاحتيالحظهالىويسوقه،لهالقارىءنثاطمؤلفه

.)1("العلمذلكجمهورومنالفنذلكمنيخرجهلاانبعدبابالىبابومن

جعلاوالقارىءنشاطعلىوالسيطرةالتا"ليفبنمطتتعلقعامةبملاحظةالجاحظيعملواذ

ووعياوالبلاغيالنقديالعربيللفكرمبكرةقدراتيكشففهو،متقداالمتلقيوبينبينهالحوار

الداخليةبالبنيةمتعلقاشرطاتكنلموانالجاحظومحاولة.القارىءمراعاةبضرورةاوليا

فيالقارىءمثاركةوضرورةالتلقيلابعادادراكعلىتدلاشارتهانيبد،للنصوالخارجية

عنيالذيالعلويطباطباابنعندالمهمالفكريالتوجهلهذاصدىونجد،النصاظهار

اليهويتوجهطباطباابنيقصدهالذيوالمتلقي.الشعر")عياركتابهفقراتمنكثيرفيبالتلقي

يعبألافهوالنصمعالتواصللهتكفلالتيوالنفسيةالثقافيةالقدرةامتلكالذيفلكهو

إلىبصريةرمزيةصورمنبالقراءةتتحولحينصداهاوقعولاالكلماتتهزهلاسلبيبمتلق

فىوعيايفترضالكتابةوعيلان،الخطابمستلزماتيدركانالشاعرفعلى.ذهنيةصور

.3366/والتبيينالبيان،الجاحظ1()
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)عيارالىالنظرينبغيلذا،الشعرعيارتحققالتيهيوالشاعرالمتلقيبينالعلاقةاذ،القراءة

أيماطباطباابنافصحوقد،الابداعيةالعمليةاطرافبينالتفاعلهيجديدةزاويةمنالشع!ا

الفهمعلىيوردانالشعرأوعياربالقولالشعرعياروصفحينالمهمةالحقيقةهذهعنافصاح

الناقدالفهمقبولفيوالعلة.ناقصفهوونفاهمخهوماواففهواصطفاهاوقبلهفماالثاقب

كلان.ينفيهلماوتكرههيقبلهلماواهتزازه،منهللقبيحونفيه،عليهيردالذيالحسنللشعر

لطيفاوروداعليهاورودهكاناذا،لهطبعتممابهايتصلماتتقبلانماالبدنحواسمنحاسة

)1(.".الحسنالمرأىتا"لففالعين،معهامضادةلاوبموافقة،فيهجورVباعتدال

المواردوتتقبلحواسهتستجيبالذيالقارىءفهممنقريبةامثلةطباطباابناوردلقد

طريقالحسيوانوالعقلالحسباقترانالايكونلاللنصالمتلقيفهمأنوبماوالبديعةالجميلة

يا..النعىظاهرفيوردممابكثيرابعدبل،بعيدابسهمهيضربالناقدفان،هالعقليالى

فيالكائنوحدةانها..والعقلوالخيلهوالذوقوالبصرالسمعمنمزدوجكلهوالنصتقبلان

بالخشنوتتأذىالناعماللينبالملمستنعم"واليدطباطباابنيقول.النصوحدةمقابل

ويتجلىاليهويتشوفالمألوفوالجائز.الحقوالصواببالعدلالكلاممنيأنسوالفهم،المؤذي

فإذالهويصدأمنهوينفرالمنكرالجهولوالمحالالباطلوالخطأالجائرالكلاممنويستوحش،له

سالما،واللحنالخطأاودمنمقومأالعيكدرمنمصفىمنظوماالفهمعلىالواردالكلامكان

موالجه،ولطفت،طرقهاتسعتوتركيباومعنىلفظاالصواببميزانموزونا،التأليفجورمن

مجهولامحالاباطلاوكانالصفةهذهضدعلىعليهوردواذابهوانس،لهوارتاحالفهمفقبله

.)2(ألهءوصدى،بهحسهعنهواستوحشونفاهطرقهانسدف

أثرمنالجيدالنصيتركهومابالمتلقيالادبيالنصعلاتة،قولهفيالانتباهيلفتامواول

طرقاتساعفيطباطباابنتولعلىقليلانقفانبدولا،الاستجابةعمليةاطارفيعميق

تعددايضاويعني،مذهبكلفيهالنفستذهبالذيالكلامهنايعنيقدفهو،الجيدالكلام

هذهان...النصفهممناحيتعددبقيمةالشعورمناساسعلىالواحدللنصالقراءات

المعنىولي!،احتمالاالاقربالصحيحالمعنىالىالوصولراثدها،متعددةطرقهيالقراءات

كراهةاوتعسفايأتيلاالطرقفيالاتساعوهذا،للنصنهاثيمعنىلااذوالمحددالثابتالمعين

يصلولكي،الاحتمالدائرةيوصعالذيهوصفاتهبعضطباطباابنحددالذيالجيدفالشعر

.41صالعرعيار،العلويطباطباابن()1

ينظر:المعرفةابوابالحواسوان.95صالايجازنهاية.الرازيعقلا،فقدفقدحسافقدمن"اناساصعلى"

.01صوالوصفيةالمعبارلةبيناللغة:حانتمام

.14صننسه)2(
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التام،اللفظالحلو،اللطيفالشعرعليكورد"فاذابالقولالشعريصف،اقربفهمالىفناقد

مندبيباوأخفىالسحرنفثمنانفذوكانالفهمولاءمالروحمازج،الوزنالمعتدل،لبيان

1().الغناء"مناطراباواشدالرقى

ويصفه،الراقياوالجيدالشعرصفاتتحديدفيطباطباابنمعمنقذبناسامةويقف

يستفزالذيهوالنادرالشعرانإاعلميقول،السابقةالمعانيعنلاتقضرعبارةوهيبالنادر

)يستف!اللفعلاسامهواستخدام)2(.ذلكأبضدوالبارد.استحسانهفيالمزاجويحميالقلب

هذايحدثولن،لديهالخيالطاقةوشحذالمتلقيكوامنتحريكالىلشيرفهو،مهممغزىفو

هوالاستفزازوكأن،سابقاطباطباابنملامحهاحددالتيالراقيالنصصفاتبوجودالا

الوزنوالمعتدلالبيانوالتاماللفظالحلواللطيفالشعرورودمعهايتزامنالتيالاولىالمرحلة

الثانية.المرحلةالاستجابةوتكون

الجانبفيوالمتلقيجانبفيالشعرمعاثلةوضعحينالمثلقينحوطباطباابنتوجهلقد

منطلقومن،نفسهالشيءالقرطاجنيحازموفعل،الآخرمنوجودهيستمدواحدهما،الاخرا

بينالمناسبةعلىمقتدريظهرانهانايضأمقصدهكانومن..أيقولاذبالتلقيالفائقةعنايته

يكدفانه،التغطيةبعضالتباينمنبينهماماعلىووضعهتأليفهبحسنيغطيوانالمتباعدين

المقصودالغرضإلىذلكبعديتوصلولا،غيرهفيظهورهاصناعتهفيهتظهرلامافيخاطره

صنعتهحسنفيهصنعتهموضعيجعلانصفتههذهبمنفأولى.النفوستحريكمنبالشعر

مالاصنعتهموضوعيجعلانمنمنهاموقعوحسنلهاوتحريكالنفوسفيتأثيرلهويكون

حازمويقول.)3(قاطعةدلالةالصنعةابداعفيهيتضحولاالجمهورلايحرككونهمع،يدل

كذبهخفياووصدقهشهرتهوقويت،وهيأتهمحاكاتهحسنتماالشعرفأفضل."..."ايضأ

النفسعلىوتمويههالكذبترويجعلىاقتدارهللشاعرحذقايعدقدكانوان.غرابتهوقامت

فيللنفسالدلسةايقاعفيتحيلهوشدةالشاعرالىيرجعفهذا.(..)لهالتأثرالىواعجا!ا

فاناللالسةايقاعفيوالتحيلالتمويهمكانالايهامكلمةنضعانلناجازواذا...")4(الكلام

بسيطةوبمقاربةمحازعندرئيسةحقولثلاثةعلىينبنيالمتلقينحوتوجههفيالشعريالنص

الخطاببانتاجالمتعلق،التلقينحوالعربيالنقدنزوعمنمهمجانبيتوضحطباطباابنمع

.16مىنفسه)9(

.016صالث!عرنقدفيالبديم.منقذبناصامة)2(

.31صالمنهاج،القرطاجنيحازم)3(

.71صنفسه)4(
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يأتي:كمافلكتوضيحويمكن،تأديتهوشروط

التلقي(زاويةمن)الشعرحازمالتلقي(زاويةمن)الشعرطباطباابن

)وهم-00001كان-23-لا!الفهما!لأحمان!-ا

السحرمنإنفذا3-

الرقىمندبيبااخفى3-2

الغناءمناطرابااشد3-3

3-اثر2-حرفى

لماالعامالتصورفيبينهماجمعقدمشتركافهماوان،النقاطمنكثيرفيالناقدانالتقىوقد

-:المتلقينحوتوجههفيالادبيالخطابعليهيكونانينبغي

أثرالروخمازص!-ا

حزكالفهم-لاءم2

أوهمالسحرمنانفذ-3

نهايةفيالآخروعاشالهجريالرابمالقرنمطلعفياحدهماعاشناقدينبينجمعوما

والنصالشاعرهيالعناصروهذهالادبيالعملبنيةفيقارةعناصرثلاثة،السابعالقرن

المتلقيباشتراكالمتعلقةالمبحثهذامستهلفياوردناهاالتيالحقيقةمعهذاوينسجموالمتلقي

معحازماراءوتتناسب.بينهماالجامعالحاسمالعاملهوفالنص،واحدمجالفيوالشاعر

شروطعنحديثهفيأدخلاذ،واليونانيةالعربيةبالفلسفتينوتأثره،الفلسفيةوتوجهاتهعصره

تجعلالتيفهي،النصداخلبالحركةعنيثم،تخييلمنبهيقترنوماالوهمالخطابانتاج

،القراءةزمنيستغرقهازمنيةفترةعلىيمتدالذيالملموصالفعلهيوالحركة،مقبولاالنص

بأنهالادبيالعملسارتربولجانيصفاذ،الحديثالنقديالفكرالنصبحركةعنيوقد

الحديثللفكرسابقالقرطاجنيحازموتصور)1("الحركةفيالالهاوجودلاغريبة"دوامة

يشطالذيونفاذهالروحبممازجةالنمىوصففيطباطباابنمقولةتتبعناولو.عديدةبأجيال

.02ص.الادبيالمعنى.رايوليم1()
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النقديالفكرفييشيعلمامقاربةنتيجةالىلوصلنا،حازمعندالوهمبمقولةوقرناها!عحر

العملفيينغمسالذيللقارىءالغيبوبةتشبهحالةالقراءة"عدتاذالقراءةعنالحديث

.(1)"الادبي

الخطابمنتجعندالنطقاكةاكتمالضرورةعنالموسوعيةكتبهفيطويلاالجاحظتحدثلقد

وقد،متكاملةلسانيةنظريةافردتماICIتعدالبابهذافيفريدةدراساتوقدمالعيوذم

هنا.ايرادهاعنالجاحظاراءوشيوعالنظريةهذهشهرةاغنتنا

نقديكتابيخلووقلماالعربالنقادجلاثرهاقتفىبلذلكفعلمنوحدهالجاحظوليس

لماخرىجوانبعنالتفتيشالىالحقيقةهذهاسلمتناولقد.ايجازااوتفصيلاانفلكمن

وتلمسحقائقهااستجلاءالعابرةالنظرياتتستطعلمخفيةوزوايابحثاالدارسونيشبعها

نحوالنقديالعربيالفكرلتوجهالنظريالاساستثبيتذلكفيمنطلقاتناواول،قيمتها

صاغهالقرطاجنيحازملكن،النقدكتبجلفيتلمسهونستطيع..الخطابانتاجشروط

والافتنانوبعضفنونهبعضبينبالمراوحةالكلاميحسن"وانما:نقديووعيوبراعةبحكمة

يثيرلاقد.)2(غبا"زيارتهكانتICIفلكمنعليهايردلماالنفسحبفيزدادوطرقهمذاهبهفي

النقداليهانبهطالماعزيزةغايةوالاعتدالجديداليسلانه،وعنايتهالباحثاهتمامالكلامهذا

فقط،الاعتداليقصدلاحازماانبيد.والغلوالتفريطتبعاتمننفسهالوقتفيونبهالعربي

نأاذاللفظةهذهايماءاتبكلالتسليماستطعنالمانقديةقيمة)الاعتدال(فيدققنالولأننا

فييذكرفقد،حسنااعتدالكلوليس،المتلقينوارعادراكدونشيثايعنيلاوحدهالاعتدال

ذلكمنابعدحازمقصدلقد...المتلقيعندلطيفانادراويكونالاعتدالقدردونماالنص

الفنونتقديماسلوبطريقعن،المتلقيذهنفيالايهامايقاععلىالشاعرقدرةقصد،بكثير

الذهن،فيالاعجابايقاعفييحتالبحيث.مختلفةالوانفيالادبيةالمقاصدونقل،الادبية

Wاخر.فنالىغادرهاالتشبيهاتكثرةمنالملليصيبهانعلىاوشكقدالمتلقيانادرك

نصوصاينتجونالذينالشعراءيمتلكهاالتلقائيةوهذه،السيطرةفيتلقائيةقدرةظلشاعر

الاعراناي،للنصمتزايدحبالىالمتلقيدفعحازميقولهماوفقعلىوالمطلوب..فاثقة

زيادةالمطلوبلانيتوقفانفعليهضعفتقدالمثلقيذهنفيالوهمايقاععلىقدرتهيرىحين

عموما،الادبيبالخطابيتعلقحيويمنطلقامامحازموضعنالقد.عليها(يردلماالنفس)حب

قدمقدالجاحظيكونانبعد،الضروريالثانيالقسمقدمانهلوكماأرائهبعضفيويبدو

ورياضة،ترتيبوالىوسياسةتمييزالىيحتاجالبيانوان..."الجاحظيقول،الاول!صم

.02صنفسة)1(

.352المنهاج.القرطاجنيحازم)2(
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واقامةالحروتوتكميل،المنطقوجهارةالخرجسهولةوالىالصنعةواحكامالالةتماموالى

اكئرمنذلكوان،والفخامةالجزالةالىكحاجتهوالطلاوةالحلاوةالىالمنطقحاجةوان،الوزن

كثيراهذاالجاحظقوليثير.)1(االمعانيبهوتزين،الاعناقبهتثنىوالقلوببهتستمالما

ورياضة،وترتيبوسياسةتمييزمنالبياناليهيحتاجلماذكرهسيمالا،الاساسيةالمساثلمن

يأخذهماوالجاحظ،ايضاالمتلقيتعنيبلوحدهالخطابمنتجتخصلاالاربعةالعواملوهذه

بدأوقد،المتلقييشمللمانلهمعنىلاالخطابانتاجشروطعنالحديثلان،واحدةبعناية

بأحكامبدأهاحينالشروطمنالثانىالقسمالىينتقلانقبلالاربعةالعواملبهذهالجاحظ

بمستطيعينولسنا،البيانيةالعمليةفيالصوتيالجانباهميةالىفيهااشاروالتي،الصنعة

معتجربتناولكن.والرياضةالسياسةمثلبألفاظوقاطعادقيقاتحديداالجاحظيقصدهماتحديد

ببعيدوليس،الالفاظهذهتمييزعلىقدرةتمنحناالاخروالنصوصالجاحظيةالنقديةالنصوص

نصهتلوينعلىالخطابمنتجقدرةتعنيفهي،""سياسةلكلمةالمعرفيالمغزىالاذهانعن

يقودناوالذي.الادبيالايصالعمليةتقتضيهماوفقعلىفيهوالتصرفمساراتهفيوالتحكم

منالثانيالشقهوالكلامانواعمنغيرهدونالادبيالنصعلىكلامهيقصرالجاحظانالى

صبغةيكتسيانيمكنلاعنهالمعبر"انايالصوتيةالقيمةاهميةعلىيركزوالذيالمقتبس

القارىءاوالمستمععلىالتأثيرانكماالصوتينظامهالاعتبارفيادخلنااذاالاالجماليالاثر

.)2("النظامهذاالىاكثرهفييعود

قواعدفوضعواالشعريةالكتابةاخطاءستبعادلامهمةمحاولاتفيالعربالنقادوجهد

سرفيالخفاجيسنانفابن،العيبمنالسلامةتحقيقباتباعهايمكنمعينةشروطاوصنفوا

انهالوجدناوالقواعدالشروطهذهفيالنظرأنعمناولوللفصاحةثمانيةشروطايضعالفصاحة

الذيوالتنافرالتقعيرمنخلوهوضرورةالكلامفصاحةاسرارفيالجاحظبدأهلمامواصلة

تكون"انوهوالثالثالشرطيتناولحينالجاحظالىواضحةاشارهيشيرسنانوابن،يشيثه

-:تمامابيكقولوحشيةمتوعرةغير-الجاحظعثمانابوقالكما-الكلمة

كهلطائرولاسعدطائربلابوجههمصروجهفيطلعتلقد

موجودةوليستالكلمةهذهيعرفلمالاصمعيانرويوقد،اللغةغريبمنهاهناكهلافان

.)3(الهذليين،شعرفيالا

انسيابتعرقلالتياللفظغرابةعنوالابتعادالحسنالتلقيميزةعلىسنانابنيحرص

.141/والتبينالبيان.الجاحظ(1)

.15ص،الجاحظعندالبيانيةالرؤلة.بنمليحالرشى)2(

.تمامابيديوانفيالبيتهذايوجدلا.54صالفصاحةصر.الخفاجيصنانابن)3(
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عنمعزولةوردتاللفظةهذهوكأنبأطلاقالواحدةاللفظةالىنظرانهغير.متلقيهنحوالشعر

عنالحديثاذنفينبغيالسياقخلالمنالاتأثيرهيحققلاالشعرفياللفظان،سياقها

غابحقافهل.ذاتهافينابيةكونهافيفقطولي!،السياقفينابيةوردتاناللفظة

ثمالمفترضلجمالهالبيتفقداناليهايعزوكلمةغيرذهنهفييبقولمسنانابنعنالسياق

كله،البيتفيوقعقدالاضطرابانلوجدنا،السابقالبيتمفرداتفيدققنالو؟؟تأثيره

محمودغيرتكرارفهو،ووجههوجهبينالاولالشطرفيالمقابلةسيمالامضطربفسياقه

فيتتحددبلالهذلية)كهل(كلمةفيفقطتتحددلااذنفالغرابة،الأذنعلىالوقعثقيل

الىسنانابنيشرولم.قريباحتماليبمعنىولواللفظاضاءةيستطعلمالذيايضاالسياق

فييتحدثولانهوالخللالغرابهمناللفظبسلامةانشغلفقدالموضعهذافيالشعريالسياق

الباقلانيفعلمثلما،المسلمةالمنطقيةالنتاثجمنعدهولعله.المفردةاللفظةفصاحةشروط

كنلككانواذا،النفوسفيالتيالاغراضعنللابانةموضوعالكلامان...":قالحين

المعنىعنالابانةفيواوضح،المرادعلىالدلالةالىاقربكاناماللفظمنيتخيرانوجب

بغرابتهيتأبىحين،النفسعلىالموردمستنكرولاالاذنعلىالمطلعمستكرهيكنولمالمطلوب

اللفظعاميكانمايتنكبانويجببانةالاعنمعناهبتعويضيمتنعاوالافهامعناللفظفي

حديثهوبدأ،التوصيلوعمليةاللفظبينالباقلانيجمعفقد،)1((المعنىركيكالعبارةمبتذل

يافيحاضرةوكأنهاتبدو،السياقمعاللفظمعا!لةان.مفردااللفظوليسالكلامبذكر

نابلفظوهناكسليماالشعريالسياقيكونانيمكنلااذ،مفردااللفظعنجاءحديث

القاهرعبدبينقائماكانالذيالخلافالىجديةنظرةننظرانينبغيهذاوعلى..مستكره

هناوليس،النظمعنخارجااومنفردااللفظاهميةحول،ومعاصريهسابقيهوبعضالجرجاني

ذلك.تفصيلمجال

،الافهاممنقريبةبألفاظالادبيالخطابجمالعنالتعبيرالىمنقذبناسامةذهب

القبيحةالكلماتهي"الجهامةانالىمشيراوالجهامةالرشاقةبابكتابهابواباحدفسمى

وانسليمذوقصاحبعلىعرضتانالالفاظحلاوةفهىالرشاقةواما.(..)السمعفي

.)2("المعانيصحيحةكانت

قليل،غيرجهداتقريباالنقادجميعمناخذوانوجمالهوحلاوتهاللفظسلامةتكنولم

لان،والتلقيالانتاجالرثيستينناحيتيهمنالشعريبالخطابالعثايةوجوهمنواحداوجهاالا

.17صالقرأناعجاز.الباقلاني)1(

.161صثعرنقدفيالبديم.منقذبناسامة)2(
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معانيملاءمةفيطباطبالابنالاتيالقولتأملنافلو،ايضاومتشعبةمتعددةذلكفيالابواب

نامنالاشعارتخلو"وليستطباطباابنيقولالمثيرةالحقاثقمنجملةلادركنالمبانيهالشعر

فييكمنماواظهارعنهاالعبارةفيحسن،والعقولالنفوسفيقائمههياشياءفيهايتقصى

كانمابذلكفيثار،فهمهوقبلهطبعهعرفهقدمماعليهيردلماالسامعفيبتهجمنهاالضمائر

فيالعناءبعدوجدانهمنفيتمكن،غطاؤهللفهمفيتكشف،مكنوناكانمابهويبرز،دفينا

وا،منهاالتجارباتتوما،فيهاالقوللصدقوترتاحالنفوستألفهاحكمةتوحاو،نشدانه

تقريبفيويلطفحقائقهاتصابمطابقةوامثالاموافقةوتثحبيهاتصادقةصفاتتضمن

حتىبهالمأنوسالمألوتويبعد،محبوبامألوفأيعودحتىالوحشيالناظرفيؤنس،منهاالبعيد

التيالمشهورةوالصفاتالمكررةالمعانيمنمفهقدماعليهورداذاالسمعفان،غريباوحشيايصير

فقرب،عليهيلبسهبماذلكلثوبالشاعرلطففاذا،وعيهعليهوثقلمجهعليهورودهاكثرقد

السامعواستحسنهودعاهاليهاصعىجليلألطفأولطيفأجللأوقريبامنهوابعدبعيدأمنه

.(1)"واجتباه

وتتعلقالمعاصرينوالتلقيالقراءةنظريةنقادشغلتطالمامهمةمسألةالىطباطباابنيشير

الفكرةوهيالواقعهذاالىيشيرضرورةالفنفهل،الفنفيالمعطىبالواقعالقضيةهذه

يقول،معروفايكنلممايصنعالاساسيةعناصرهترابطوبسببالفنانام،المعروفةالتلقيدية

المؤلفان:التاليةالفكرةنعممانالمعقول"منالمشهورينالقارىءاستجابةنقاداحدوهو)أيزر،

لتنتجمتواصلبشكلتنمو،علاقةوتضمهم،متلاحمنحوعلىمترابطونوالقارىءوالنص

الفكرةمعمباشرصراعتق!(فيالنصالىالنظرةهذهان،قبلمنموجودايكنلمشيئأ

فيطباطباابنعبارةولعل.سلفا"معطىواقعالىالاشارةتستلزمالتي""المحاكاةالتقليديه

يقولحينالمتلقيلفعلوصفهسيمالاوالذكاءبمكانالدقةمنهيالفائقالنصخصائص

عبرالتيالمعاصرةالفكرةمنبنلكيقتربوهو،نشدانهفيالعناءبعدوجدانهمن"فيتمكن

هنافهووتعنيهالمتلقيتهم،والنشدانالايجادبينوالعلاقة..السابقالمقتبسفيأيزرعنها

مااويعنيهماجوهرفيتمعنثونبأبعاد.وراضياقابلا،لهمستسلمااوللنصمستهلكاليس

المعنىهذامنوتقترب،ملموساشكلاالنصيمنحالذيهوالقارىءاوالمتلقيان،بهيوحي

وبذليبالعناءطباطباابنالناقدخصهلماللنصمستسلمماالمتلقيكانولوطباطباابنعبارة

.012،121صالشرعيار.طباطباابن)1(

(2)03.325Languageas of the unsayable P(!مح

علىينظر.المحنىلمحصيلفيالمتلقيثوركضففيالجرجانيالقاهرعبدجهداذهاتاعنيغيبلاانينبني"

.133صالبلافةاصرار.المثالسبيل
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ولاواحدةدفعةيأتيلافالنص..ونمووخلقتواصلعمليةعلىتدللفظةوالايجاد.الجهد

.اخرىالىحالةمنمتطوراناميايأتيهوبل،واحدةمرةمعناهشحصل

"يؤنسحينالنصيفعلهوما،الادبيالخطابصحةفيرؤيتهموضحاطباطباابنويمضي

المقتبسوهذاغريبا"وحشيايصيرحتىالما"لوفويبعدومحبوبامألوفايعودحتىالوحشيالنافر

الادبيفالنص،(النص)عبةالشهيرمقالهفياوضحهاالتي)ايزلأفكرةالاذهانالىيعيدتد

المؤلفبينملعبابوصفه،مختلفةمستوياتثلاثةعلىيوصفان"يمكنالناقدلهذاطبقا

الىالبنيويالوصفويهدف،التفسيريوالمستوىالوظيفيوالمستوىالبنيويالمستوى،والقارىء

عنالتفسيريالوصفيتساءلوسوف،الهدفلبينانالوظيفيالوصفويحاول،الملعبرسم

تفسيريةتكونانيمكنالاخيرالتساؤلهذاعنمااجابةوان،اليهحاجتناوسببلعبناسبب

يساعدناوربما.(...)الانئروبولوجيةبنيتناعلى-جليةبصورة-مبنياللعبانطالما،فقط

المتشعبهالصلةطبيعةالىتشيروهيذاتهاحدفيظريفةالفكرةوهذه.)1(هيتنا(ماادراكعلى

العناصرمعتلتقي،والتفسيريةوالوظيفيةالبنائيةالثلاثةوالمستويات،والقارىءالنصبين

.القارىءاووالمتلقيوالنصالمؤلفوهيالادبيالعملفيالثلاثة

النصفياختباراتيقدمفالشاعر،الصراعمنحيويمجالفيتدخلالثلاثةوالأطراف

هوالنصودور،طباطباابنقولعلىالمطابقةوالامثالالموافقةوالتشبيهاتالصادقةالصفاتمن

دفينهوماكشففمهمتهالمتلقياما،عليهمايردالىالسامعيبتهجكيالفنيةالصياغةتهيئة

لان،والمتلقيالشاعربيئمزدوجةالخاتمةلتكونبينهافيماتتجاذباطراتثلاثة...ومكنون

لااللعبةفان)ايزدأمصطلحاستعرناواذا،ونجاحهوفوزهالشاعرقدرةعلىدليلالمتلقياستحسان

لأحد.خسارةدونالفوزهوواحداهدفايقصدفالجميع.ربحاالاتنشد

النصيتضمنهاانيجبالتيوالقواعدبالشروطالاهتمامالعربيالنقدمصنفاتفيكثرلقد

يعتنيلانقدياكتابانجدفقلماالجاحظمنذالاهتماموهذاالعنايةهذهازدادتوقد،الادبي

مهمةقواعدالقرطاجنيحازموضعوقد،المتلقيمعالعلاقةوبناءالخطابتكوينجميفية

وسلامتهاباللفظةاهتمامهعلىعلاوةا!ثيرابنوعمل،)2(المنهاجكتابهفيالنظميةللصناعة

وكأنه،والرسائلالشعرمنالكلاممطلعفييفعلهانالشاعرعلىيجبعماالبحثعلى

تجدسوفوالخلقيةالفنيةوالمبادىءالنظميةالقواعدهذهان..كلهالسابقالنقديالجهديخص

للنصالعربالنقادقراءاتطبيعةالاتيالمبحثفينكشفعندماوجلياواسعاتطبيقالها

وتفاوتها.القراءاتهذهوتعددالشعري

)1(327..Ibid.P

.02صالمنهاج.القرطابخيحازمينظر)2(
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+2+

الفاعلة!الخراءةالقراءة

بالمقروءوالعنايةالاهتماموتزايد،مهمةبمنزلةالقديمالعربيالفكرفي،القراءةحظيت

ظهورانبيد،الاسلامقبلماعصرفيالمدونةالمتونووجدت،العصورتقدمتكفماوالمكتوب

وحدهاالقرانتسميةوان..والكتابةللقراءةواسعةفضاءاتوأوجدجديدةطاقاتفجزالاسلام

الاسلامأحدثلقد،الجديدةالثقافيةالبيئةشهدتهالذيوالكميالنوعيالتحولالىلتشير

لاكتسابطريقاالقراءةالتحولهذاومصداق،العربيةالثقافيةالبنيةفيتحولااحدثمااول

سورةواول،القراءةعلىحثومصدرهاالمعرفةموئلالكريمفالقران،الحقالايمانصفاتالمؤمن

خلق،خلقالذيربكباسمإاقرأبالقراءةبدأتورحمتهتعالىاللهباسمالابتداءبعدفيه

وقال،)1(يعلملمماالانسانعلم.بالقلمعلمالذي.الاكرموربكاقرأ،علقمنالانسان

العلمالىالداعيةالكريمالقرانفيا!شاراتوتوالت)2(،يسطرونوماوالقلم.أنسبحانه

الىالجاحظدفعمما..عنهابديللاالتيواداتهمالعلمالىالساعيندليلوالقراءة..والمعرفة

..."يقولفهوالعربيالدلاليالنظاممجملفيميزاتهواظهارللبياناداةالخطافضليةتبيين

واللساناثراأبقىالقلم،اليساريناحدالعيالقلة،قالواكما،اللسانيناحدالقلمقالواولذلك

والغائب،الشاهدفيمطلقوالقلمالحاضرالقريبعلىمقصوراللسانوقالوا.(..)هدرااكثر

واللسانزمانكلفيويدرص،مكانبكليقراوالكتاب،الراهنللقاثممئله،الحائنللغابروهو

القولالىالمعاصرينالباحثيناحدذهبوقد.)3(!غيرهالىيتجازوهولا،سامعهيعدولا

معالعاديالتداولفيالمفهومهذالتداخلوذلكالحديثالفكرفيدقيقاتحديداالقراءةمفهومتحديديصعب!ه

المنطقافقيةاختراقفيها"يتمالتيوهيالعموديةبالقراءةتسمينهيمكنبمانأخذانناغير،النقديالمصطلح

هنهوبفضل.المكتوبثنايافيوالمتوارلةالمنطويةالدلالاتاثراكالىفيهيقصدعموديمنطقنحوالخطي

الذيالمقروءفلكبمكوناتوالوعيالفهمعمليةونحققالمقروفيالدلالةطبقاتنخترق،العموديةالقراءة

الىالنص)منالمعاصرالعربيالفكرمجلةديوانمحمد."مقروصيغةالىالمكتوبةصيغتهمنيخرج

وقرا+ةالاصقاطيةالقراءة:انواعثلاثةعلىالقراءةوروتتودويق!م.601ص0661،991/عدد(الخطاب

لىتسعىالاعريةوالقراءةالنمىفوقسلطةالنقادمنحهاالتيهيالاخيرةالقراءةوهذ.الاعريةوقراءةالرح

المدخل:ال!عدنيمصطفى.د:"ينظرالحاضرلفظهفيهومماابحدفيهوتقرأ،النصباطنفيهوماكف

،الناقدةبالقراءةعليهايعولالتيالقراءةالبديمعبدلطفيالدكتوروسمى.402صالشعرنقدفياللغوي

.1361صللادباللغويالتركيب:ينظر

.ه-اأبة/الملقسورة)1(

.ادةfالقلم/اصوز)2(

.197/والتبيينالبيان.الجاحظ)3(
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منعدداعرفتفترة،الجاحظعاض5ورصدهاالجاحظوعاهاالتيالمهمةبالتحولات!!يدا

الرجلكتبماوفي.الاسلاميةالعربيةالحضارةتاريخفيالحاسمةوالمنعرجاتالتحولات

تقومانبضرورةالحادالوعيانه،واهمهاالتحولاتتلكاعمقعنيعبرانيمكنعماثمهادة

فضلهوابرازبالكتابالتنويهاحتلفقد...والذاكرةاللفظعنحضاريابديلاوالكتابالكتابة

فيالواردةالاشاراتبعضاليهتضاف"الحيوان"بالمرسوممؤلفهمنهاماقسماالمشافهةعلى

ظهرالذيالجديدالمنحىيعكسمماالكتابعلىكثيراالجاحظاثنىوقد.)9("ا!خرىمؤلفاته

الكتابمنالبلاغةفىطريقةأمئلقطأرفلمانااما..."يقول،العربيةالئقافةبنيةفيقويا

التحولطرقلقد.211(سوقياساقطاولاوحشيامتوعرايكنمالمالالفاظمنالتمسواقدفانهم

ليكوناهلهقدالتحولاتلعمقفتنبههه،ورفقبرويةالامورتزنالتيالدقيقةالجاحظحاسة

لاتساععنواناوجعلهاالكتابةرصدفقد،المستحدثالجديدهذامواضعاتلكلالرا!دةالعين

..ويعانيهليسجلهقبلهالحقبحملتهماكليلخصوكأنه،المتناميةوصيرورتهاالعربيةالثقافة

العربيالكتابيالمتنامتلأفقد...ممهداالامعاصريهمنالكثيروامامامامهالطريقكانوما

!ي:اللهلرسولزيدبنووهبحريملةبنرافع"قالالهدايةبعلاماتالمثعلقةالاولبالنصوص

فأنزل،ونصدقكنتبعكأنهارالناوفجر،نقرؤه،السماءمنعليناتنزلهبكتابإثتنامحمديا

.)3(.("..تسألواانتريدون)امقولهمامنفلكفيتعالىالله

يأتوالموهم،بالكتابالرسولطولبلماوالا،القراءةميزةاظهارفيالسابقالمقتبسيمعن

قبلالوحيدةالاتصالقناةتكنلمالشفاهيةانالىيشيروهذا،بالقراءةبلاولابالسماع

كي،الانهارتفجيرعلىالقراءةقدماانهماو-للاحظ..جانبهاالىالكتابةكانتبلالاسلام

هذاانبل..الانهارتفجيرمنايسرليستفالقراءةمهمةالتقديمردلالة،ويؤمنواصدقوا

كلدونهاالتيولمنزلتها،شأنهالعلو،القراءةقدموافقدذلكومع،الخارقالفعلهوالتفجير

؟؟يقرؤونالذيبالكتابجاءهمالذيالاسلامبعدالحالسيكونفكيف.المنزلات

ادلوليسواكتسابهاوالمعرفةالتعلمعلىالحاثةالنبويةالسيرةفيايضاالاشاراتوكثرت

وفديةثمناالقراءةالمسلمينيعلمواانبدراسرىمن!ىمحمدالنبيطلبمنذلكعلى

الله!رسولانمالكبنانىحديثفمنالمهمةالاخرىالاشاراتوكنلك..لانفسهم

.)4("بالكتابالعلم"قيدوافال

.13صالعربعندالبلاغيالتفكير.صمودحمادى.د)1(

137والتيينالبيان،الجاظ)2( / I.

.اصههاشاالقرأنعلومفيالبرهان:الزركثياوينظر1/52التفسير:كثيرابن2749:0الشز،هشامابن)3(

.0/224والنبينالبيان،الجاظ)4(
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القاهرعبدفانكتبهفيوتمثلهللتحولاستجابالذيالمهمالاولالطرفالجاحظكانواذا

علىيقومعلماالبلاغةعذقدفهو،الجاحظاثبتهالذيالكتابيالمشهداكملقدالجرجاني

العقليةالنزعةوهذه.)1(،العقلمستقاهاولطائفوالفكرالرويةبهاالعلمطريق،واسرار"دقائق

قدالشفاهيةاناي،الفكرواعمالبالتأملمقارنةوضعفهاالشفاهيةتراجعتؤكدالجرجانيعند

صورةالجرجانيعصروكان،رالكتابةالقراءةمحلهالتحلتدريجياالمعروفةمنزلتهاعنتخلت

تاريختتبعتأواذاوالتحولالانتقاللهذامظهراالموشحاتالبعضوعذ،التحوللهذا

منظومةفيكما،رشيقالتسميطمنوبنوعالرملبحرمنسهلبطرازبدأتوجدتهاالموشحات

تكثرالموشحاتانواعجعلتثم(الساقي)ايهاالمعتزابنومنظومة(الغيث)جادكالخطيبابن

الخطيةبالزخرفة-أعنيالخطيةالزخرفةإلىاللفظيةالزخرفةمجردتعدتحتىتزيدوزخارفها

بقيالتغييرهذالكن.)2(،منتظمةهندسيةاشكالذاالورقعلىالموشحةرسميكونان

ذاتهالموشحاتشعربسببالعربيةللقصيدةالشكليةالبنيةفيبيناتأثيرايؤلرولممحدودا

المعروفةالعربيةالقصيدةمقابلفي،نماذجهتتطورولم،الشعراءمنعددعلىمقتصراظلالذ!

.الخاصالشكليالمعمارذات

منهائلاكماالاسلافمصنفاتوضمت،القراءاتمنبأنواعالعربيالنقدحفللقد

النصىتوجيهفيمختلفةطرقاالقراءواتبع.لهاالمعاصراوالقراءةلعصرالسابقالشعرقراءات

للنص.واحدةقراءةلااذ،بينةاختلافاتالواحدالنصقراءةفيواختلفواالقراءةوتيهيف

وليماوردهالذيالشهيرالتعريفاهمهالعل،القراءةلعمليةوتعريفاتمفاهيمالمحدثونووضع

بمجرىوعينادمجانهاعلىالشخصيةالبديهةمستوىبأبسطالقراءة"تعرفيقولاذراي

.)3("النص

لكن،القراءةصحةفيواهميتهالذاتيالعاملالىخفيطرفومنالسابقالتعريفويشير

للنصالقراءاتتعددفمع،النصعلىمحدودةغيرسلطةليفرضمطلقاليسالعاملهذا

حالةفيوهيحتىببعضبعضهاالقراءاتهذهتربط،المشتركةالعواملمننوعالمجد،المغين

الثقافيةالمؤدراتالىيحالانينبغيالقراءةفيالذاتفهماناذ..الاختلافحالاتمن

الىالشعرمنبيتقراءةتدفعوقد..للنصوصوتقويمتحليللكلاساساتشكلالتيوالنقدية

.55صالاعجازدلاثل.الجرجانيالقاهرعبد1()

(Y)121/العرباشعارالىالمرشد.الطيباللهعبد.د.

.17صالادبيالمعنى.رايوليم)3(
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فيالآمديفعلكما،منطلقاتهاودقةالقراءةصحةلاثباتواسعوثقافيمعرفيعرضتقديم

:تمامابيلبيتقراءته

)ا!أطولوهذاكهذامنووجديمثلهعرضفيالدهركطولبيوم

النص:لقراءةثلاثةمداخلواعتمد،مطولانصانقدياالبيتلهذاقراءتهفيالآمديقدم

المعنى.فيالخطأ:الاول

.والمجازالحقيقة:الثاني

وشعرهم.العرببكلامالاستعانة:الثالث

ماانهوعلى،المحالمحضوذلكعرضا-الزمانوهو-الدهرأفجعلالاولالمحورقاصدايقول

فيالعرضعلىفأتىالدهما)كطولبقولهالمعنىاستوفىقدلانه،حاجهاليهبهكانت

وبيانالبيتنقدهفيمنطقياعاملاللنصمتمرسقار!ءوهوالناقدوضعوقد.)2(أالمبالغة

نظرةبصراحةاليهينظرولاالعاديالكلامحسابيحسبلاعادةالشعرلكن..الشاعرخطأ

يكونانالممكنمناذ...المجاز؟سبيلعلىجاءالالفاظهذهاستخداميكونلافلم،الآمدي

نايرفضالآمدىانغيرالشعرلغةعليهتنبنيالذيالاساسهووالمجاز،وعرضطولللزمان

لالم:قيل"فانيقولاذتساؤلهعنيجيبثميتساءلفهوالمجازضمنتمامابيبيتيدرج

فيالمجازلان،المجازعنبعيدةوهيالحقيقةصنعةصنعتهاالالفاظهذهقيلومجازا؟سعةيكون

قولوهي،سواهاماالىبهاالنطقفييتجاوزلا،معتادةمألوفةوالفاظه،معروفةصورةلههذا

الطويلالدهرونعمةرخاءفيزلثاوما،عريضاطويلازمانا،ودعةخفضفيعشنا:الناس

مالهوالعرضبالطولوصفوااذالانهم،احبوهبمالهموالساعهوكمالهتمامهارادواوانما.العريض

عريض،طويلثوب:قولهمنحو،وسعتهوكمالهتمامهيريدونفانماالحقيقةعلىوعرضطول

لهليسماوصفوااذاوكنلك،والسعةالطولفيتامةاي،عريضةطويلةوأرض،واسمعتاماكط

الراعي:قولىالترىالا،والكمالالتماميريدونالحقيقةعلىعرضولاطول

والطولالعرضاليكصارالجدفيتقاسمهالوقريثىفرعيابنانت

كثير:قولوكنلكوكمالهبتمامهالجداليكصارارادلانه،والعرضالطولهذافامصتعار

وطولعرضلهاواخلاقمصفىنسبلهبطاحيئ

.045عىتمامابيديوان)1(

.176صالموازنة.الآمدي2()
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)1(."والمحاسنالفضائلفيوكمالوتماملهاسعةاي

-:الآتيةالنقاطالآمديقراءةفيونلاحظ

وجودعدممنالرغمعلىوكثيرالراعيمنلكلوأثبتهتمامابيبيتمنالمجازابعد-ا

بعيدهوهيالحقيقةصنعةصنعتهاتمامابيالفاظانقولهاما..الابياتبينكبيرفنيتفاضل

عنوافحراتخروجالمجازوانماالحقيقةصنعةصنعتهاالالفاظكللان..لهمسوغفلاالجازعن

لمامغايرةبطريقهالالفاظنستخدموانما،جديدةبالفاظنأتيلاالجازفياننااى،الصنعةهذه

فهمهوطريقةوعيهعلى،المتلقيعلىيعتمدالمجازيالتعبيرقيمةواكتشاف..معتاداكان

والجيء،الجازاتفيالمألوفعلىالخروجفيالشاعرقدرةعلىالاخرهويعتمدوهذا،للنص

تمامابواستعملولو،القديمةالاستعمالاتحرمةانتهاكمنالاهذايحصلولنالمبتكربالجديد

لكيوعيهوأيقظاستفزهولما،متقبلهأثارقدكانلماالشعراءاستخدمهامابمثلوالعرضالطول

التيالابياتفيممااكثرالمجازمنتمامابيبيتفييكونوقد،النصبمجرىالوعيهذايدمج

هوالذيالاخيرالبيتسيماولاوالعرضالطولاستخدامصحةالىفيهامشيراالناقداوردها

التكلف:واضح

)2(وطولهاليلىابناخلاقعراضةبزهمالمكارمالناسابتدراذا

أما،الشعريالاستعمالمننوعينفي(والعرض)الطولقراءتهفيالآمدياستخدم-2

الىيؤديالذيالمجازيالحملاو،الواقعفيهماكماوالعرضالطولايالحقيقةعلىالحمل

وأخرجهاضيقحيزفيللنصقراءتهبذلكوضعوقد..ودعتهالعيشخفضاوالسعةمعنى

هذاحددحينوهو،النصفضاءعناتساعايقللاالقراءةففضاء،الواسعالفضاءمن

الاشتراطهذاوفقعلىشدرجلاالذيبالشعرمقدمااطاحفقد(والعرضاللطولالاستخدام

منهافضلشعرعلىالابداعضئيلشعرتفضيلالىهذايسوقهوقد،القبليالفهمهذااو

معينةاسسايضعانارادالآمديلكن..للاستخدامطرقمنحددهمامعالاوللانسجام

حتى،وثباتهاالاسسهذهبصحةمرهونةالقراءةصحةانيرىوهو،رويتهمنهاانطلاقايبني

،النصوصقراءةفيالتوازنوعدمالشططويحل،بعيدةتفسيراتفيالقراءاتتضيعلا

تفتحهبدايةفيالعربيوالنقدسيمالا،كلهاوالمشروعيةكلهالحقلهذلكفيوالآمدى

علىالاسلوبيسترجعفالناقد.القراءةفيالواضحةاعتمادالاصسىمنمناصفلا،ونضجه

بماالآمدىقراءةتذكروقد..القراءةتكييفوفقهاعلىيمكنمواضعاتمنالذهنمارتبهوفق

.176ص.نفسه)1(

.177صالموازنة.الامدي)2(
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منكثيرعندوهوالاسلوبباسترجاععليهيطلقماوهوالحديثالادبيالنقدفيالانينشر

فعلوردالنصفيالمتضمنةالمؤلفاختيارنتيجةبينالمتناظراللعب"تبادلعنعبارةالنقاد

ناينبغيممكنةكيفيةهووانماالنصفيثابتةخاصةليسالاسلوبفانوهكذا،القارىء

مثلالسابقةالقارىءبمعارفأخرجانبمنايضاويشار.)1("الاستقبالعمليةفيقسترجع

الادبيةالكيفيةعنبتصوراتهواخيرا،الاخرىالادبيةبالاعمالومعرفتهالقارىءخبرات

.)2(الجماليةوالمقايي!

السابقكثيربيتيوردحينفهوتمامابيلبيتالآمديقراءةالقولهذامنشطرمسىوقد

منهبزهم"أيالسابقةقراءتهفيعليهااعتمدالتيالاسسمثبتايقول.،.الناسابتدر)اذا

يأتيمااكثرانالابالضيقوتذمبالسعةتمدحالاخلاقلأنالفضلفيوكمالهاوتمامهااخلاقه

عريضة،نعمةفيفلانقولهمنحو،الطولعنمفرداجاءاذاالسعةبهالمرادالعرضكلامهمفي

قالوكما،سعتهااي(والارضالسمواتعرضهاأوجنةوجلعزقالوكماعريضجاهوله

:العجاجتالوكما.(...)"عريضدعاءفذوالثرمسهأواذااخرموضعفيوجلعزالله

عرضاعليهازادواحسبتهمارضأارضبعدتغشوااذا

واذا،يقبحولمحسنالمستعملاللفظهذاعلىجرىاذافهذا.(...)وكثرةسعةاي

كنتيقاربهااوالحقاثقيشبهماالىالمألوفةالالفاظوهذهالطريقةهذهعنبهعدلت

.مخطئا)3(

المعرفيثقلهيضعوهو..السابقةبالاستخداماتتمامابيشعرقياسعلىالآمدىيعمل

الكلاميقيساحيانالانه،صحيحةقياساتهكلتكونلاوقد...القراءةخدمةفيكفه

مانوعيكمنوقد..تجوزاتهوللشاعرالمتفردةالخا!ةلغتهوللشعر..شعرفيهلشىبماالشعري

وحريتهالشاعرتصرفوبينالقارىءيطلبهاالتيواعتدالهاالاشياءتنا!سببينالتناقضمن

النص،فيالضمنيالقارىءوجودهوالاثنينبينالفجوةمنيقللمالكنقولمنيختارفيما

ان-القدامىالنقادتصورهاكما-التقبلظاهرة"تكشفاذومتقبلهالخطابمنتجيعنيفهو

يكونانيجبالتيالبنيةفرضفييسهمفهو.النصفيالانحاءمننحوعلىموجودالمتقبل

المحلوبلوغالجودةمعاييرمنمعيارابمقتضاهيمسياندساساالخطابفيويندسالقولعليها

ملامحهالموضوعيةالنصهياكلترسممتصوراعتباريضمنيمتقبلانه،الادبيةمنالاسمى

.01صالادبيةواللراساتاللغةعلم.شبلنربرند:ينظر()1

.011ص.نفسه)2(

.77Iصالموازنة.الآمدي)3(
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.)1("المشافهةاوالكتابةمقاميبحسبوأخيلهاصواتمناووورقحبرمنكيانهوتنحت

يمكنوماالمعرفيةوتجربتهبثقافتهمتعلقةالنصيقرأوهوالعربيالناقدأدواتفانذلكومع

الآمديةالقراءةهذهانكما..وفنيةفكريهمواقفمنالمعرفيةالحصيلةهذهعلىينبنيان

مختلفة،لقراءاتمساعدةتكونقدبلمباينةقراءاتطريقفيعائقاولاتشكلنهائيهليست

يستقصيوهوومتشعباكبيراجهداافردقدالامديفيممثلاالنقدانكلهذلكفيالمهمانما

كانفاذاالشعريالقوللأوجهوتمحيصوتدقيقبالنصفائقةعنايةوهذه،النصممكنات

فيهاالمعتمدوالاسلوبالقراءةنوعهواهميةاكثرهومافانمهماالناقدبهخرجالذيالحكم

الناقد.عليهااتكأالتيوالشواهد

اعتمادلان،الآمدىقراءةطريقةفيالتمعناعادةمنبدلاكلهذلكمنالرغموعلى

الفلاسفةقراءةالىاقربوتجعلها،المطلوبةمرونتهاالقراءةتفقدثابثةولغويةمعرفيةايسى

الناقدبذاتيةمطلقةاخرىناحيةمنوهيالاسسبهذهمقيدةناحيةمنالقراءةان،للشعر

:تمامابيبيتالآمدىرفضلقد.الشخصيونظرهوذوقه

)2(اثقلعبأيهايدهرالفكرشطرهالدهرحملمالوتحملت

ومااثقلالعبأينايفىمفكراوجعله،عقلاللدهر"جعلالرفضهذامسوغاالآمدييقول

.)3("الاستعارةهذهمنالصوابمنابعدمعنى

لان،تامةمخالفةالآمدىقراءةتخالفقدنتاثجالىيؤديالسابقتمامابيبيتفيوالتأمل

تعنيفقدالدلالةمطلقةالايحاءشديدةكلمةوالدهر،الدهرمنالشكوىاظهارقصدالشاعر

يفرقثمويوحديجمعالذيوهذا،والمستقبلالماضيتعنيوقدحولهماوماوالوجودالكينونة

وقد،الآمديذاكرةعلىمهموقعالكلمةولهذه..وجبروتهبسطوتهمناالمتمكنالزمانانه

البيتفيويلاحظوطولهالدهرعرضعلىالامديقائمةوقامتالسابقالبيتفيوردت

الصورمنعالمالىمفضيةعميقةمبالغةوهي،الاولالشطرفيالمبالغةجمالالجديدالشعري

نفسمنوقريبطيعجناسفيالدهركلمةتكررتفقدالثانيالشطراماوالايحاءات

العبءعنيفصحلموهو،أثقلالعبأيناييرى،دهراهيفكرالذيهوهناالدهر..المتلقي

.\صه?wf:اط.تونى،النقديلتراثفيومتقبلهالنص-ا!فةجمالية.الخبوتشكرى)1(

.451صتمامابيد-سان)2(

.024صالموازنة.الآمدي)3(

،تمامابوعناهماهوفعلهودحةمعروفةالدهرفحقيقة،تمامابوضكلهاالتيالثانيةالدهردلالةالآمدييدركلم"

العمقبقدرمعن!ياثقلاودحتهالدهربينالتوازيبهذافولد،الشاعروطأتهاتحئل،الدهرعواقبمنفالمعاناة

المتلقي.ادراكفيالدهرمفردةتولدهالذيالزمني
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واالجماعةلتعنيتتجاوزهالشاعروقدتعنيقدالتي)الأنا(هوتحملهالاولفالعبء،الاخر

الىيستدرجهوكيالتأملالىالمتلقيليدفعمطلقاافقا،غامضاالاخرالشطرابقىلقد.الامة

انواعها،شتىفيالاستعارةيستخدمالذيهوفنهمنالمتمكنوالشاعر.النصمغزىفهم

علىالمتلقيحمليستطيعبهذاانه..الجدةكلالجديدةالمتدوالةغيرالبعيدةتلكحتى

يقصدهاوكأنهالبعيدةالاستعارةالىالجرجانيالقاهرعبدالتفتوقدالنصمعالتفاعل

فصيحاوالاعجمناطقاحياالجماد"ترينابأنهاالاستعارةعنمتحدثاقالحينبالصميم

.)1(!جليةباديةالخفيةوالمعانيمبينةالخرسوا!جسام

يستطعلمماالشاعرتحملحين،مدىاقصىالىالبيتفيالتخييلعمليةالشاعردفعلقد

العبءهذاتتحملالتيبالذاتاعتداداالقارىءلدىاوجدوقد.نصفهيتحملاننفسهالدهر

لان،أخرمعانيقراءاتعدةاوواحدةقراءةفيالنصتحميلويمكن،التخييلسبيلعلىكله

ضيققراءتهفيالآمدىيكنولم.المتلقيافقوسعةالنصافقسعةعلىاصلابنيالبيت

ثوابتعلىاعتمدانهبيد،الشعريةالصنعةبأسرارالعارف،للنصالذكيالقارىءفهو،الافق

عنبعيداالبيتهذاعذفقد،التشخيصعلىتقومالتيبالاستعارةتضيقونقديةلغوية

عليعندصدىهذهالآمدىتراءةتكونوقد..التحديدبهذامرهونةقراءتهوكانت،الصواب

بالنظرالنفوسالىيحببلا"والشعريقول،الوساطةكتابهفيالجرجانيالعزيزعبدابن

منهاويقربهوالطلاوةالقبولعليهيعطفهاوانما،والمقايسةبالجدالالصدورفييجليولا،والمحاجة

وان،وثيقاجيداويكون،مقبولاحلوايكونولامحكمامتقناالشيءيكونوقد،والحلاوةالرونق

.)2(رشيقا،لطيفايكنلم

ثقافةمنمهماجانبايلخصالجرجانيالقاضيوكأنالقريبةالاستعارةفيهوالجيدالشعر

الىولاالذاتيةالرؤيةالىفقطيعودلاواختلافهاالقراءاتتعددفانلذا،الهجر!الرابمالقرن

التذوقومصادرالثقافيةالبيئاتلاختلافالعصوراختلافالىبلحسبوعمقهاالرؤيةمدى

جمعتستطيعلناصولهافيموحدةكانتوانالعصرثقافةانبيد،عصرالىعصرمنالجمالي

اكثرمنالقراءةلانذلكمعيناعاماطابعاتمنحهاانوتستطيع،واحداتجاهفيالقراءات

الكلماتصورنقلاو،الكلماتعلىالبصرامرارمجردليستفهيتعقيداالثقافيةالعمليات

اشبهبأنهاوصفهاالىالباحثينبأحددفعحداتعقيدهامنبلغوقدذهنيةصورالىالبصرية

قراءةفيتناقضهمهووكم،الف!سفةاخت!تهوكمومعروف)3(،للوجودالف!سفة!راءة

.137صالبلاغةاسرار.الجرجانيالقاهرعبد(1)

.001صالوساطة.الجرجانيالعزيزعبدبنعلي)2(

.85صالادبيةالدراساتمناهجفي.الوادحسين)3(
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الىيؤديسوفالفكرةهذهفيالنظرامعانانغيرمعينةفكرةحوليتوحدونوقد،الوجود

فيالنقاديختلفوقد،جديدمنالآراءلاختلافارضيةيهيىءممافهمهاطريقةفيتفاوت

النصانفكما،متطابقاليسوالاتفاقالاختلافمنكلاانغيريتفقونوقدقراءاتهم

والاخرىالخفاجيسنانلابنالاولىقراءتانايديناوبين،ايضاتكررلاالقراءةفانلايتكرر

:نواسلأبيبيتانفهوالقراءةموضوعالشعراما،جعفربنلقدامة

عذارسوادفيشيبتفاريقحبابهامنعفامابقياكأن

)1(نهاربياضعنليلتفزىاديمهاعنانفرىثمبهتردت

فينواسابيقولتناقصالىالكاتبجعفر،بنقدامةالفرجابو"وذهبسنانابنيقول

ولنبالشيبشبههحينبالبياضالحبابالاولالبيتفيوصفانهوقال.(...)الخمرصفة

وصفثم،العذاربسوادشبههاحينبالسوادالخمرووصف،بياضهالاشيءفيالشيبيشبه

وابيضاسودوالخمرالحبابمنواحدكلوكون-نهاربياض-قالحينبالبياضالخمر

الثانيالبيتفيالحبابيصفلمانهقيلان:قالنفسهالفرجابوسألوقد.مستحيل

بأنهذاعنواجاب،اللوننفسدونالنهارعنوانحسارهتفريقهفيبالليلشبههوانما،بالسواد

نظرالشعرهذاوفي،عذاربياضعن-لقولهفقطاللونغيريردلمبأنهصرحقدنواصابا

فيللتوغلمداخلجعلهاالنقاطمنعددعلىقراءتهفيقدامةاعتمدلقد.)2("وتأمل

لاانهالىفيهاشارلل!ثاعرتصريحثانيها،التناقضمنوسلامتهالتشبيهصحةواولها،النص

السوادذكرالبيتينكلافيانه،نواصابيتصريحعداهذاالىيقودوالذي..اللونغيريقصد

قدامةوهوالمتلقيدفعمما..بالليلتشبيههاومرةالثيببتفاريقالحباببتثبيهمرةوالبياض

النصتعتمدانيجبتصحلكيالنصقراءةلكن..فقطاللونهوالمقصودانيقولانالى

الذينؤاصابيتصريحان،المتلقياستدراجبقصدحيلمنفيهالشاعرضمنهوما،وحده

فيالقراءةيوجهسوفهلان،الصحيحةالقراءةعلىمساعداعاملايكونلنقدامةعليهاعتمد

الشاعرلانمخالفةقراءةعلىيقدممنكليلجمولسوف،ثابتاقالبالهاويضع،واحداتجاه

الذينالمتلقينجلوان.واعلانهكتابتهبعدالشاعرعنانفصلقدالنصانبيد.بنصهادرى

يفسدسوفبنلكلانه،النثريةالشاعرتعليقاتعلىالاطلاعبهميفترضلاالنصيقرأون

وليس،القراءاليهذهبوبما،الختلفةالقراءاتعلىاطلاعهعندالشاعريفاجأماوكثيراالقراءة

فيفيذهبون..للشاعرملكاوليستلهممثاعةاصبحتالقصيدةلانالاعتراضحقهمن

.435عىنؤاسابيدروان1()

.601صالثعرنقدكتابهفيللبيتينجعفربنقدامةقراءةينظر"

.234صالفصاحةمر.الخفاجيسنانابن(2)
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،ارقراءةنظريةمنهاتعانيالتيالاشكالياتاحدىوهذه،شتىمذاهبوتأويلها!سيرها

وللىوا!قي!وا!ص،الثاعر:اطرافثلاثةرجودتتطلبالادبيالتواصلعمليةفاذاكانت

ارص!يئعلىلقومالقراءةان،النصخلالمنالايكونلاالشاعرمعالمتلقيتعامل

متباينةالافرادا!راداتانوبما،شبالمتضمنةالاسلوبيةواللعبالقصداكتشافومحاولة

ا!كثيرفيهقرامةقراءةعلىسنانابناعتراضولكن..وتتباينايضاتختلفالاكتشافاتفان

منا!ىموخلوالعقليةوالصحةالمنطقبمعادلةنواسأبيشعرقرأقدامةلأنالوجاهةمن

ونرر!الخهاهوال!ثرابفيالحبابيميزالذيلانضرورةالمقصودهواللونفليس،التناقض

ار!ل.الشيبو،نهاللعيانبدتالخمرفيلقلتهافالحباب..فقطلونهالاوشكلها

)ام!رافيوردكماوهماالروميابئشعرمنلبيتينقراءةالجرجانيالقاهرعبدوقدم

-:(البلاغة

!ي،منعلياعزنفسالشمسعنتظللنيقامت

الثصمنظنيشمسعجبومنتظللنيقامت

صواو!قولعنومجازا،استعارةههنااننفسهأنسىأنه)فلولاالجرجانيالقاهرعبدقال

ير!لانولامنكر!لعفلي!،معنىالتعجبلهذاكانلماالحقيقهعلىشمسدعوىعلى

:البحتريقولوهكذا،بشخصهوهجاويقيهانساناالوجهحسنانسان

افقمنووجهكافقمنالشمسسناوعاينواالشروقوقتلهمطلعت

وال!ثرقافربمنوفقاضياؤهماالتقىقبلهماشمسينعاينواوما

ولمبها!ادةتجرولمقطيروهمالمبرؤيةالتعجبالىالسامعينيخرجانالقصدانمعلوم

الرعوىعلىيجترىءحتىالخاصوصفهاعلىصورتهتظهرولاعناهالذيمعناهللتعجبيتم

شاءتا!فسوشوملها!ظاهرووكذيبيحفلولامنكرانكاريخشىولايتوقفلامنجراءة

هـلمكغر!وعار،و!قافالتقتاالشمستغربحيثمنطلعتثانيةشمستصورابتام

.)1(ضرقا"المتجددةلهذهالقديمة

!ايظنافائقةبالقراءةعليهنطلقانيمكنماهوالنصوصقراءاتمنجديدنوعهذا

ير!الانالم!!فمن،المتلقيفيتأثيرلهماكانلماالحقيقةعلىأخذالوالروميلابنالسابقان

.028صالبلاغةاصرار.الجرجانيالقاهرعبدينظر.العميدلابنانهماالمشهور"

امثورا!.ا!صيديوانفيالبيتين!ذينعلىاعثرلم.281عىالبلاكةاصرار.الجرجانيالقاهرعبلى9()

رد.ت.دط.د.بيروتالحديثالقاموس
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تأويلعلىالكلامحملمنبدفلاالثاعريريدهماهذاليسولكن،الشمسمنانساناانسان

والدهشة.العجباثارةالشعرمداراناذ.المتلقياستدراجللشاعريسوغ

النصفيماتناسىاوالشاعرتغافلاذااي)انسى(كلمةاستخدمالجرجانيانويلاحظ

هذاحملمنفلابدالجرجانيقولوعلى،مهمشيءالبيتفيكانلماومجازاستعارةمن

الاثارةعلىالبيتينقدرةفيحجتهواسند،التعجيبتثيراستعارةمنفيهماعلىالنص

التركيب،سيما،لاالنموذجينكلافيالاختلافالىالتنبهضرورةمعالبحتريببيتيالشعرية

بيتيفياما،بهوالمتغزلالشمس،شيثينبينجمعتواحدةشمسفهناك.الدلاليوالحمل

البعداضفىوقد،الغربمنوالاخرىالشرقمناحداهماتلتقيانشمسانفهناكالبحتري

الشعريالمغزىوتقريبالتجسيدعلىقدرةاكثرالبحتريوبيتا،الشمسينبينمافصلاالمكاني

طلع،،المؤلرةالحسيةالالفاظوششخدم،الخطاببضميرالممدوحيخاطبلانهالمتلقيمن

)تظللني(تكرارافقداذالاستخداموبراعةاللغويةالصياغةفروقعنفضلا..التقى،عاين

ليستكلمةوهي،البيتينفيمراتثلاثالكلمةهذهكررفقدالشعريةقيمتهالروميابنبيت

اللغةبقوةيوحيواضحاالبحتريبيتيفياللغويةالصياغةجمالوبدا.النطقسهلةولاسلسة

القصدهذاومدارالجرجانيالناقدالشاعرارادهالذيالنهاثيالقصدشغللقد..الفاظهاوجزالة

شأنهوفهذا،بالتخييلالاذلكيحصلولن،النصمعيتفاعلكيوعيهوايقاظالقارىءاثارة

iiوهوغرابتهفيجماله،الشعر Sydمنجراءةالدعوىعلىيجترىءحتى..."السابق

ويذكرالجرجانييذكرهالاهميةوشديدالحيويةبالغامروهو.منكر"انكاريخشىولاشوقفلا

المعتادعلىجهجرأتهفيبلوضوحهفيليسالجرجانيقراءةفيالشعرفقيمة،به

وصاحب،سحرهوصانعامرهواليوهوالتعجبالغالبفيالنوعهذا"ومداريقولوالسائد

تظهرحسبتهاماصورةفيلكوبرز،عندكتكنلمخلابةالىبكافضىوقدابدأوتراه،سره

شمسين(عاينوا)وماهقولصورةغير(الشمسمنتظللني)شمسقولهصورةانالاترى،لك

.)1("ويعرفيعقلماخلافعلىالشيءوجودمنيتعجبانانهمافيالشعراناتفقوان

وايقاعالتخييلالصفاتهذهواهمشعراالقولتجعلالتيالصفاتعندتقفالجرجانيقراءة

ضروباليهتوجهالذيالقارىءهوومتعلقهاقراءتهمداراناي،المتلقيذهنفيالحيلة

وزنايقيملاالذيالعاديالمتلقياوالقارىءليسوهو،ءالمنشىجانبمنوالحيلالتعجيب

الحقيقةعلىالنصاستخدامبينيميزالذيالناقدالمتلقيهوبل،وابعادهالنصلعلاقات

.281صالبلاغةاسرار.الجرجانيالقاهرعبد)1(
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ناكما،اللغويةللمفرداتالدلاليةالمتغيراتمنالايأتيلافالتأثير،المجازعلىواستخدامه

والخلابة،والسئرالسحرخلالمنللنصالجماليالبعداي،التأثيرهذابنوعمعنيالجرجاني

ايضاسروهو،المتلقيمنقبولهلطريقةدقيقوصفوهوتأثيرهفيكالسحرالادبيفالنص

المعنىاكتشافلذةفهيالاكتشافلذةاما،مغاليقةويفضالسريكتشفانالقارىءوعلى

للمتنبي:مورداالجرجانييقولللشعرالجماليةالقيمةيحددالذيالادبي

)1(المشرقفيهاوليسالشموسمنهابدتلماديارهمحولكبزت

قوله:وكذا.الاولينصورةغيرةصورله

الاسدتعانقهقامترجلاولانحوهالبدرمشىمنقبليارولم

لااذالسرقةفييدخللاعاميبينهماوالاشتراك،كلهاالصورتلكغيرصورة"يعرض

جئتاذافأما،الناصيعرفهماخلافعلىذلكجمبعفيالشيءاثبتانمنباكثراتفاق

نامرةالاعجوبةمكانلان،تناسبولااتفاقفلاالمتعارفعنبهيخرجماخصوصالى

منطلوعهاعندالغربمنيطلعلهامثلللشمسيرىانواخرى،الشمسمنشمستظلل

منضقبليأرأولمقولهالحدهذاوعلىديارهممنطالعةالشموسترىانوثالثة،الشرق

.)2(رجلا"ا!سدوتعانقأدميالىالبدريمثيانمنالعجب"نحوهالبدر

مستخدماللنصفائقةقراءةالىيتوصلكيثقافيمخزونمنيملكبماالقاهرعبداستعان

النصمحاورعنقراءاتهفييخرجولم،القراءةعليهتكونانيجبفيماواضحةرؤية

وجدوقد،وتعجيبكرابةمنالنصيثيرهمالديهالثابتاذ،الممكنةوموحياتهالاساسية

يجليوهذا،الرجلتعانقالتيبالاسودوختمهااوردهاالتيتلك،كلهاالشعرلصورمسوغا

:الآمديعصربيئالعربيالنقديالفكرفيحدثتالتيوالذوقيةالنقديةالفاصلةحقيقة

منهاقليلةكاذجقدمناالتيالقاهرعبدقراءات.الخامىالقرنالجرجانيعصروبنالرابمالقرن

المجاردينرومانكتبهالذيالمقالسيمالاوالتلقيالقراءةنظريةنقاد،المحدثينأراءببعضتذكر

The):كتابفي Hermeneutics Reader)وغيرالفاعلةالفاعلةالقراءةمننوعينبينميزاذ

(Passiveand active reading)الادبية:للقراءةمتباينتينطريقتينبيننميزسوف...أيقول

القارىءبهيقوم،واعنث!اطهيقراءةكلفان،وبالطبع،الواعيةوالقراءةالاعتياديةالقراءة

لس.3/المتنبيدروان1()

.2/79المتنبيد-سان.TAYصالبلاغهاصرار)2(
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نامنالرغمعلى،يقرأماذايعرفالمرءوسيبقى.(..)مالشيءاستعداداوتجربةمجردوليس

الجملةمعنىبادراكمنشغلايبقىالقارىءان.المقروءةالجملةفيمحدودةتبقىالفهمرؤية

العملفيالعامالموضوعفهممنيمكنهبحيث،الطريقةهذهفيالمعنىيتسربولا،نفسها

بذاتهامفهومةجملةاثرجملةيقرافهوللجملالخاصالمعنىبفهممجبراوسيبقىالادبي

القارىءمنيطلبفاذا،الجملمعربطهادونالجملةنفهملاواصمعوبشكلواحيانا.(..)

النصيعيدربما،جيدةذاكرةامتلاكهمنبالرغمذلكعلىقادرغيرفانهقرأهلماملخصالواعي

اعتقادومع.)1(،متمرسقارىءالىتحتاجالواضحةالمعلوماتانوذلك.معينةبتحديدات

القراءةبينالتمييزالصعوبةمنانيعترفانهبيدالقراءتينبيئالتمايزهذابوجود)المجاردين(

.)2(الفاعلةوغيرالفاعلة

ناالأسلافنقدفيالقراءاتتعدديجمعدقيقتصورايجادعلىتساعدالتيالقضايامن

جلفيالشعريةالشواهدكثرتلذلك،والمثلبالشاهديقرنهابلبالنظريةيكتفيلاالنقدهذا

دواوينعلىيعتمدوالمالعربيللشعرقراءاتهمفيالنقادفانثانياامااولاهذا.النقديةالكتب

بينكبيروالفرق،(الاغلب)فيالبلاغةكتبعلىاعتمدوابلامثلتهممنهايستقونالشعراء

ابياتاانبل،ناقدمناكثرعندالشاهدلتكررسببالبلاكةكتبمنالاخذاناذ،الاثنين

منالقراءةعلىالطارىءالتحولرصدفييفيدكانوانوهذاالنقادمعظمعندتتكررمعينة

العربيالشعربمساحةقش!اذضيقايكونقدمعيئعددفيالامثلةيحصرفانه،اخرالىناقد

لعاملاستجابة،سابقهمنهجعلىاحدهموسار،لانفسهمذلكسوغواالنقادانغير.الواسعة

الذهنفيأركزسيكونمتداولشاهدعلىمبنيسابقرأيمناقئةاناذ.والوضوحالدقة

للنصمتمرسمتلقوهوالناقدموقفاستقراءفانالدافعيكونماوأيا.الفهملمتطلباتوادعى

افاقووجهتالاستقباليهفيةفياثرتالتيوالفنيةوالحضاريةالنفسيةالدوافعيكشفسوف

وهي:والبلاغةالنقدكتبفيعادةبهاالمستشهدالشهيرةالابياتعندنتوقفانبدولاتقبله

ماسحهومنبالاركانومسححاجةكلمنىمنقضيناولما

رائحهوالذيالغاديينظرولارحالناالمطاياحدبعلىوشدت

الاباطحالمطيباعناقوسالتبينناالاحاديثبأطرافاخذنا

)1(Kurt Muller - Vollmer. The Hermeneutics Reader, First published in the United King

,mod.402..8691P

)2(.206.Ibid.P
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ترجشيءأحسنترىكماالالفاظهذه...":الابياتهذهمقومأقتيبةابنيقول

واستلمنا،منىايامقطعناولماوجدتهالمعنىمنماتحتهاالىنظرتوان،ومقاطعومطالع

الحديثفيابتدأنا،الرائحالغاديينتظرلاالناسومضىالانضاءابلناوعالينا،الاركان

الىا!بياتهذهضمفقدطباطباابناما0)1(كثير"الشعرفيوهذا،ا!بطحفيالمطيوسار!

بلدهالىقفولهلفرحةقائلهاستشعارهوالشعر"هذاوقالالمعنىالواهياللفظالحسنالشعر

الاباطحسيلووصفهومحادثتهمبرفقائهوانسهحجهقضاءمن،وصفهاالتيبالحاجةوسروره

بنقدامةونسب.)2(الثاعر"مرادقدرعلىمستوفىمعنىفهو،المياهتسيلكماالمطيبأعناق

مخارجسهلسمحايكون"انوقالاللفظنعتبابفيووضعها،لكثيرالابياتهذهجعفر

فيهايوجداشعارمثل،البشاعة!نالخلومعالفصاحةرونقعليه،مواضعهامنالحروف

الذببنيللحادرةقصيدةتشبيبمنابياتمنهاللشعرالنعوتسائرمنخلتوان،فلك

.)3(."...قضيناولما:ايضاومثله.(..)

لماالنقديةالنصوصهذهحقيقةفيالفكراعملناولو،مهميننقادلثلاثةآراءثلاثةقدمنا

بالقيمةقتيبةابناعتنىفقد.الابياتلهذهقراءتهمفيالثلاثةالنقادبينجوهريةفروقاوجدنا

الابياتفيماالىيلتفتفلم،اللفظدونكانالمعنىوانوالمقاطعوالمطالعالخارجفياللفظية

اقيالنتيجةالىوتوصلمؤلراجماليابعدايمنحهامما،للغةفريدواستخدامومجازاستعارةمن

بجديد.يأتلمالثاعرانوهياثبتها

و!شصحاللفظدونالمعنىالىتوجهفقد،قتيبةابنمنبالشعررفقااكثرطباطباابنوكان

التفتحسنةميزةوهيالمرادقدرعلىالمحضىأنإلىوتوصلسابقيهعلىمتقدماشرحاالبيت

الفنيةومزاياهاالحقةالجماليةقيمتهاادراكالىيصللموانجديدهوماقراءتهفيوقدماليها

بانهاالابياتووصف،باللفظالعنايةفيقتيبةابنمعجعفربنقدامةويتساوى.الكامنة

النعوتشاغلهاناذ،كافياتفصيلاذلكيفصلاندونالجيدالشعرصفاتعلىصتوية

قتيبةابنقراءةاننجد،القراءاتهذهعمايميزبحثناواذا،للشعروضعهاالتيوالتقسيمات

معالعسكريهلالابوويقف.وقدامةطباطباابنقراءةاتسعتبينماواحدنمطعلىجمدت

.111/والثعراءالعر.قتي!بةابن1()

.84صالشعرعيار.طباطباابن)2(

.35صوينظر28ص.العرنقد:جعفربنقدامة)3(
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5Lالكلامأانهلالابويقول)1(الاثيرابنذلكالىاشاركماقتيبهابن IIIعذبا،حلوالفظهن

ذكرثم2().النادر"الراخمعوجرىالجيدجملةفيدخل،وسطاومعناه،سهلاسلسا

توله.علىبهامستشهداالابيات

هنايعنيناولا،لهماثالثبضماوببيتين،والبلاغيينالنقادجلالابياتهذهاوردلقد

القراءةمستوىعلىالوقوفيعنينابل،ومصادرهامنابعهاوتتبعكلهاالاقوالاستقصاء

الاولىمهمتينبقراءتينالسابقينالنقادقراءاتاوردناانبعدونكتفي،وتطورهاواختلانها

الشعرقراءاتفيالتطورمستوىلمعاينةمهمتانوهما،الجرجانيالقاهرلعبدوالثانيةجنيلابن

سابقيهعلىخرججنيابنفانالمعنىعلىاواللفظعلىالنقادبعضركزواذ.النقادعند

لقراءتهشاملةرؤيةوضعوقد.والمعنىباللفظالعربعنايةمنانطلاقاقراءتهوقدمومعاصريه

يستثمرهاسوفذكيةلمحةوهي.القراءةهذههيكلعليهيبنيواساسابهاالمباشرةقبل

علوالىترى"فقدفقطبيتيناوردانبعدجنيابنيقول.سنرىكمااقصاهاالىالجرجاني

منفرغنالما:هوانما:وتراهتحسهماهذامعومعناه،انحائهوتلاقحوصقاله،وماثهاللفظهذا

رفيعتها،الالفاظشريفةكثيرةنظائرولهذا.الابلظهورعلىوتحدثناراجعينالطريقركبناالحج

قالهمايكرروكأنه،بجديدجنيابنيأتلمالمقتبسهذافي.)3(خفيضتها"المعانيمشروفة

كشفتلمالاهالوواشملادققراءةليعلنالافلكمقدماانهويبدو،النقادمنالاخرون

الىسبققدالموضعاهذا:"قيلبالقولالسابقكلامهيردففهو،وفطنتهوذكاؤهالحقيقةبراعته

وخفاءالناظرطبعلجفاءذلكوانما،منهالقومرأهممارأىولا،فيهالنظرينعملممنبهالتعلق

الاهواءوذوو،والرقةالنسيبأهلمنهيفيدما،حاجة"كلقولهفيانوفلك،الناطقغرض

اشياء"منى"حوائجمنانترىالا،منهمليسمنفيهيشاركهمولاغيرهميفيدهلاماوالمقة

التخلي،ومنها،التشاكيومنهاالتلاقيمنهالان،سواهافيهالمعتاد،عليهالظاهرماغيركثيرة

اليه،أومأالذيالموضعهذاعنصاحوكأنه.بهالكونومعقود،هلتالهوممافلكغيرالى

حوائجناكانتانماايماسحهومنبالاركانوسئح:البيتعخرفيبقوله،عليهغرضهوعقد

بهحقلاهووماالاركانمسحهوالذيالنحوهذامنانضيناهاالتيوأرابنا،قضيناهاالتي

منالبيتاوليحتملهماالىالمذكورالقدرهذايتعدلمأي،مجراهاللهمنالقربةفيوجار

.)4(،التصريحمجرىالجاريالتعرض

.296/الساثرالمثل.الاثيرابنينظر)1(

.65صالصناعتين.العسكريهلالابو)2(

.1218/الخصاثص.جنيابن)3(

.1218،921/نفسه)4(
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فيويرتابيشكفهوللنمىجنيابنقراءةخصوصيةالىالسابقالمقتبسفيالثظريقود

والقراءالمتلقونقدمهلماتلخيصاكاناولااقتبسناهالذيالشرحانويبدو،كلهاالقراءات

القراءاولشكعطليبينانارادوكأنه،الغوصوخفاءالطبعبجفاءوصفهمقدفهو،السابقون

لقراءفليمهدالمحناكماارائهممنقريباشرحاكلامهصدرفياوردعندماارائهموتهافت

أهلمنه!طحاج!()كلانالىذهابهجنيابنيطرحهامهمةتأويليةقضيةواول..الجديدة

ولمالمعانيمنمفتوحافقامامالمتلقييجعلانقصدالشاعرانيقولوكأنه،والرقةالنسيب

هيموحيةدلالةوبواسطةبالنسيبيستدرجهانفاستطاع.والتوقعالاحتمالابوابامامهيغلق

اعجبالنسيباصحابمنكانفان،المعنىتخييلالىهذاالنوعيقارئهودفع(حاجة)كل

"ولابالقولالمتلقينمنالنوعهذابخيابنخصصوقد.النصفهملمحاولةوتهيأوترقبوتوقف

المتلقي،ذهنفيالحيلةادخالعلىالشاعرقدرةاوضحثم"منهمليسمنفيهيضاركهم

ا!فيا!ىالىالظاهرالمعنىمنوالانتقال،النصفكعلىتساعدمعينةاماراتووضعه

)منى(حواثجمنانترىالاiقالحينهذاالشاعرفصدالىجنيابنواشار،النصفيالمبطن

أومماالذيالمو!عهذاعنصاخ"وكأنهويقولسواها(فيهوالمعتادعليهالظاهرماغيركثيرةأشياء

سابقا.اثبتناهالذ!المقتبسفيوردكما"اليه

علىالدقيقةوالدلالةالحذقفيغايةكلمةوهي)صاخ(كلمةجنيابناستعملوقد

عندممابغرض!جاهرمتلقيهصاءماوبعدالحيلمنادخلهماادخلانبعداذ.الشعريالقصد

يقصدهاالتيالاسلوبيةباللعبةتوحيصطعوكلمة."ماسحهومنبالاركانإومسحقال

الحقيقةهذهالىجنيابنتنئهلقد.عندهالثعجيبهواثارةالمتلقيلكسبقصداءالمنشى

حوائجناكانتانماأايالثانيالشطراوردانبعديقولفهواهميتهاوالتقطالشعرفيالتواصلية

فيبحقلاهوومماالاركانمسحهوالذيالنحوهذامن،انضيناهاالتيوآرابنا،قضيناهاالتي

منالبيتاوليحتملهماالىالمذكورالقدرهذايتعدلمأي،مجراهاللهمنوجارالقربة

سهامهليضربالمثلقييحملأنيشألمالشاعرانأي)1(.،التصريحمجرىالجاريالتعريض

هذا،يدل،المعنىالىالاهتداءعلىيعينماالثانيالشطرفياوجدفقداتجاهكلوفيعشواثيا

دالة،اطرات!عالشاعروان،النصمتقبلاووالقارىءالشاعربينضمنيعقدوجودعلى

كتبتصورهكما-الادبيالتخاطب)يقوماذمضللةمتاهةفيلايضيعكيالقارىءبهايهتدي

الميثاقهذاقيامالىيدعووماوالقارىءالكاتببينينعقد(ضمني)ميثاقعلى-النفديالتراث

علىالمقولانغلاقمنالمانعةالجهاتوابرازالمعنىلفهمالممكنةالمسالكتوضيحضرورةهو

.99عىالمنهاجمثلها"الىالتهدييقلالتيالكلاملطائفمنالثاعريثير.ما)استبداعالقرطاجنيحازمعندالتعجيب"

.1921،022/نفسه)1(
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الكاتبمنالادبيالعرفيقتضيعليهامصطلحواماراتأدلةالنصداخلتقوملهذا.الخاطب

عندتعقبها-الفهمرامICI-القارىءمنوتقتضيمعلومةحدودفيفيهاوالتصرفاحترامها

تراكيبمتتبعا،للنصفائقةقراءةفيجنيابنمضىوقد.)1("النصلعلاماتتفكيكه

"واما-اطراف-كلمةعلىالخنصرعقدواضعايقولاذالسياقفيوالمفردةالشعريالكلام

منهفتعجبلتراه،اذكرهماهذاوفيبينناالاحاديثبأطراتاخذنافيهفانهالثانيالبيت

اهليكبرهمعنىفيهلكانفلكونحو،احاديثنافياخذنا،قاللوانهوذلك.معناهمنووضع

علومحاوراتهمفيواتسععنهمشاعقدانهموفلك،الصليبالماضيميعةلهوتعنو،النسيب

الهذلي:قولالىترىالا،المتواصلينشملبجمعوالفكاهة،الألفينبينالحديثقدر

مطافلعوذالبانفيالنحلجنىتعلمينهلومنكحديثاوان

بقولهقيدهاذابهفكيفترىماعلىهذاعندهم-مرسلا-الحديثقدركانفاذا.(..)

النسيب،قصدفيالاولوالشطرالثانيالشطربينجنيابنيربط.)2(اديث("الاح)بأطراف

لتضاءلفلكحصللواذاالمعنىمننهاثيايتيقينانللمتلقيارادماالشاعرانيقولوكأنه

الىفعاد،متقدةمنفعلهالقارىءمخيلةوابقاءالغرابةعلىيعتمدالذي،الشعريالتوصيل

فيجاءتوانحتىحصراالنسيباتعنيلاالاحاديثدلالةكانتوان،جديدمنالشيب

يدهووضع،الثانيالبيتلقراءةمنطلقالتكونالاولالبيتقراءةاعتمدجنيابنولكن،الشعر

مستشرفاوعاد،الداخليةبنيتهفيالتوغلخلالهامناستطاعالنصفيمضيئةنقاطعلى

قوىباعثفيهوردتالذيالشعريالسياقفيالكلمةفهذه)اطراف(كلمةفيالدلاليالافق

ورمزاخفياوحيا(الاحاديث)اطراتقولهفيان"وفلك:يقولوالتخييلوالايحاءالحركةعلى

من،المتيمونالصبابةذووويتفاوضه،المحبونيتعاطاهمابأطرافهايريدانهترىالاحلوا

مثافهةيكونانمنوأنسبواغزلوادمثأحلىوفلكالتصريحدونوالايماءوالتلويحالتعريض

.)3(وجهدا"ومصارحةوكشفا

قراءاتهفيلكنه،توجيههعلىوقدرتهالنصتأويلفيجنيابنمحاولةملاحظةوينبغي

وبينتقريباعليهاليتينكلابنىالذيالنسيببينالعلاقةعنافصاحاكاملايفصحلمهذه

الشاعرارادفلقد،التقديمهذاالشعرفيتقدمانيجبالمعانيبأنيوحيانارادانهاذ..الحج

قفولهمساعةوالانسالسرورمنالحجيجيلقاهمايصوران-الحجانتهاء-معينموضوعبواسطة

.23صالالفهجمالية.المبخوتث!كري9()

القوميةالدار.الكتبدارطبحةعنمصوؤنسخة.الهنليينديوان.1921،022/الخصاثص.جنيابن)2(

.041صالهنليذؤيبلأبيوالبيت.6591القاهرة.للطباعة

.1022/ننسه)3(
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هذهانبيد،دقيقةقراءةفيوفصلهسابقيهخلافعلىلهذاجنيابنانتبهوقد،ورجوعهم

وتضيفجنيابنقراءةتكملاخرىبقراءاتيغريزالمافالنمى،نهائيةليستالقراءة

والتأويل،النقدفيتا"لقهيواصللموالذوقيةالفنيةالصورهذهقدمالذيجنيابنلكن،ليها

منوسالتقوله"وفيعنهقالاذالاباطح(المطيبأعناق)وصالتالئانيالشطرعنسكتفقد

عنالبحثقصدهوكان.)1(واشهر"واعرفايسرهذافيا!مروبهخفاء!ماالفصاحة

وكانالمعانيخدمالالفاظواناسرارهالاكتشافبذلهوالمتقبلالقارىءعلىيجبوماالمعاني

منوكثيرفيهماالفريدةالاستعارهمنفيهلانهذاالثانيالشطرعندطويلأيتوقفانعليه

النص.هذافيكامنةوامكاناتمواضعاتمنغيرهدونالشطربهذاسحرواالنقاد

وكتايهالاعجانأ)دلاثلكتابهفيالابياتهذهعندتوقففقدالجرجانيالقاهرعبداما

الىواضحةاشارةيشيرفهو،جيدااستقراءسابقوهقالهماواستقرأ.(البلاغة)اسرارالآخر

الاستعارةوعمقالجماليةدلالتهوكشفالنصمغزىفهمالىتوصلتالتيالايجابيةالقراءات

للنص،الصحيحةوالقراءة،صراحةاليهالاشارةدونجنيابنقراءةيذكربنلكوكأنه،فيه

نااذ،فيهالاخفاقاوالنمىفهمفيانجازاتهاعلىوتقفالقراءاتشتىتستوعبالتيتلك

وافيهقراءةللناقدتتيحالتيوالمعرفيةالفنيةالمرتكزاتاحدىتشكلالسابقينالنقادقراءات

الخطاببضميرالقارىءمخاطبةفيعادتهعلىجريافالجرجاني،الجوانبمسحكملةمتأنية

يقولواثبتوهقالوهلمامسوكايقدموكأنهالآخرينالى..السابقةالقراءاتالىيشيرمباشرة

الىونسبوهابالسلاسةووصفوها،الالفاظجهةمنعليهااثنواالتيالاشعارالى)فانظر

الرحيقوكأنهاالنسيموكأنها،حسناوالرياضلطفاوالهواء،جرياناالماءكأنها،وقالوا،الدماثة

اذرععلىمنشورااليمنووشي،الابصارمراميفىالخسروانيالديباجوكأنها،التنسيممزاجها

.)2(."...قضيناالماكقولهالتجار

فهوالمعنىجهةمنالسابقةالقراءاتقدمتهاالتيالاوصاففيالجرجانيبراعةوتتجلى

،ضرورةاللفظبجماليرتبطالمعنىفجمال،الصياغةتكونماكأجملوصاغهاترتيبهااعادقد

دعاالتيالمعروفةنظريتهوفقعلىيجريفهو)النظم(نظريةاطارفيبالآخرمتعلقاحدهماوان

الىاشارفقد،للنصرويتهتطبيقعلىوعلاماتاماراتويضع،كلهاكتاباتهفيوأثبتهااليها

الاسبابوكمفالثانيالقسمالىانتقلمنهفرغاذاحثىالادبيالعملمناللفظيالجانب

لاستحسانهمتجدهلانظرثم...":قالحيئ.والاستحسانالجمالهذاوراءالكامنة

.1022/نفسه)1(
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أو،غرضهاوأصابت،موقعهاوقعتاستعارةالىالا،منصرفاومدحهموثنائهموحمدهم

السمع.الىاللفظوصولمعالقلبالىالمعنىوصلحتىالبيانمعهتكاملترتيبحسن

المفيد،غيرالحشومنالكلامسلامةالىوالاالاذنفيالعبارةوقوعمعالفهمفيواستقر

الذيالطفيليمداخلةالمقصودةالمعانيداخلوشيء،التحديدفيكالزيادةهوالذيوالفضل

هذاوراءالكامنالسبباناوضحوقد.)1("حضورهيكرهالذيوالاجنبيمكانهيستثقل

استعارةكلليساذغرضهاواصابتموقعهاوقعتاذاللاستعارةالبارعالاستخدامهواللطف

مواطنوتشخيصالاستعارةنوعيوضحلمالجرجانيكانواذا،الجمالمنالشأنهذاتملك

الئانيالشطرعلىشديداتركيزاويركزالقوليفصلالاعجاز""دلائلكتابهفيفانهفيهاالجمال

نا"اعلميقولالشعريالنصتفسيروطريقالتأويلمفتاحوالاستعارة."..بأعناق"وسالت

تجدانكترىافلا،الشديدالتفاوتتفارتتوانالفضيلةفيهاتجريانالاجناسهذهشأنمن

النادروالخاصبدراولقيت،بحراووردتأسدا،إرأيتكقولناالمبتذلالعاميالاستعارةفي

"وسالت:كقولهالرجالافرادالاعليهيقوىولاالفحولكلامفيالاتجدهلاالذي

وسلاسةلينفيسرعةوكانت،السرعةغايةفيحثيثاسيراسارتانهااراد،."..باعناق

.)2(بها(فجرتالاباطحتلكفيسيولاكانتكأنهاحتى

ويلاحظ،السياقفيالكلمةدلالةطريقعنالقصدتفسيرعلىقاثمةالقاهرعبدوقراءة

قدرةيؤكدالتقابلفهذا،والسلاسةواللينالسرعةبينالقراءةافترضتهاالتيالعلاقةنوع

رؤيتهبنىانهاذ،منهاالجديدومعرفةللنصالمكونةالعلاقاتعنالبحثعلىالجرجاني

للاضطرابمثلبعضهاانبل،ولينبلطفعادةتجريلاوالسيول)سالت(كلمةعلىللنص

دونالتفسيرهذاعنديتوقفانالجرجانياستطاعفكيف...مذمرمنهاوبعض،والفوضى

الكلاممحوراناذ،والليونةالسلاسههذهالىيشيركانكلهاالابياتسياقانالحق؟؟غيره

الثلاثةالابياتوصنعتالحجمنوالقفولبالعودةوالسعادةوالغبطةالفرحاظهارهوالشعري

عبداليهااشارالتيالفريدةالاستعارةفينهايتهاالىوصلنااذاحتىبالايحاءمفعمامناخا

للنص.المتلقياوالقارىءذهنفيالجماليمداهاأخذتقدالشعريةالصورةكانت،القاهر

الايكونلاالحديثاطرافتبادلاناذ،واللينوالسلاسةالسرعةبينالجرجانيوربط

ناواوضح،منفرداالبيتوليسالنصوحدةعلىالشعريةرويتهبنىوقد،واللينبالسلاسة

خلالمنالايكونلاالجماليةابعادهاادراكانبيدالصحيحموضعهافيجاءتوانالاستعارة

.22صنفسه)1(
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هذهعلىالاباطح(المطيباعناق)وسالتقولهفيالغرابة"وليستيقول،الشعر!المقطعوحدة

الابطح،فييجريكالماءوسهولتهسيرهاسرعةفيالمطيجعللانيغربلمانهوفلكالجملة

للاباطح،فعلا)سال(جعلبأنافادهاخصوصيةفيواللطفالدقةولكنمعروفشبههذافان

)سالتقالولوبالمطييقلولمالمطيباعناقفقالالبيتفيالاعناقأدخلبأنبالباءعداهثم

.)1(شيئا"يكنلمبالاباطح(المطي

النقادتراءاتعنمختلفةمميزاتذات8الجرجانيالقاهروعبدجنيابنمنكلقراءةان

الدقيقةالمعانيالىوالتوصل،والمعانيالالفاظوموازنةالنقديبالتحليلاتسمتفقد،الاخرين

كا،دلالاتهاوكثفالتراكيبتأويلالىالتفسيرتعدتقدفهي،النصظاهريكتشفهالاالتي

فيح!ثالذيالتطورمدىقياساساسهعلىيمكن،النصوصقراءةفيمحكمامنهجايجلي

معقدةعمليةالدقيقللتعريفقابلغيرادبيامفهوماظلتالتيالقراءةان.الادبيالنقدبنية

وتذوفالقارىءذاتي!اناذ،للنصواحدةقراءةفلالذا،وتتراكبعناصرهاتتداخلومتشعبة

بلاليستالقراءاتهذهلكنمتعددةتراءاتامامالافاقويفغالواحدةالقراءةيلغيالشخصي

اكتسبتهناومئ،الفنيةوالقدرةوالثقافةالوعيلمقاييسخاضعةهيبلموضوعيضابط

وتأثيرها.شرعيتهاالقراءات

.75،76ص،الاجازدلاثل.الجرجانيالقاهرعبدأ((

كليا.اعتماداعليهاعتمدانهولبدوقراءتهفيجنيابنتدمهلمامثابهة،الثلاثةللابياتقراءةالاثيرابنقدم"

.07صهامثىوينظر296،07/الساثرالمثلينظر
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+3+

القراءاتوانواءالقراء!بقانت

تختلفالتيالمعقدةالامورمنالادبيالنصفيالمحكمللكلامدقيقمفهومتحديدكاناذا

ربطاربطحين،النصقيمةلاكتشافميسورةطريقةاوجدقدالعربيالنقدفان،حولهاالآراء

باختلافتختلفالقراءطبقاتاناذالقارىءوصفاتالادبيالنصصفاتبينوثيقا

تأثرايماتأثرواالقراءفان،مختلاوامامنمقامحكماجزلااماالادبيالنصكانولماالنصوص

الكلامالجرجانيالعزيزعبدبنعليالقاضيقسمفقد،النصوصانواعمنالنوعينبهذين

لكلااتباعاواختلافهاالقراءطبقاتتعددالىمحالةلاتفضيالقسمةوهذهقسمينعلى

الحكمفيهتجدومفصلهومجمله،ومنظومهمنثوره:الكلامكذلك...!يقولاذالقسمين

غايةوثقفالتهذيبكلهذبقد،الموشحوالمنمق،المحكموالمصنعالقويوالجزلالوثيق

واحتجر،المصائبعنببراءتهاحتميحتىالخاطرلأجلهواتعب،الفكرفيهوجهد،التثقيف

اليهماخلصفان،فجوةضميركوبينبينهوترىفبوةعنهلفؤادكتجدثم،المطاعنعنبصحته

فلا.ومومعهوبمكانهوجوهرهبنفسهفأماحالهعندهماويمهد،اذنهالوسائلبعضلسهلفبأن

.)1(دخل"لفظهفيولاخللمعناهفييوجدفلم،ونقحوهذبوخلصصفافيماقوليهذا

الجيد،الادبيالنصانهولنقل،الكلامانواعمنواحدنوععنالجرجانيالقاضييتحدث

فيواحدةطبقةعنالايتحدثلملكنه،النصهذاصفاتبمثابةهيقواعدوضعوقد

هذهمثلاناذواحدتقبليمنحىذاتالمقتبسيوحيكماوهي..الفائقالنصهذامواجهة

فيكبيراجهداالشاعربذلمثلماأي،النفستقبلهاخاصةمواضعاتتتطلبالنصوص

القاضيانأحسبولا.معهايتفاعلكيالجهدهذامثليبذلانينبغيالقارىءفانانتاجها

الضديقصدانهبلالنصوصهذهمواجهةفيالقراءمنواحدنوعبوجودالقولالىيذهب

الجودةفيتتساوىالقراءاتهذهولكن.القراءتعددالىيؤديالمتكاملالجيدفالشعر.تماما

قراءالايجدلاالجيدالنصوكأن،وتختارهمقراءهاتنتقيالنصوصوان،قراءتهاعند

بلالسابقالمقتبساليهايشيرالحقيقةهوبل،القاضيعلىنتقولهافتراضاليسوهذا،جيدين

يمكنلااذ،وقارئهبمتلقيهمقروناالشعرعنتحدثالجرجانيالقاضيلان،افصاحاعنهايفصح

نقائهوعلىالشعرجودةعلىساهراالجهدوسعهماباذلاابداعهعلىحريصاالث!اعريكونان

.412صالوصاطة.الجرجانيالعزيزعبدبنعلي)1(
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النوعهذافيالايقعلاالقراءاتبينالتفاضلانبل.كلهفلكمنخالوالقارىءالعيوبمن

يتحدثحينرنراه..والنظرالتأملعلىوالباعثالمحزكالنصهوالجيدوالنص..الشعرمن

يقولاذصريحةاشارةبعضهاالىويشيرالقراءطبقاتيذكرالنصوصمنالاخرالصنفعن

ويقلمعرفثهفييشتركظاهراحدهما:وجهانفلهالمضطربوالفاسدالمعيبالختلفأما..)

الاعرابناحيةمنوالخطأاللحنبابمنوفسادهاختلالهكانماوهو،علمهفيالتفاضل

بذوقهيميزقدالعاميفان،والذوقالوزنقبلمنذلكلهعرضماهذامنوظهر.واللغة

والزحاتالبينالانكسارلهويظهروالابحرالاجناسبينبطبعهويفصلضربوالاالأعاريض

اوالشعرينقدونحيناللغةاهلضمنهايدخلقدالقراءمنطبقةحددوقد...)1(الساء"

اذاالافتراضلهذامسوغانجدوقد،موسيقاهاستواءغيرالشعريرونلاحينالعروضعلماهل

هذهفيحظاالناسأواقل:النحاةبعضشعرهعابحينالمتنبيشعرعندفاعهتتبعناما

واقامةالوزنسلامةعلىواستسقاطةاستجادتهوفيونفيهاختيارهفىاقتصرمنالصناعة

المعيبالشعرمنالاولالوجهالجرجانيالقاضيذكرانوبعد.)2(،اللغةوأداءالاعراب

بالدراية،بعضعلىويوقف،بالزوايةبعضهالىيوصلغامض"والآخرقالالمضطربوالفاسد

فلكملاك،الغوصوبعدالفكرولطف،القريحهوصفاء،الفطنةدقةالىمنهكثيرفيويحتاج

فياجتمعاماامرانفانهما،الرياضةوادمان،الطبعصحةعليهوالزماملهالجامعوتمامهكله

كشفوقد.)3(."..نهايتهبدونلهورضياغايتهعنصاحبهماايصالفيفقصراضخص

وينبغي،الغامضالشعريالنصتناسبالقراءمنجديدةطبقةعنالسابقالمقتبسفيالناقد

الفاثقةالقراءةسماتعلىمدلةمجملهافيفهي،الطبقةلهذهوضعهاالتيالصفاتملاحظة

اكتشافعمليةهوانماالنصفيالتمغنوانباطنهالىالنصظاهريتعدىالأمرلأن،للنص

ولو،الشروطهذهيحتوي،ملمقارىءمنبدفلاالعمليةهذهتصحانأجلومن،واستنباط

تمسكمقدار،لوجدناالقراءةصحةالىمفضياطريقاالناقدجعلهمامهمينشرطينعندتوقفنا

بالمتلقيمتعلقانشرطانالرياضةوادمانالطبعفصحة،المتلقيبثقافةالقديمالعربيالناقد

سلامةعلىفضلاوالثقافيالنفسيالاستعدادتعنيهفيماتعنيالطبعوصحة..القارىء

يسميهمماقريبالقديمالناقدعندالرياضةوادمان..الثمعرفهمتمثلهاعبريمكنالتيافطلقات

قيمةتقديرالىيوصلمنهجيدةنماذجعلىوالاطلاعبتواصلالثمعروقراءة،بالتجربةالمحدثون

الجرجانيالضضيكلامبهاتسمالذيالاطلاقان..فيهوالجدةالابداعاوجهواكتشافالنص

.firصنفسه()1

.413صنفسه)2(

.413صنفسه)3(
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نايمكنالقراءاتكلبأنمطلقةثقهعلىدليل.".فقصرالشخصاجتمعاماامران"فانهما

وانواحدةالقراءةتجعللنالشروطهذهلانالقراءةشروطاستوفيتاذامقبولةتكونوانتصح

امرالقراءمنواحدمستوىوجودلكن..والدرايةالثقافةمنواحدمستوىعلىالنقادكان

تساويعندحتىساثداالتفاوتتجعلانلابدالفرديةالسماتاذ،الاشياءطبيعةخلافعلى

القراءطبقاتبتعددضمنياعترافالجرجانيالقاضيفكلام.الاخر!والقدراتالامكانات

النص!اعماقفيالغوصمعناهاكشفيتطلباذغامضةكانتامجمدةالنصوصكانتسواء

05معينةصفاتذ!قارىءقبلمن

حديثهمعرضفياهتمامهجاءوانالقراءةلعمليةعلمياتصوراقدمفقدالمرزوقيالناقداما

الثاقب،والفهمالصحيحالعقلعلىيعرضانالمعنىفعيار...أيقولحينوالصنعةالطبععن

بمقدارانتقضوالا،وافياخرج،بقراثنهمستأنساوالا!طفاءالقبولجنبتاعليهانعطففاذا

فهوعليهاعندالعرضيهجنهمماسلمفما،والاستعمالوالروايةالطبعاللفظوعيارووحثتهشوبه

مالاضامهافاذا،بانفرادهاتستكرماللفظةلان،مراعىوجملتهمفرداتهفيوهذاالمستقيمالختار

51وجدفما،التمييزوحسنالذكاءالوصففيالاصابةوعيار.هجيناالجملةعادتيوافقها

الاصابةسيماءفذاك،منهوالتبرؤعنهالخروجيتعسراللصوقفىممازجاالعلوقفىصادقا

.")1(فيه

القارىءعنوتحدثوالنصالخطابمنتجبينالجرجانيالقاضيفعلكماالمرزوقيوجمع

ينتجالشاعرانايالقارىءهو،المعنىعيارلانالمعاصرةالنظرياتفيعليهيطلقكماالفائق

التيهيالصحيحةفالقراءة..القارىءعملفمناخفاقهاولمجاحهمقدارأمايبدعهاوالخطاب

الصحيحالعقلعبارتاتستخدمماوكثيرا...وسماتهالنصميزاتوتكشفالشعرقيمةتحدد

مزاياجمعالذيالقارىءالىتشيرالاوصافوهذه،التراثمصنفاتفيالثاقبوالفهم

مابمثلالشاعرالمرزوقيوطالب،المعارفمنوانواعاوالثقافةالمتوا!لةوالدربةالشعريةالتجربة

حركةبوصفهالادبيالخطابلطبيعةالمرزوقيرويةتوضيحوممكن.القارىءاوالمتلقيطالب

)جمهودأ.وعوامخواص:قسمينعلىالمتلقينقسمواالذينالمسلمينالفلاسفةأراء!ىهناالاضاؤلمحلر"

الذيوهو،بالبرهانالجرثةالعلميةالحقائقالىالوصولفيعقولهماستخدامعلىالقادرون3"وحدفالخواص

يغوبهذا.ذاتهاالحقاثقهنهاثراك-في!شعرطررعن-بالخيلةيستحينونلانهمصاما-ايضا-الحواميجحل

ايجاذامكانهمفيالذينخاسةالمدبروناوالحكامالخواصهؤلاءمنويكونالعواممنمكانةارفعالخواص

."!عامةنفوسفيوالحلميةالنظريةالفضاثل

.111صالمسلمينالفلامفةعندالشعرنظرية.كمالالفت.د:يخظر

.9صالحماصةدءانث!رحمقلمة.المرزوتي1()
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الآتيبالمرتسموالقارىء)النص(الكاتببيندائبة

المرزوقيعندالقراءة

المتقبل()رىءالقا-بالنص()عرالشا-ا

فتمثلالثانيةالدائرةاماالوصفعيارالمرزوقيعليهااطلقوقد،الشاعرالاولىالدائرةتمثل

للدلالةمتلازمتانوالدائرتان،المعنىعياروهىللنصالمرزوقيرؤيةفيجاءماوفقعلىالقارىء

قارناولو،منهماواحدةلكلشرطينالمرزوقيوضعوقد..وتلقياانتاجاالادبيالعملتلازمعلي

وجعلالشاعرصفاتمنهوا!الو!فعيارمنالذكاءجعلانهلتبينالاربعةالشروطبين

الصحيحالعقلمثلوعبارة..عامةالمتلقياوهناالقارىءصفاتمنايالمعنىعيارمنالعقل

وطبعا،وامكاناتهالعقلطاقةواستخدام،والفحصوالمعاينةوالتأملالرويةالىقطعاتقود

يحكمالذيوالعقليميزالذيالذوقهوبلالفلاسفةيعنيهالذيالمطلقالعقلليىئالمقصود

للقبولويهيئهاالاشياءيعيفالعقلالفنيالعملفيوالتمييزالحكمهذاادواتباستخدام

الاخربالانواعارتباطهمناكثرخصوصابالقراءةيرتبطالصحيحالعقلفانهذاوعلى.والفهم

الاولبالعاملالذكاءوهواالدائرةفيالاولالعاملمقارنةان.السماعاوكالمشافهةالتلقيمن

الذكاءلان،الطبعاعتمادالىيميلالمرزوقيانجلياتظهر،الصحيحالعقلوهوبالداثرةفي

الذهن،نيتمائلاتهاوادراكالاشياءالتقاطسرعةاواللمحةمثلقريبةمفاهيمالىيؤديضهوم

ناعلىواضحةدلالةيدلوممامدياتهابأقصىالذكاءلطاقةالمستخدمهوالشعراءمنوالمطبوع

قرنالمرزوقيانهوتحديداالشاعرالوصففيالاصابةبعياريسميهكمااوالوصفبعيارالمقصود

يماخلا)كانزهيرفيقالانهعةعمرعنإويروىقالاذمشهوربمثلالمعيارهذاالىاشارئه3
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بالعاملالتمييزحسنوهوأالداثرةفيالثانيالعاملقارناولو.)1(("للرجاليكونبماالاالرجل

لان،خاصةدلالةذوالفهمعلىالمرزوقيتأكيدانلظهرالثاقبالفهموهوبالدائرةفيالثاني

هناككانوانالشاعريعنيفهوالاولىالدائرةفيالتمييزحسناماالمتلقيمهاماولىمنالفهم

والتمييزالمناسباللفظاختيارعلىبالقدرةيتعلقالتمييزحسنانبيد،المفهومينبينتقارب

واحسب.وليونةسهولةالاكثراوالنفسفيعماتعبيراوالاكثرالافضللاختيار،الالفاظبين

ندرجهولماللفظعياروهوالمقتبسالنصفيالمرزوقيذكرهثالثبعيارمتعلقالتصيزحسنان

وتتبعهاليهالتنبهيجبالذيالامران.الاولىالداثرةضمنيقعانهلاعتقادناالمرتسمضمن

عنايةسبقفيماوجدناوقد،القراءصفاتعنالمرزوقينظروجهةهووموضوعيهوحصافةبدقة

القراءةعدةلديهاكتملتمنالفاثقوالقارىء،الجيدةالقراءاتاوالفائقبالقارىءالعربالنقاد

ذهبالمرزوقيانالقولالىالباحثيناحدذهبوقد،السابقالمقتبسفيحديثهمغزىوهذا

دفعكافيامسوغاأجدولم.)2(اصنافاربعةالىوالنقاداصنافاربعةالىالنامىتصنيفالى

هذهاناوالقراءبأصنافمعنيغيرالمرزوقيانهذايعنيولا،التقسيمهذااجتراحالىالباحث

طالبفقدالجيدالنصصفاتاوردحينالمرزوقيانالمقصودبلاهتمامهتثيرلاالنقديهالظاهرة

ناالمرزوقيشعروقد،رئيسيينمحورينبينتدورالمعادلةوظلت..القارىءعندتقابلهابصفات

اذايقولانيريدوكأنه.النصمعوشكلياسطحياتعاملااونزوةوليستكبرىمسؤوليةالقراءة

القراءاتتعدداساسعلىتبنىوالانواعالتقسيماتفهذهللقراءةانواعاوتقسيماتهناككانت

النقدفيالمرزوقيمنهجمناجترحناهالتصوروهذا..القراءاتمنسواهادونالجيدةاوالفائقة

نامنظنكعلىغلبما"وامايقولالمتلقيادواتتكاملالمنهجهذااساساناذالنصوشرح

سبيلهماوان،عمرويزيفهانيجوززيديختارهماكاناذ،الشهواتعلىموقوفالشعراختيار

المعنىمستورعرفمنلان،كذلكالامرفليس.ذكرتهممافلكغيرالىالعيونفيالصورسبيل

الخواطرتعتسفهولم،المعارضتقتسمهلمالذيالبديموميزوما"لوفهاللفظومرفوض،ومكشوفه

والتداول.(...)الحذكرفيمجاذبتهوطالتفتخيرالادباساليبفيودار،وتبحرونظر

الكلامتراتيبودرىالضميرعلىالدالواللحظ،الكثيرعنالنائبالقليللهوبان،والانبعاث

تراه..القريحةويشحذالآلةيكملمماذلكغيرالى،واسبابهاالمعانيتعاليقدرىكماواسرارها

الحكمفحكمه،المعدلهبيدالاينتقدولاالنصفةبأذنالايسمعولاالبصيرةبعينالاينظرلا

ينظرالمرزوقيانوهوسابقااليهذهبناماهذايؤيد.)3(يغير،لاالذيالنقدونقده،يبدللاالذي

.9صالحماسةد-سانثمرح.المرزوقي1()

.154صالعربيالنقدفيالجماليةالاص.اسماعيلالدينعز.د.ينظر)2(

4.1صالحماصةد-سانشرح.المرزوتي)3(
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تعدداما..المنزلةفيالتفاوتتعنيقدالطبقةلان،للقراءطبقاتالىلامتعددةقراءاتالى

التيالصفاتلانفلك،المرزوقيكلاممغزىوهذاالمنزلاتتفاوتضرورةيفترضفلاالقراءا!

اكتملتالذيالعددوهذا،القراءمنعددعندايجادهايمكنووضوحبتفصيلوعدذهاذكرها

وينبغي.الواحدللقارىءالقراءاتتتعددوقدالقراءآتتعددالىيفضيوالجماليةالذوقيةادواته

الادبي،للعملمستويانفهناك،النصفيوالمستورالمكشوفالىالمزروقيبإشارةالاهتمام

المعنىان.الفائقةالقراءةميزةوهوالمستورالخفيالمعنىالىللوصول،الآخرالىيؤدياحدهما

الادبيةوالاساليبوالاستعاراتالرموزمنركامتحتمتخفانه،النصفيمعطىليس

وفقعلى()قراءتهالمعنىتحصيلشروطفيهتوفرتفمن،تحصيلاويتحضل،والبلاغية

المفصل.واصابالمرادحققفقدالمرزوقياشتراطات

فاختلافالمرزوقيمنهاانطلقالتيالزاويةغيرمنالامريأخذانالباقلانيبكرابوويكاد

الفصاحةفيكانواولو..."يقولاذتقبلهماختلافالىالحالبطبيعةمؤدالفصاحةفيالناس

.)1("واحدةجملةالقبولالىلتوافوا،متفقةواسبابهمفهمصواروكانت،واحدةمرتبةعلى

منالمتوسطيعرفالااذالاعجازوجوهومعرفه،المعجزالقرانيالنصالىيشيرالباقلانيلكن

الاعجميمحلذلكفيحلفربماالصفةهذهفيالعالييعرفهماشأنهذامن،اللساناهل

وتقسيمات.)2(عنهأالصنعةفيالمتناهيعجزيعرفحتىالحجةعليهتتوجهلاانفي

الاعجازومعرفة،القرانفيالاعجازمعرفةبعدالحجةعليهتجبمنعلىفائمةالباقلاني

.القولوتصريفالكلامووجوهالادبوعلوماللغويةالعلومفيالبراعةلهمنعلىقاثمة

الخطابانتاجشروطعنالحديثفيالمرزوقيطريقةاتبعالذيالقرطاجنيحازمعندونقف

الشعراءاساليباختلافانالىخفيطرفمنيشيروكأنه،وتلقيهقراءتهمعمتلازماالادبي

المصطلحوفقعلىالمتلقيعندالاسلوباستعادةاي،فهمهفيالمتلقيناختلافيقابله

الشعر،طرقمنطريقةكلالشعراءفيمسالكبحسبتتنوعالشعراساليب"انيقولالحديث

مذهباوسلوكهاالرقةسهولةالىتصويبهااوالخشونةخزونةالىفيهاالنفوستصعيد،يجب

النفوسلاغراضموافقايكونمامنهالكلامفان.فلكمنخشنومالانمابينوسطا

ماعلىالمقبلةللنفوسموافقايكونماومنه،كيرهاينوباوينوبهامماالاشتقاقالكثيرةالضعيفة

وطرقاذاوقهملاختلاتللشعرتبعاتقبلهمطبيعةفيالناساختلافان0)3(انسها"يبسط

والفكريةالثقافيةالعوامللعل.التلقيمستوياتلاختلافمدعاةوانقباضهموبسطهميضهم

.35ص!قرأناعجاز.الباقلاني1()

.35صنفسه)2(

.354صالمنهاج،القرطاجنيحازم)3(
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متعةيبغونالمتلقينكلفلسى،التصنيفهذافيحازمنظروجهةتدعيمفيالاكبرالقسطلها

صنففهذاالرضيةحياتهممعيتناغمالذيالشعربهرجعنالايبحثونولا،الشعرفيمجردة

ويتسامىالنفسيرفعالذيالثمعرعلىالايقبللامنفهناك..القراءمنواحدةطبقةاوواحد

اصنافوذاكهذاوبين،للشعرالراقيالفنىالمعمارعننفسهالوقتفييتنازلولابالقيم

بسببلامتعددةالقراءطبقاتفانهكذا.ذاكاوالصنفهذامنتبتعداوتقتربوطبقات

الامرحازمويوضحالقراءعندوالفكريالنفسيالنزوعبسببايضابلفقطوالتجربةالتحصيل

:اصنافثلاثةكأنهماحوالهموتقلبايامهمتصاريفبحسبالناسكانا"لميقولحينويجليه

وقلتاحملامهعظمتوصنف-02بهايشعرلاكأنهحتى،الامهوقلتلذاتهعظمتفصنف-1

الصنفاحوالوكانت،والآمهملذاتهمتكافأتوصنف-03بهايشعرلاكأنهحتىلذاته

كثيرفيالوسطالصنفواحوال،مفجعةاحوالاالآخرالصنفواحوال،مفرحهاحوالاالاول

والتركيبالبساطةبحسبالاعتباربهذامنقسمةالاقاويلتكونانوجب،شاجيةالامرمن

مؤتلفةواقوال-04مفجعةوأقوال3-0شاجيةواقوال-02مفرحةاقوال-ا:اقسامسبعةالى

.الثلاثمنومؤتلفه-07ومفجعةشاجيةومن-06مفجعةسازةومن-05وشاجيةسازةمن

تميلليستفانها،حالهاعليهمابحسبالاقسامهذهمناليهتميلفيماتختلفالنفوسوكانت

.)1("فيههيبماالاشبهالىالا

بالقراءةالمتعلقةالمهمةالقضايامنواحدةايضاحمنهقصدنا،حازممنالطويلالمقتبسهذا

تتعددأنويمكن،نفسهالقولصفاتتنوعتمااذاوتتنوعتتقسمالاقوالانوهي،والتلقي

كانوالذيحازمأوردهالذيالمفضلالتقسيمانغير،القولصفاتمعانسجاماالتقسيمات

منهاقسملكلنضعبحيثدقيقاتعييناوتعيينهوفصلهتمييزهميسوراوليس،تفصيلاتهفيزائدا

وهو،للاشياءالمنطقيوالتحديدبالتقسيممولعحازماان.الانطباقتمامعليهوينطبقيتوافقما

واحداتجاهفيالقولجهاتيصرفلاحيئمتفتحفلسفيوفكرقويةحاسةعنذلكفييصدر

منوان،جامداتعاملامعهويتعاملونالجميعيقصده،شعريقوللكلواحداهدفايضعولا

اعماقفيالكامنةالنفسيةللاحوالوأخضعهاكلهاالتقسيماتهذهوضعانحازمنهجسلامة

ودقيقواضحمدلولذاتليستالادبفيالشاجيةاوالمفرحةالاقوالدلالةانكماالقارىء

!سمالنحوهذاوعلى.النصلذةالىالجوابيتوجهسوف؟الشعريالقولفييفرحالذيفما

اليهاهواؤهمبهمتميلفيماالناصيختلفانحاءعشرةوالتركيبالبساطة"بحسبالكلامحازم

مماالادبيوالقولالنفسبينحازميربطاخرىومرة،)2(،طباعهماختلافبحسبذلكمن

.356صننسه)1(

.354صر،.ننسه2()
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للمعنىالنفسيالمستوىاستقلالعلىالتركيزيزدادانيمكن"اذالمعنىعلىمباشرااثرأيترك

نايرىالاتجاهاتفبعض!،والنفساللغةبينربطتالتيالحديثةاللغويةالدراساتالىبالنظر

المعنىلمصطلحالنفسيةفالدلالة.(..)النفسعلممنجزءاللغةنظريةوانذهنيعضواللغة

جميعاالملكاتوهذه،الاخرىالنفسيهالملكاتكباقينفسيةملكةاللغةتصورمنتأتي

المعنىكانخارجيتعبيرملكةلكلكانولما.واحداصلفيمتلاقيةبينهافيمامتصلة

.)1("المناسبةدوالهااوالخاصتعبيرهاالنفسيةاصولهافياللغةاوالنفسي

بمستوياتالعربيالنقدعنايةيؤكدوالنفساللغةبينالربطالىالقرطاجنيتوصلان

ايضاهيتختلفالمستوياتهذهلكن،متباينةمختلفةبطبيعتهاالنفوسلان،للقراءةمتعددة

لحاولةمسوغاهذاويقدم.النصقراءةعليهتكونانيجبفيماالناقدنظروجهةباختلاف

قراءبصفتهمالعربالنقاداراءعلىاستخلاصهافياعتمدنا،الادبيةللقراءاتانواعتحديد

-:الادبيالعمل

الحس:علىالقائمةالقراءة-ا

أراءمنابتكرهماعلىفضلا،القراءاتمنالنوعلهذاخلاصهالجرجانيالقاهرعبدقدم

المتلقيفيتأثيراالعواملاكثرمنالحسانويبدو،النصتقبلفيوأثرهاالحسيةالقيمةلدعم

لمبالشيءهماذاتقول"وكذاالقاهرعبديقول.الانسانيةالحياةمجملفيفعلمنللحاسةلما

للمعنىفتحتاطعنهشيءيشغلهولمعزمهامضاءعلىخواطرهوقصروقلبهذكرهعنذاكيزل

حديثاتسمعوانمااريحيةتسمعهلماتصادفولاهزةلهنفسكفيترىلاثميمكنمابأبلغ

سرورانفسكامتلأت،عزمهعينيهبينألقىهماذا:قلتاذاحتىغفلاوخبرا-ساذجا

استخدامهوكلهالسرورهذهفيوالسبب.)2(عنك،دفعهاتملك!.(..)طربه/وادركتك

كانواناللفظفيالتصرفوهذا.القارىءفيوتقريبهالمعنىتمثيلفيالمبصرةالحاسةمعين

القيمةوابرز،جديداعنصراوتقبلهالنصتراءةعلىاضفىقدالحسفعلغيرانجازيا

لمالمبصرةالحاسةهذهانكما،القارىءذاكرةمنالشعريالمفهومقربحينللنصالجمالية

كانوانهفان،الايجازلمكانفلكانتقلولا...)الجرجانيقالاذالعقلعنبمنأى!كن

منالمعقولمكانالىوفتح،العينينبينواقعاالعزماراكلانبللهالاصلفليسشيثا2جب

التأثيروراءالحقيقيوالسببالكامنةالعلةفياذاالقاهرعبديبحث.)3("العينمنبابابخبك

علىينفتحالمتقبلوان،قبولاالتأثيرانواعاكثرانهالىفيتوصلوالمتلقيالقارىءعلىألحسي

.91338،صىمهعددفاس-الادابكليةمجلةوالمعنىاللفظمصطلح.الرحمنعبدبوثرع.د)1(

.151صالبلاكةاصرار.الجرجانيالقاهرعبد)2(

.151صنفه!)3(
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اكثرمنهيعليهاالقاثمةالقراءةوانالحواساستخداميجيدالذيالنصمعويتفاعلالحس

الىخفيئمنتخرجهاانعلىموقوتالنفوسانس.."يقوللهوتمثلاللنصفهماالقراءات

بشأنههواخرشيءالىاياهتعلمهاالشيءفيتردهاوان،مكنيبعدبصريحوتأتيها،جليئ

بالفكريعلموعما،الاحساصالىالعقلعنتنقلهاأننحواحكمالمعرفهفيبهوثقتها،اعلم

جهةمنفيهاالمركوزأوالحواسطريقعنالمستفادالعلملان،رالطبعبالاضطراريعلمماالى

وبلوغ،والاستحكامالقوةفىوالفكرالنظرجهةمنالمستفاديفضلالضرورةحدوعلىالطبع

.)9((،كالمعاينةالخبراليسقالواكما،التمامغايةفيهالثقة

لاكذلك-ونحنعقليةوالاخرىحسيهاحداهماقراءتينبينيفصللاالجرجانيلكن

الادبيالعملفييمكنوكيف-وضعناهاالتيالتقسيماتمنالرغمعلىالاثنينبيننفصل

الشاهدفيدققناولو؟؟عقليهووماحسيهومابينالفصلمجازيةعلاقاتعلىاصلاالقائم

هوالنصمنالمستفادالمعنىانلوجدنا(عزمهعينيهبينالقىهم)اذاالجرجانياوردهالذي

يأخذهمابل،الاثنينبينيفصللافالجرجانيهذاوعلى،الحواسطريقه،عقليمعنى

الاعتماددونتمثلهايستحيلالحسيةالعلاقةاناذ،الآخرعلىاحدهمافضلوان،متلازمين

الافصاحعنهايفصحلموانالمهمةالناحيةهذهالىملتفتاالجرجانيكانوقد،العقلعلى

ميزةالحسمنحمعوالعقلالاحساسبينالمعانيينقلبلمنفصلينمعنيينيصنعلافهو،كفه

اغناءفيالقاهرلاهميتهعبدمشاغلمنمهممشغلالمتلقياثارةعلىالحسفقدرة،خاصة

الفهم.وتوضيحالمعنىوتقريبالقراءة

:الاعتدالعلىالقاثمةالقراءة-2

عنبحثجوهرهفيالشعر،فعيارالنصبجماليةكبيرةعنايةالعلويطباطباابناعتنى

العنصرهوفالمتلقي.المتلقيخلالمنالاوتتكاملتوجدلاالقيمةهذهاناذالجماليةالقيمة

عندللنصالجماليةالقيمةتكمنأينولكن,ودلالاتهابعادهومعرفةالنصكشففيالقار

...!الجيدالشعريالنصواصفايقولاذالتناسبمفهومالىالسؤالهذايحيلنا،طباطباابن

العقلبينتناسبهنالكاذن،)2("لفظهبمونقكالتذاذالسمعمعانيهبحسنالفهميلتذ

الىيفضيوهو،جيدادبينصكلفيوموضعهالجمالموثلهوالتناسبهذا،والحس

قبلالعقلميزةهوالنصممكناتبينالنسبةادراكانبيد..والمبانيالمعانيبيناخرتناسب

ميزةالعقليمنحأنيشألمفانهالاثنينبينوازنحينالسابقالنصفيانهويلاحظالحس

أودمنمقومأ،العيكدرمنمصفىمنظوماالفهمعلىالواردالكلامكان"فاذايقولاذالتفوق

.115صنفسه)1(

.ه-4صالثعرعيار.العلويطباطباابن()2
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طرتاتسحتوتركيباومعنىلفظاالصواببميزانموزوناالتأليفجورمنسالما،واللحنالخطأ

وكانالصفةهذهضدعلىعليهوردواذا،بهوانس،لهوارتاحالفهمفقبلهموالجهولطفت

تحماذىبهوتأذى،بهحسهعندواستوحش)الفهم(ونفاهطرقهانسدتمجهولامحالاباطلا

.1()"الحواسسائر

فالفهم،المعنىلتمثلبالحسيستعينالذكبالعقلالىتقودطباطباابنعندالفهمدلالةان

ولاالشعرياواللغويالنظامحرمةيهتكلاانالثاعروعلى،يرفضاوويقبليميزالذيهو

القوليقيسجماليةنظريةوضعقدطباطباابنلان،الممكنالمعقولمعينسجمبماالاياتي

وينبغي،التوازننظامانتهاكفييتمثلالنظريةهذهعلىخروجكلويقاوم،وفقهاعلىالشعري

!ذه،لنصه)القارىء(العقلبرقابهمحكومالشاعراناي،النصفيالمطلوبةالدقةملاحظة

الاكراهمننوعهذافييكونوقد..يرفضهاوعنهالعقليصدلاكيالقولحسنتنشدالرقابة

وحسه.المتلقيبعقلمقيدةالشاعرحريةفانالشاعرعلىالمتلقياوالقارىءيفرضهالعقلي

مناصراسابقارأيناهوقدطباطباابنمنشديدااقترابايقتربالجرجانيالقاهرعبدويكاد

الكلامتراكيببينوالعلاقةالنظمنظريةفيالالفاظترتيبلكن،للمعنىالحسيللتقديم

رفضهيفسرفهو،العقلعنكثيراتبتعدلاميزاتوهيوالرويةوالتمعنبالملاحظةالمرءيدركها

:النقادتداولهمالفرطالمشهورالفرزدقلبيتالنقادجميعورفض

)2(يقاربهابوهحيامهابومملكاالاالناصفيمثلهوما

صادفتاو،حروتمنشيثاانكسرتحيثمنللفظهذمكيكونانأيتصورفانظر)بالقول

مصجبعلىالذكرفيالالفاظيرتبلملانهالاليسام،ضعيفاسوقيااو،غريباوحشيا

ثم،ويؤخصيقدمبانالاالغرضيفهمانالسامعومنعوكدرفكدالفكرفيالمعانيترتيب

نابعدولكنصورهمنهاتتألفبأجزاءرمىكمنوصارالمراموابعاد،النظامابطالفياسرت

.اوضاعها")3(بينخالفماوشدة،اشكالهابينعادىمالفرطالهندسةمنبابفيهايراجع

المتعلقاللغويالنظاممعالشاعرانسجاممدىهوأساسيسببعلىقائمالجرجانيفر!

اغرائهمنبدلاالفهمفيوعسرااضطرابافيهافاشاعالمتلقيبمخيلةوتلاعبهالجملةبتركيب

المعنى.تمثلالىودفعه

المبالنة:علىالقاثمةالقراءة-3

خروجعلىثليلاوالبلاغيونالنقاديوردهاالتيوصورهاالمبالغاتبأنواعالاستشهادكثر

.14صنفسه)1(

.93مى.الفرزدقديوانثرخ)2(

(r)02ص.البلاغةاسرار.الجرجانيالقاهرعبد.
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مسارتكييففيالمبالغةتأثيرالموضعهذافيويعنينا،الالفةعنوابتعادهالمعهودعنالكلام

سنانوابنالصوليبكرابيمنكلقدمفقدذلكفيالنقادواختلاف،الشعرلةالقراءات

سنانابنقالاذ00،0الملامماءتسقني"لاالشهيرتمامابيلبيتمختلفتينقراءتيئالخفاجي

-يقولونوهم؟الملامماءقالاذاتمامابويعابكيف،الصولييحيىبنمحمدبكرابوقال..)

ماء-يقولون،شعرماءاكثرهملانه:الاخطلتقديمفيحبيببنيونسوقال-الماءكثيركلام

الرمة:ذووقالالدمعيريدونالهوىوماء،الصبابة

مسجومعينيكمنالصبابةماءمنزلةخرقاءمنتوهمتإن1

وقراءة.)1(بالشعر(العلمأهلمنبمثلهلائقةغيروهي،بكرابوقالهماجملةوهذه.(..)

أوجدفقدوبنلك،ومنتقديهخصومهوجهفيتمامابيشعرعنالدفاععلىاصلاقائمةالصولي

حملالث!أنهذافيطرحهاقضيةواهم،العرببكلاممستشهدأتمامابيلقولعدةمسوغات

ماءتسقنيلا:اولهفيقال..."يقولاذذلكالىسنانابنيشيراندوناللفظعلىاللفظ

سيئة)وجزاءوجلعزاللهقال.معناهيستويلافيمااللفظعلىاللفظالعربتحملوقد.الملام

بالشطرتمسكسنانابنلكن.)2(0(00مجازاة!نهابسيئةليستالثانيةوالسيئةمثلها(سيئة

منبمثلهلائقةغير"وهيالصوليقراءةعلىمعلقاقالاذاصابتهعدموبنالصوليرأيمنالاول

اكثرهمالاخطلانيون!وقول،الشبابوماء،الماءكثيركلام-قولهملان،بالشعرالعلماهل

يقالانيحسنولارونقهبنلكويقصد-ماءلهثوب-يقالكما،الرونقبهالمرادانماشعرماء

(القصيدةهذهماءمناعذبشربتما-يقالانيجمللاكما-الثوبماءمناعذبشربت

ذاهب.(.تسقنىالابقولهتماموابو،لهمستعارهوبماءلاالماءبحقيقةمخصوصالقولهذالان

.)3(،بنتكيوصف!الملام!نالرونقبالماءهنايريدانيجوزلاثم،حالكلعلىالوجهعن

عئدالخلافوهذا(الملام)ماءفيالاستعارةتأويلعلىمبنيالقراءتينفيالخلافان

وشواهدهمعارفهاستخدموكلاهما،منطقياومعرفياساسالىيستندانبدلامهمينناقدين

السمتعلىللخروجمثالاتمامابيابياتمنوكثيرالبيتهذامثلفقد،قراءته!حةلاثبات

ثبتبماصلتهيقطعولمجديدامعنىالخروجهذاالصوليعذوقدالذوقيةوالمواضعاتالنقدي

الذينالنقادعابحينسنانابنمعيلتقيالقرطاجنيحازمويكاد..المعانيمنالذاكرةفي

حازميراهمااناذ0)4(،الاستحالةحيزالىالحقيقةحدعنخرجماالمبالغةمن"استحسنوا

فيا!دبيالقوليقعانبدلااذ0()"قبيحالاحالةالىادى)ماانعلىالبلاغةصناعةفي

.02صالفصاحةسر،الخفاجيصنانابن1()

.35ص.تمامابياخبار.الصوليبكرابو)2(

.132-131صالفصاحةسر،الخفاجيسنانابن)3(

.133صالمنهاج.القرطاجنيحازم)4(

.133صنفسه()0
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الفضيلةونشروالبناءالتوجيهفيغاياتهتلاشتالمبالغةفيالشعراغرقفاذا،الممكنالحيز

انما-ويؤلريستساغماالىبالنظر-اذنالاوصاف"فمدارحازميقول،الفلاسفةيراهماوفقعلى

يساعدالذيهوالوقوعالممكنان0)1(،مقدرهاو،الوقوعمعتادممكنااو،واقعاواجباكانماهو

وانحطزمنظرفوجهة،الادبىللقولالدقيقةالمقاصدوفهم،المعنىالىالتوصلعلىالقارىء

سلامةعلىالحرصهي،المهمةالغاياتمنواحدفيتلتقيانهاغيرالنقدفيشائعةكانت

معافاةالقراءةعلىالحفاظيريدفهو،البعيدةالمبالغاتمنمتاهةفيالمعنىيضيعفلاالتلقي

المستحيل.النصلاالممكنالنصاشكاليةحلعلىقادروهوالمتقبلوعلى

:هالايجازعلىالقائمهالقراءة-4

الوجوهبعض!فيمساويةالشعروطبيعة،المعئرةالجامعةاللمحةفنهوالشعرانخافياليس

مهماتصوراالعربالنقادبعضقدموقد،البليغالقولصفاتمنخللدونفالايجاز،للبلاغة

بهايسهلعبارةالمطلوبالمعنىعنيعبرانهي"البلاغةالمراكشيالبناءابنيقولالبليغللقول

الوجيز،عليهيسهلالناصمنواحدكلوليسالمقصودالغرضمنمتمكناالنفسفيحصوله

ويثقلبالوجيزيكتفيمنمنهم:رتبثلاثعلىهمبلالبسيطمنالايفهملاكلهمولا

فيالخطابانقسمفلذلك،المتوسطالبسيطبلالوجيزيفهملامنومنهم،البسيطعليه

يقدم.)2(أيضا(الخطابة!نالاغراضوبحسبوالتطويلوالمساواةالايجازالىالبلاغة

انواعضرورةالمستوياتهذهعلىوتترتبللقراءمستوياتالسابقالمقتبسفياثراكشيص

كانفاذاالخطابيبالقولالبلاغيالقولمزجانهالبناءابنعلىيؤخذماانغير،للقراءأت

نفسه.(1)

هذاعلىوهو.المباعالفنيالاسلوبتحقيقمنه"يتوخىالذيالبلاغيكحنا.الايجازهوبالايجازالمقصود.

)ربيقولاذالجاحظكمانابيعندالمستحسنوهو،عنهمتقصياتعبيراوليس،الممنىالىواثارةوحيالاساس

فلككانوان،ضميرعلىيدلولحظ،افصاحعنتربىكنايةرببل،رسالةعنوتنوبخطبةعنتغنىكلمة

من،القليلباللفظالكثيرةالمعانيالىالؤهابهوالمعنىبهذاالايجازاناي(النهايةعلىقاثماالنايةبعيدالضير

وقفاتعثانابوعندهوقفوفد.الجاحظبعدالبلاغيوناصماهكمابالقصرالايجازهواو،نقلهلمماتأولطريق

الايجازانالى،عنهالمسهبحديئهمرديكونورمما.الاولالنوععنحديثهمناعمقبشكلعنهوتحدثمتعددة

ينظر:تحبيرية"وصيلةبالقصرالايجازانحينفي!لبلاغةلاالنحوعلماءالتفصيلحيثمنيخصشيءبالحذت

الحسنابووبقول.238صالجاحظعندالبيانيةالرؤلة.بنمليحادري!ويظر2/7والتبيينالبيان:الجاظ

علىعلؤوهوالكلامسائرعلىفضبلنهعرفت،منهالقرأنفيجاءماوتأملتومراتبهالايجازعرفت"واذا!رماني

والايجاز،البيانمنيحنبماالكلامتهذيبوالايجاز.البيانانواعمنغير.علىوعلو.،الكلامساثرمنصر.

والايجاز،الالفاظمنيمكنمابأقلالمعنىعنالبيانوالايجاز،اللرنمنوتخليصهاالكدرمن،الالفاظضفية

.ص*القرأنابازفيرساثل.ثلاثالقرأناجمازفيالنكتاليسير،باللفظالكثيرالمحنىامار

.87صالبديمصناعةفيالمريمالروض،المراكيالبناءابن)2(
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قبلمنالمبزدصنعوقد،الشعرعنبعيدالخطابيالقولفإنضمنأالشعريشملالبلاغيالقول

عنهمايقولاذالاستعانةعنحديثهفيذلكوتجلىالصناعتينقواعدبينومزج،نفسهالصنيع

توضيحاوقدم(0)وزناااونظمابهليصلحاليهبالمستمعحاجةلاماالكلامفييدخلان9

الستقولهمالعامةكلاممنكثيرفيتسمعهماأكنحولهاامثلةضربعندماللاستعانة

ناوواضح.)2("لحيتهومساصبعهبفتلالعييتثاغلوربماهذاأشبهوماانت؟اين؟تسمع

يمتلكانبدلاالشعرتارىءفانوعليه.اخرنوعايمناكثربالخطابةيتعلقالكلامهذا

يحتاجوقد،لموجمعهاتحصيلهايجبانما،ميسورةولاسهلةليستوهيالقراءةهذهمقومات

ثموالخطابةالشعربينفصلعلىدليلوهذا،الخطابمنتجيحتاجهماقدرالخيالمنالقارىء

المعنىتكثيفهوالذيالجيدالشعرصفاتسيماولا،للجميعميسورةليستالشعرقراءةان

قاثمةالقراءةمننوعانفرزانيصحلذا...الفنيةالصورةفياضطراباوخللدونلايجازه

الذئب:صفةفيالاعرابيقولالايجازومن..الايجازعلى

ونارهشفرتهشدقةفيغبارهشخصهيخفياطلس

ابلعيأرضياإوقيلعزوجلقولهالبديمالايجازومن،مليحإيجازوالنارالشفرةفيفقوله

للقومبعداوقيل،الجوديعلىواستوت،الامروقضي،الماءوغيض،اقلعيسماءويا،ماءك

هذهمنكلمةفكلأالجاهلينعنواعرضبالمعروتوامر،العفوةخذتعالىوقوله،الظالمين

!ىالنبيوقال.والايجازالاحكاممنترىماعلىوهي،كثيركلاممقامفيالكلمات

هذاكومثلداءبالسلامةكفى)وقال"الطمععندوتقلون،الفزععندتكثرون"انكمللانصار

.)3(،الكلمجوامعإاعطيتقالوقدوالايجاز؟بالفصاحةمنهأرلىومن!كلامهفيكثير

مهما،بلاغيافنايجعلهبلالايجازيفضلالقراءاتفياتجاهاهناكاناذأالقوليمكن

حدالىيميلالنقادبعضانكير،الفنهذاعلىكلهقاثمالمأثورالعربيالكلاموانلاسيما

قسهرشيقابنانغير،رشيقابنيقولكما)4(اوسطها"الامور"خيرفشيءكلفيالوسط

فيقولالشعراءمنالمطيلينعلىليثنيبهوطالبفضلهالذيالوسطحديتناسىماصرعان

النقدفانفلكومع)5(.أجاد،وانالموجزمنالنفوصفياهيبالشعراءمنالمطيلانغير.."

.الجودةفيالقصوىالغايةويعدهوبلاغياادبيافناالايجازمعيقفالذيبالرأيحافلالعربي

.31-103/الكامل.المبرد(?)

.31-103/نفسه)2(

.252-1525/الحمدة.!قيروانيرضيقابن)3(

(t)نفسهInv / I.

.1187/نفسه5()
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.4+

اإدبكلاالكملىصوغفيا!متلقيمأث!-القراءةتوجيه

+أ+

فيامكاناتهواضعاوجوههامقلباالادبيةالظاهرةامامالمتعاقبةمراحلهفيالعربيالنقدتوقف

بالنقدالازمانتقدموأزاء،المتقبلاووالقارىءالنصمنكلفيالمتحكمةالعلاقةتلمس

منوانساقجديدةنظراتالوجودالىخرجت،والفكريةالفنيةوا!لياتهادواتهونضجالعربي

يدعمومما..والرأيالحكموفقهاعلىتبنيثابتةاصولعلىمعتمدةواساليبالنقديالنظر

الثقافيةبالرؤيةتندمج،الادبنظامداخلواسعةعمليةممارسةبصفتهاالنقديةالظاهرةاننلك

واوتفسيرهالنصتوجيهباتجاهتدفع،تحولاتمنعليهيطرأوماالثقافيللواقعمستجيبة،للعصر

تأويليهمساراتنحوالنصبتوجيهالقراءةافقتوسيععلىعملتالنقادمنفثة.فهناكتأويله

الفكرياوالثقافيالهدفومعللعصرالثقافيالمعطىمعانسجامامحددةوفضاءات،معينة

الكلامءمنشيبينتفاهمأبمجملهاالتلقيعمليةكانتفاذا،القراءةتحسينوبدافع،للناقد

ابوقال..وقيمتهااهميتهاوتقديرالعلاقةهذهتمثلعلىعلامةالقراءةتوجيهفان،ومستقبله

منالشاذالايعرفهيكادفلاالناسعنهذهباخروجهاالقراناعجازفيإقلتالخطابيسليمان

ولامنظوماالقرانغيركلاماتسمعلافانك،النفوسفيوتأثيرهبالقلوبصنيعهوذلك!خادهم

فيوالمهابةالروعةومن،حالفيوالحلاوةاللذةمنالقلبلهخلصالسمعقرعاذا،منثورا

مرتاعةعادتمنهحظهاأخذتاذاحتىالصدورلهوتنشرحالنفوسبهتستبشر.(...)%خرى

،القلوبلهوتنزعج،الجلودمنهتقشعروالفرقالخوفوتغشاها،القلقالوجيبمنعراهاقد

.فيها،)1(الراسخةوعقائدهامضمراتهاوبينالنفسبينيخول

وأثر،كلهاعصورهفيالعربيالنقدشملطويلجهدمنجانباالسابقالمقتبسيلخص

محفزاالقرأنيالنصيكنفلم،خاصةوالشعريةالادبيةالنصوصقراءةطريقةعلىواسعاتج!ليرا

فلكجانبالىكانبلحسبالناقدلفكراغناءيكنولمفقطالادبيللنصوافيةقراءةمحلى

اكتشاتان..النصعالمالىللدخولدقيقةادواتبشحذالناقديغرىمتماسكاقويمائنيجما

الفحصميزةالقارىءمنحوالادبيةوالبلاغيةاللغويةابعادهافيالقرأنيالنصقيممنخانب

ف!صلم
المعجزالكلامعليهمالكشفجهدهمالنقادبعغرفوجه،العربيالشعرنصوصفي.و

.12عىالقمااعجازفيرصاثلثلاث.الخطابيسليمانابو)1(
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،الاصلامقبلماشعرسيمالاالعربيبالشعرهذاقارنوافاذامحكموسبكورصانةجمالمن

وهوخلفهمنولايديهبينمنالباطليأتيهلا"كلام(الكلاممننوعينبينواسعاالبونظهر

بيئالمقارنةالىالدافعةالاسباباما.الشعروهووجدتهاعيوبهعنفتشتذااوكلامالقران

الدعواتبعضمنالقرانيالنصتنزيهعلىوالبلاغيينالنقادحرصالىفترجعوالشعرالقران

هذالمقاومةالعربيالنقديالفكرفانبرىبالقرانشبيهنماذجهبعضفيالشعربأنتقولالتي

ماكشفعلىاصلامعتمدة،العربيالشعرنصوصلبعضنقديةقراءاتوقدمالغريبالاتجاه

مننصوصايقرأوهوعينيهنصبالمستقبلالناقدوضع..وتداعضعفمنالنصوصهذهتحويه

القرأنانوهووالمنطلقالهدفعلىحفاظامحددةتأويلاتنحوالشعريبالمسارواتجه،الشعر

واسلوبمتميزجنسالقران"ونظمالباقلانييقول.ولفظامعنىوحدهنسيجالكريم

هذافينقولهمافتأملشأنهعظمتعرفانشئتفاذا،متخلصالنظيرعنوقبيل،متخصص

قوله:وذلك،التفصيلعلىعوارهمنلكنبينومااشعارهاجودفيالقيسلأمرئالفصل

ملفحوالدخولبيناللوىبسقطومنزلحبيبذكرىمننبكقفا

)1(وشمألجنوبمننسجتهالمارسمهايعفلمفالمقراةفتوضح

شعرفيللنظرومنطلقااساسا-معجزكلاموهو-القرانيالنصمزاياالبلاقلانيوضعفقد

توجيهانبيد.الفكريةالعصرمعطياتعلىاعتمادافلكوسوغالشعراءمنوغيرهالقيسامرئ

علىالقائمةوهي،القراءةمنواحدنوعالىيوصلسوفالمنطلقهذاوفقعلىالشعريةالقراءة

قصيدةمطلععلىمعلقاالناقديقول،الشعريالابداعبجوانبالاهتمامدونالعيوبتسقط

قدشيءالبيتينفيليسانهتعلمانت-اللههداكوانظر-اللهارشدك-"تأملالقيسامرئ

استوقفانهذلكفأول،خللومعناهلفظهوفي.صانعابهتقدمولا،شاعراميدانهفيسبق

مثلفيالاسعادطلبيصحوانما،،الخليبكاءتقتضيلاوذكراه،الحبيبلذكريبكيمن

صديقهحبيبعلىيبكىانفأما،برحائهشدةفيلصديقهويرقلبكاثهيبكيانعلى،هذا

.)2(0،0محالفأمررفيقهوعشيق

سياقفياساسيةليستجزئيةمسألةعلىالباقلانييركزالنقدفيمعهودهوماوخلاف

ليسالاستدعاءوهذا،والرفقاءالصحبباستدعاءالشعراءعادةعنمتغاضياالشعريالنظم

استخداماتكلهاوهي...الاليسنفسهيخاطبقدالشاعروانمجازيهوبلغالباحقيقيأ

3،969ط،ابراهيمالفضلابومحمدتحقيق.القيسامرىءديوان.244-243صالقرأناعجاز.الباقلاني)1(

.8ص

.01صالقيسامرىءديوان.244صنفسه)2(
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وتأسىلصديقهالصديقبكىلوفلكبعدضروما،الاسلامقبلالعربيةبالقصيدةخاصة

؟؟المعروفالعربيوالكرمالوفاءعلاماتمنذلكأليسلأساه؟

-:القيسامرىءبيتيمحللايقول

فأجمليصرميازمعفقدكنتوانالتدللهذابعضمهلاافاطم

)1(يفعلالقلبتأمريمهماوانكقاتليحبلثانمنياغرك

كلامانيقولقائلاولعل.تخنيثفيهاولكنورقةوتأنيث،جداركاكهفيهالاول"فالبيت

المؤنثالشعرفيالشعراءتجدلانك،كنلكوليى؟وأغزلاوقعالطبعمنيلائمهنبماالنساء

بيئوهذايوافقهولايلائمهبماالاولعنمنقطعالثانيوالمصراع،قولهمرصانةعنيعدلوالم

دلالعلىيطربوالمتغزلتلللهاعليهاينكروكيف،تقدمهالذ!البيتمعهعرضتاذالك

يريهابماتغترلاانسبيلهامناناخبرقدلانه،عليهعيبقدالثانيوالبيتوتللله؟الحبيب

وان،صدقهذامثلعنأخبراذاوالمحب،فعلهاقرتهفماقلبهتملكوانها،يقتلهحبهاانمن

فهذا-التجلديظهرانارادانهوهواخرمذهباذهبوانما،عليهعيبالذيهذاغيرالمعنىكان

دخلفقد،الاحبةعلىوالبكاءالحبمن،الابياتمنتقدمفيمانفسهمناظهرماخلاف

.)2("الكلامفيوالاحالةالمناقضةمناخروجهفي

القشامرىءلشعرسلبيةقراءةالباقلانيقدمالمتقدمةالابياتقراءةفيطريقتهعلىوجريا

قارئهاوالقيسامرىءعنالدفاعمقامهناوليس..المعانيفيالتناقضاظهارعلىقائمة

دونالناقداستخدمفقدالقراءةتوجيهفيوأثرهاالفكريةالمرجعياتكشفهوفالمهم،الباقلاني

لهاوضعهاالتيالمنزلةمنالقيسامرىءقصيدةلاسقاطعديدةومعرفيةلغويةمهاراتشك

!نانهمنالرغمعلىالغرضلهذاالنقديالنظرمنخافيةغيرطاقةوحشد.والقراءالنقاد

ندرةعلىفلكجاءوانذاتهاالقصيدةفيوالحسنالجمالمنجوانبيكشفوالاخرىالفينة

مقارنةوتهافتهالشعريالنصضعفيثبتانمسبقاارادلانهالاذلكوليس.)3(واستحياء

قراءاتوتقديمالقراننصوصبتفسيرالاكتفاءيمكنوكان..الكريمالقراناياتتجماسك

يقيموااندونالنقادمنكثيرفلكفعلوقد،والمتفردةالخاصةمزياهاتكشف،لهاعميقة

ابواوردهماطرافةويلاحظ.القراءةمقاميقتضيهامعينةمواضعفيالاوال!ثعرالقرآنبينموازنة

ومعرفةذوقعنيكشفجميلافنياتحليلاوتحليلهاالنصوصلبعضقراءةمنالخطابيسليمان

.01صالقيسامرىء)1(

.256صالقرأناعجاز)2(

بعدها.وما243الصفحةفيالقرأناعجازكتابهفيكاملةللقصيدةالباقلانيقراءةينظر)3(
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عنهذهبالقرأنيللاعجازأخروجهارسالتهأخرفياثبتوقد،الكلامفيالجمالبمواطن

الفكرةهذهانويلاحظ،النفوسفيوتأثيرهبالقلوبالقرانصنعهووفلك،يقولكماالناص

البلاغةفىالكلاممصدراعتبراذ(البلاغة)اسرارفيالجرجانيالقاهرعبدبحثحولهادار

.)1(النفوسفيتأثيره

اخذتهالذيذلكخاصبقارىءعنيتقدانهابمعنى،توجيهيةاذنالباقلانيقراءةكانت

القرانيفالنصوالاالعربيالشعربعض!اوالقيسامرىءشعروجودةالقرانيالنصبينالحيرة

الشعراءبعضاحدثهاالقرائيالتوجيهفياخرىطريقةهناكانبيد.باعجازهنفسهعلىمدل

)ذخائركتابفيعربيابنبهقامكما،المتصوفةالشعراءسيمالاوتأويلهااشعارهمتفسيرفي

ربماالقارىءانعربيابنادركلقد..الاشواق()ترجمانديوانهلشرحخصصالذيالاعلاق(

فيالمتصوفةطريقةعلىفأراد،الصوفيالقاموسيحتويهاالتيالاشاراتبعضفهماساء

فهمعلىيساعدماتقديمبعيدةمعانفيالالفاظاستخداموتسوفيالمعنىوايضاحالكشف

منوهوالتاليالبيتتفسيرفيعربيابنيقولالقراءةلتوجيهاخرانموذجافأوجد،المغزى

"شعره

)2(وبستانازهاربينماتختالمحاسنهمنلصبعجبتاني

عجبت،الالهيةالحضرةيعني:قالت،مراةفينفسكابصرتفقدترينممنتعجبيلا"فقلت

منيتعجبالله"ان!النبيقولبابمنبالتعجبووصفهابالمحبةاليهاالمائليعنيلصب

الخلقبالازهاريعنيوبستانازهاربينماتختالمحاسنهمن:وتوله،صبوهلهليستالشاب

عتبةقولبابومنعجبتبقولهامناسبةبالخيلاءووصفهذاتهوهيالجامعالمقاموالبستان

مولىلياصبحوقداتيهلاوكيففقالفلكفيلهفقيلمشيتهفىويتيهيختالاخذلماالغلام

للديوانقارىءاخرشخصلسانعلىالشرحقدمعربيوابن.)3(عبدا"لهواصبحت

ولاكثيرايختلفلمالامرانغير،الشعرقولعلىوملهمئهصاحبته)النظام(اموهوومفسره

عربيابنمنوالماديالروحيوقربهاالصوفينزوعهاوبسببالتفسيرصاحبةالمرأةلانقليلا

القادرةالوحيدةانهاموحيااقوالهافقدم،ويتمناهعربيابنيريدهماوفقعلىالديوانشرحت

يختلف،رموزهوتأويللديوانهعربيابنشرحانواحسب.الحقيقيالمغزىالىالوصولعلى

تقدمبينما،وايحاءاتهالنصفضاءاتغلققصدلانه،المفسراوالشارحاوالناقدقراءاتعن

كلهذلكعنتنازلالقراثيالموجيهان..النصلقراءةالمحتملةوجهالاالاخرينقراءات

.12صالقرأناعجازفيرصاثلثلاث.الخطابيسليمانابوينظر1()

.43صالاعلاقذخاثر.عربيبنالدينمحيى)2(

نفسه.)3(
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الالهي،والعشقالوجدعنللكشفطريقفالشعر..الصوفيةللعرفانيةالنهائيبالهدفقسليما

ينقلفالصوفي..بالعرفانقبلاتكشفانبعدبالقولالكشفهذاتجسيدطرقمنواحدوهو

فيجمالثمةكانواذا..الوجدانوسكنالنفسفيالتصوتحلانبعدبالشعرمواجيده

تمنحالتيالالهيةالحضرةفيالغيابالىالموصلةتلكواحدةقناةمنالايأتيلافهوالشعر

عنايةأئمامعنيالصوفيالشاعرفانالفهمهذاوفقوعلى.وجودكلمناعمقوجوداالصوفي

العقليةالبنيةفيالتأثيرمحاولةالىالبحتالجماليالتأثيرتتعدىالمهمةلانبالمتقبل

والشعرالنصبوعيالقارىءوعيدمجتقتضيرسالةصاحبنفسهيعدفالصوفي.والفكرية

الهجريةالقرونفيالصوفيالشعركثرةيفسروهذاالكشفلهذااداةايضافهوكشفهومثلما

.وماتلاهالسادصالقرنمنذالفنيةاثواتهوتكاملتالصوفيالفكرنضجانبعدالمتأخرة

بينمطولةموازنةاقامةثونالشعرقراءةفيالنقدتاديخفيانموذجاالجرجانيالقاهرعبديعد

الكلموتعليقالنظمنظريةفيمتمثلاالاشياءرؤيةفيجديدانظامااعتمدبلوالشعرالقرأن

فياليهالنظرويجبومترابطةالاجزاءمتماسكةوحدةهودبيالافالنص،ببعضبعضها

علىنفسهاتقدمالقراءةجعلبلقسرياتوجيهاقراءتهيوجهلمفهولذا.الكليةوبنيتهوحدته

موضوعفكريقالبفيالنصيؤوللكييتدخللموهومتماسكوفكريفنينظاموفق

وسلامةالاداةوضوحالىتستنددامتماالخاصةمشروعيتهاتكونالقراءةجعلبل،سلفا

القارىءيدركهمتخفياكانبلالجرجانيقراءاتفيظاهرايكنلمفالتوجيه..النقديةالالة

الشهير"بشاربيتالىيشيرحينفهوالانحاءمننحوعلىبهويشعر

كواكبهتهاوىليلوأسيافنارؤوسنافوقالنقعمثاركأن

صنعقدورأيته،التقسيمتقبللاالتيالمفرغةكالحلقةوجدتهتأملتهاذابشارفبيت..."يقول

قالب،فييصبهاثمفيذيبهاالذهبمنكسرايأخذحينالصاحيصنعهمافيهالتيالكلمفي

كمنكنتبعضعنالبيتالفاظبعضقطعحاولتانتوان،خلخالااوسوارألكويخرجها

)الاسياف(وحدةعلىبالليل)النقع(يثبهانيردلمانهوفلك.السوارويفصمالحلقةيكسر

تنكدرماحالفيبالليلفيهتجولوالاسيافالنقعيشبهانارادولكنه،حدةعلىبالكواكب

واحدكلامأخرهالىاولهمنوالبيت،واحدمفهومالجميعمنفالمفهوم،فيهوتتهاوىالكواكب

وان،الفاظهادونالكلممعانيفييكون)النظم(انعملكتكابرلمانفلكاراكفقد.(...)

.)1(فيها"النحومعانيتوخيهونظمها

ينعدمالخلخالاربالسوارالنفعفان،قدمهالذيالمثالفيالمغبنمقصدهالجرجانيقربلقد

.414صالاعجازدلاثل.الجرجانيالفاهرعبد()1
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وحسنباكتمالهالاخلابتهتتعينولاجمالهيكتملولا،منهجزءنقصاوانكسرلو

العملوحدةفيتتجلىالتيللادبالجماليةالقيمةالىهذهنظرهوجهةنقلثم،صناعته

هذهفيالجرجانيويعيد،متماسكةفنيةوحدةداخلوانتظامهامعانيهوانسجامالكليةالادبي

الشاعرضمنهالذيالقصدالىالتفتجديداوقدتركيباويركبهالنصانتاجبثارلبيتالقراءة

امرىءبيترؤيةعلىاعتادالذيللمتقبلاستجابةالبيتهذابشاروضعاذ،البيتهذافي

-:بشيئينشيئينتشبيهفيالمثلبهيضربالذيالقيس

الباليوالحشفالعنابوكرهالدىويابسارطباالطيرقلوبكأن

جودةيضاهيهببيتوعيهمفاجأةبشارفأراد،القيسامرىءبيتصورةعلىالمتقبلاعتادإذا

الكتابة،لحظةالثاعرمخيلةفيحاضراكانالضمنيالمتقبلاوالقارىءاناي،تشبيهوحسن

.الصورةهذهعلىالبيتخروجفيمساهماكانوانه

+ب+

منومعروتمعيئعددالىيرجعفهوالنصكتابةفيالمطلقةالحريةيمتلكالمنثىءيكنلم

هذه،واعرافهاالكتابةبنظاممساساعنهاالتغاضياوعليهاالخروجويشكل،الكتابةسق

مخيلةتسكنواماراتدلاثلوأصبحت،العصورمدىعلىتجمعتقراءخبراتهيالسنن

علىقواعدللاستخدامالصحيحةوالشروطوالقافيةفالوزن.اهمالهاتستطيعاندونالثاعر

مناول.الادبيالنصسلامةتضمنمواضعاتجملةمنواحدةوهيبهايلتزمانالشاعر

بناءلكيفيةاسساوضعاذوالشعراء()الشعركتابهمقدمةفيقتيبةابنالاساليبهذهاختط

الىويصلحسناقبولايلاقيانلشعرهارادمااذا،اليهايركنانالشاعرعلىينبغي،القصيدة

يجعلفلمالاقسامهذهبينوعدلالاساليبهذهسلكمنالجيد"فالشاعرالجودةمراتباعلى

.المزيد")1(الىظمأوبالنفوصيقطعولمالسامعينفيمليطلولمالشعرعلىاكلبمنهاواحدا

والمديحوالوصفالنسيبباغراضتتعلقالاقسامهذهمنمهماقدراقتيبهابناوضحوقد

لغرضوالنسيبالديارعلىالبكاءبينوربط.المعروفهالشعراغراضتشملتكادوهي

)2(."اليهالسامعاصغاءلهيستدعيوالوجوهاليهويصرفالقلوبنحوه"يميلكي،واضح

قريبالرحلهوصفاناذ،والظعنالرحلةوصفوهو،للوصفالثاعريدعومهمسببوهناك

الاخيرةالمرحلةفييأتيوهوقتيبةابنعندوالواسعالمفضلالبابفهوالمديحاما.النفسمن

.21صوالشعرا+الشعر.قتيبةابن1()

.02صنفسه)2(
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اكثريكونلانودفعهالممدوححثمنهوالغرض،والوصفالديارذكربعدالقصيدةترتيبمن

.)1(عطائهفيسماحة

دفعت،جديدةخبراتإليهاوتضافقتيبةابنعصربعدتتوسمعالتيالكتابيةالسنهذه

القارىءوهيكلهاالشعريالابداععمليةفيجوهريةنقطةاهمعندالتوقفالىبالشاعر

فيمفوضاليسفالشاعر،القراءةلدواعياستجابةالاوضعتماالقواعدهذهاناذ،الضمني

العسكريهلالابووضعوقد.المتقبلأوالقارىءنظربوجهةمحكومهوبلكلياتفويضاالنص

"البلاغةفيقول،ومنتجهالنصمتقبلبينالمتحكمةالعلاقةطبيعةيؤكدللبلاغةدقيقاتعريفا

مقبولةصورةمعنفسكفيكتمكنهنفسهفيفتمكنهالسامعقلبالمعنىبهتبلغماكل

.)2(حسن"ومعرض

ناوهيمبكرةمراحلفيالعربيالنقديالفكراليهاتنبهمهمةحقيقةامامالقولهذايضعنا

النصاناي،الاثنينبينيجمعالرابطهووالنصلهوالمكتوبالكاتببينتعاقدالادبيالعمل

منالفعلهذاوانوايجادهولادتهفياسهمالمتقبلانغير،فقطالشاعرمنصدردانالشعري

فيالمعنىتمكنوضعهلالأباانبلليلخلاقافعلاكانبلثانويااوهامشيايكنلمجانبه

تحملوالشاعرنصفاتحملقدالاخيرهذاوكأن،المتلقينفسفيتمكنهمثلالشاعرنفس

الابداعية،العمليةاطارفيالكاتبيبذلهالذيالجهداهميةمنهذايقللولا..الاخرالنصف

يتحملهاوانمعهايتجاوبانالشاعرعلىاضافيةواعباءالاثنينبينتألفاهناكانيعنيفهو

بعضيوجهالذيالضمنيبالقارىءالاعباءهذهوتتمثل،سليماالادبيقولهيكونلكي

.القولمسارات

مناقشاتوبشأنهحولهوجرتالعربالنقاداراءمنهائلاكماالمديحغرضاستوعبلقد

المديحانواعمننوعهو.الذيالنسيبلتشملحدودهمدوامعيمكنغرضالمديحلان،كثيرة

الشعريالغرضهذاوازاء،لهطبيعيانقيضاصانعاعنهالهجاءويبتعد،الميتمديحوهووالرثاء

بعدوتوسعتالضمنيالقارىءقيودتعددتالعربالشعراءجلفيهكتبوالذيالوامعوالمهم

.ءالمنشىعلىوجودهفرضان

بينواسطةيعدالذيالضمنيالمتقبلطريقعنالمديحغرضمعالعربيالنقدتعاملوقد

المادحعدولالمديحعيوب"منالعسكريهلالابويقولالممدوحوهوالحقيقيوالمتقبلالكاتب

بأوصافتيليقماالىوالشجاعةوالعدلوالعفةالعقلمن،بالنفستختصالتيالفضائلعن

.21ص.نفسه)1(

.16صالمناعتين.العسكريهلالابو)2(
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.مروانبنالملكعبدفيالرقياتقيسابنقالكما،والزينةوالبهاءالحسنمنالجسم

الذهبكأنهجبينعلىمفرقهفوقالتاجيأتلق

مصعبنيقلتتد:وتالالملكعبدفغضب

الظلماءوجههعنتجلتاللهمنشهابمصعبانما

التاجاعتدالوهو،فيهفخرمالاالمدحمنواعطيتنيالظلموجلاءالغممبكشفالمدحفاعطيته

.)1(،النضارةفيكالذهبهوالذيجبينيفوق

الذيالضمنيالمتلقيفياصلامرجودلانهالعرفيوجدلمالحقيقيالمتلقيواعتراض

السابق.المقتبسفيهلالابوبجلاءتأثيرهطبيعةاوضح

ذكرهفانقولهيريدمالاقولعلىالشاعراكراهدرجةالىالمدحفيالتقبلاعرافتصلوقد

ولاالشاعرعلىيفرضالذيالحقيقيالقيدمننوعوهو،ورغبةلاحباكرهاذلكفعلفمد

العيب،اشدفلكفييعابالمدحيةالصناعةقواعدعلىيخرجفمن،بهالالتزاممنمناص

اذا-الشاعر"وسبيلرشيقابنويثبتهذلكيوضحكما،القولمننوعايقتضيالمديحفمقام

جزلة،معانيهيجعلوان،الممدوحبذكرشادةوالاالايضاحطريقةيسلكان-ملكامدح

للملكفان،والتطويلوالتجاوزالتقصيرذلكمعويجتنب،سوقيةمبتنلةغير،نقيةوالفاظه

البحتريعملورأيت،حرمانهيريدلامنوحرم،يعابمااجلهامنعابربما،وضجراسأمة

وبلغطاقتهعملالكتابماخفاذاالمعانيوجوهويبرز،الابياتيقلكيفالخليفةمدحاذا-

.")2(مراده

كلفيمطلوبةجوانبهابعضفيالمديحلشعررشيقابنوضعهاالتيالصفاتانويلاحظ

واكراهقيدفيهالآخرالقسمانبيد،الابتذالعنوابتعادهاللفظونقاءالمعنىجزالةمثلقول

رشيقابناوجدوقد،وضجرهمالملوكسأمةوتجنبالايضاحطريقسلوكمثل،شكدون

شعرفيوأشدأقوىسطوةذاكانالضمنيالمتقبلاناي،الكتابومدخالملوكمدخفروقابين

الكتابمديحعندالشاعروجدبينماالحركةعلىقدرتهمنوقللالشاعرالفاظفقيد،المديح

القواعدمنرشيقابنوقواعد!!الملكضجرماأذايقلقهكانعناءمنوتخلصاالقيودمنتحفظا

الشعراءكليلتزملمكماالقديمالعربيالنقداسفارمنسفرغيرفيلمجدهاالتيالعامة

مواضعاته.علىمنهمالبعضخرجفقد،والامراءالملوكمقامبمقتضيات

.401عى.نفسه)1(

ا.2YA/العمدة.القيروانيرشيقابن)2(
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ماعلىمعتمداالكلامصناعةاسسصاغحينالعسكريهلالابوصغمااحسنوما

مواضعاتتثبيتفيوحذاقةذكاءمستخدما،الجاحظسيمالااراءهمملخصاالنقادمنسبقه

القول!غالذيالمتقبلهوالعسكريوهدف،المتلقيعليهايقبلوالمنظومالمنثورالكلام

ونصاعتهوسهولتهبسلاستهيحسن-اللهايدك-م"الكلايقول،فيهالتأئيراجلمنالادبي

اصجازهولاب،اطرافهوتعادل،تقاسيمهواستواءمطالعهوجودة،معناهواصابةلفظهوتخير

فيلهايكونلاحتى،اصلاعدمهابل،ضروراتهقلةمعلمبافىيهمأخيرهوموافقة،بهواديه

وتاليفهرصفهوحسنمقطعهوجودةمطلعهسهولةفيالمنثورمثلالمنظومفتجد،اثرالالفاظ

هذه.)1(خليقا"وبالتحفظحقيفابالقبولكانكنلكالكلامكانفاذا،وتركيبهصوغهوكمال

القولصفاتفهيواحدادبيجنسعلىتقتصرولاكيرهدونشعرياغرضاتثمللاالصفات

عليهيقبلالذيهوالحسنالكلامانوبما،لهوالمكتوبالكاتببمعاثلةيتكاملالذيالادبي

هذهيعارضناقدالمجدكولنالادبيللكلامالحسنميزةتوجبهلالابيأراءمتابعةفانالفهم

فيمعقدايكونماوغالبا،خاصةصفاتذوبطبيعتهالادبيالنصانبيد،يناقضهااوالآراء

الادبيبالجنسخاصةاخرىميزاتالنقدأوجدفقدلذا،وتلقيهانتاجهوظروتتركيبه

الشعرفيبالمطالعالنقادعنيفقد،ادبياجنسا!نهبالشعرتختصمواضعاتواقترح،الواحد

التقبل،ضروراتمعانسجاماالمطلعيجودالشاعرانفعلى،المتلقيذاكرةعلىيلقىماهياذ

مفتاحط،اولهالشعرفان،إوبعدرشيقابنيقولكما،القصيدوينسابالشعرينفتحكي

اولمنعندهماعلىيستدلوبه،السمعيقرعمااولهفانشعرهابتداءيجودانللشاعروينبغي

الضعفعلاطتمنفانها،ابتداثهفيمنهايستكثرفلاو)قد(.(..))الا(وليتجنب،وهلة

وخماسهلاحلواوليجعله،شاكلهعلىوعملوا،عرقعلىجرواالذينللقدماءالاوالتكلان

قولنحوبهليستدلامكنماههنامنهااذكرالابتداءاتمنكثيراالناساختار!قد،جزلا

وقفلانه،شاعرصنعهابتداءافضلعندهموهو...ذكرىمننبكقفا:القيسامرى

ايهاصباحاالاعم:وقولهواحدمصراعفيوالمنزلالحبيبوذكرواستبكىوبكىواستوقف

.)2(،الطللايهافاسلممحيوكاناالقطاميقولومثله..الباليالطلل

المتقبل،منالشعرالوانأقربلانهبالنسيبقبولاويزيدهقولهيبسطاناذنبالشاعرحرى

ادخلوهوالاهتمامالانتباهمنفدرعلىمنهحصلوامافاذامتلقيهميستدرجواانالشعراءفعادة

نفسياتجاوباظكوكأنالمتقبلكماالنسيبيغريهوالشاعر..الحقيقيالقصيدةغرضفي

كماالنسيبالايفتحهفلنالقصيدانغلقفاذاومستقبليهالشعريالكلامءمنشيبينمعلنا

.61.صالصناعتين.العسكريهلالابو)1(

.1218/العمدة.القيروانيرشيقابن)2(
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فىرجلهووضع،البابمنولجفقدالقصيدةنسيبللشاعرانفتح"اذاالرمةذويقول

والنظامالسمتهذاعلىنؤاسابوخرجفقدالشعراءكلعندهذايضطردولا.")1(الركاب

:قالحينكنلكالمتنبيوفعل

)2(متيمشعراقالفصيحأكلالمقدمفالنسيبمدخنLSاذا

شعراءاوالشعرعمودعلىبالخروجعرفواالذياولئكحتىبالمطالعيعنونظلواالشعراءانغير

الشعريالنظامقوةتؤكدبالشعرحداثتهاولفيكانحينللبحتريتمامابيونصائحالصنعة

شعرمنسلفبماشعركتعتبرانالحال"وجملةيقولاذاساسيةوقواعدمبادىءعلىوثباته

.)3("فاجتنبهتركوهوما،فاقصدهالعلماءاستحسنتهفماالماضين

قبله،ونقادهالشعرعلماءقالهماولخص،السبعةبأبوابهالشعرعمودالمرزوقىصاغلقد

الشعريالميزانطرفيفيوالبحتريتمامابوتقابلفقد،العربعندالشعرقواعدوجمع

اختيارالعمودعلىفالقياصالثاعراختيارالشعريالنصكانفاذا،القياسصحإذا"العمود،

العمودمعايضأوهوتمامابيلشعرمتقبلومنالعمودمعالبحتريلشعرمتقبلفمن..المتلقي

الشعرعمودعلىلاالعمودسننعلىاذنفالخلاف،الاولالاختيارخلافولكنالشعري

المتلقي.هوالطرفيئوحاكم

الاختيار

البحتري!تمامابو

التوقع

)المتلقي(

يعنىالقسمينوكلاالاخلاقيوالجماليبقسميهاالعربيالنقدبنظريةالمرزوقيأخذوقد

بهموالصعودالفنيةذائقتهمورفعالاخلاقيالناسنزوعتحسينفيالجيدالشعرواثر،بالمتقبل

قولهيسندالمرزوقيفانوتماسكقوةالثعرلعموديكوناناجلومن،والرفعةالسمومراتبنحو

اللفظوجزالة،وصحتهالمعنىشرفيحاولونكانواإانهميقول.القدامىالعربالىدائما

ranنفه)1( / N.

.296/البرقوقيالرحمنعبدتحقيق.المتنبيد-سان)2(

.2511/العمدة)3(
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الامثالسواثر!تالثلاثةالاسبابهذهاجتماعومنالوصففيوالاصابة،واستقامته

،الوزنلذفيمنخيرعلىوالتئامهاالنظماجزاءوالتحام،التشبيهفيوالمقاربةالابياتوشوارد

لاحتى!قافيةا!ضائهماوشرةللمعنىاللفظومشاكلة،لهللمستعارمنهالمستعارومناسبة

)1(معيار،منهابابولكلالث!عرصوفىهيابوابسبعهفهذه،بينهمامنافرة

اح!ع!هاوقر..والبنيةوالاسلوباللغةمثلالشعريالقولمناحيكلالشعرعمودشمل

.)2(الشاعرعلىتفرضاكراهاتالباحثين

علىيفرضا!اهاتع!لاا!صورعبروتبلورتلثمعروضعوهاالتيالنقادمواضعاتأنغير

ادفةقواع!انبي!!ا!اهالمد!حشعرقواعدبعضفييكونوقد،الخارجمنالشاعر

علاقةدائماليستارضمنيومشقبلهالشاعربينفالعلاقة..ضرورةاكراهاتليستوالاسلوب

فابتراء!سنهماوارقبولالتفاهمو!حلالمتقبلهذامعالشاعرينسجمفقد،واكراهفرض

الادبداموما!الث!اعر!فىمنقريباالنسيبيكونمافغالبا،اكراهاليسبالنسيبالقصيدة

سمةلانا!اتالا!منلعدديخضعوهوالشاعرتصورالصعبفمنخلاقاجماليافعلا

ادقاهرعب!يقول!والا!اراتالصورمنالمدهشبالغريبوالمجيءالمألوتعلىالخروجالشعر

،الرت!يدقولازرقبساطعلىنثرنفىرركأنهاوالنجوم:قولهقابلتاذا)فأنتالجرجاني

علىالاولوتق!م!الوجودسعةفيالاولعلىالثانيفضلعلمت،ذهبمسهاقدفضةفانها

جرىقدفضةالصياغاتفيابدايرونالناسفان،الوجودنادرو!قرقلتهعزتهفيالثاني

)3((ازرقبساطعلىنثرقددريوجدانيتفقيكادولا،بهوطليتذهبفيها

فيافىقاربةاوبالمناسبةا!قولخلافعلىبالتقدمالغريبللمعنىالجرجانيحكملقد

ادقوليكوناقش!بهفيا!ار!ةسيمالاالشعربعمودفلكقسناواذا.المرزوقيعندالمعنى

وهوجماقيلغاياتوضعقدالثعرعمودان،يستبعدهلمالجرجانيلكن،نابياخارجاالاول

الجماليةالو!فةح!ودمنالنصيخرجلاكيالتلقيعلىعشديدحرعلىيدل

صاغدقر..ا!ق!ماءلستنا!قسريالاتباعاوالشكلجمودضرورةيعنيولا،والاخلاقية

علىوفرواالثعراءمنوفي،الصياغةهذهالشاعروشاركهالشعرعموداصسىالضمنيالمتقبل

اىاهاتومعنىواسلوبلغةمنالادبيالقولجوانبكانتولو..لاكرهاطوعاالشعرعمود

الارحب.اوففاءالىوالانطلاقالسمتعلىالحزوجفيالناسطليعةوهمالشعراءلغادرها

.9صالحماصةديوانشرح.المرزوقي)1(

.24صالالفةجمالية.المبخوتشكري.ينظر)2(

.157صالبلاغةاصرار:الجرجاننالقاهرعبد)3(
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اتهسلفصلا

يلىولفا

العربي.البياننظامفيالمرئيوغيرالمرئي(ا

.المجازيالتأويل(2

والتخييلى.التأويلى(3
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+ا+

الكوبيمالبياقنطام!فيا!موفيغيوواوموثيم

والاثرالظاهرةهذهجوهرفيالرأيتمحيصالىالعربيالنقدالادبيةالظاهرةفيالتفكيردفع

فان،تعجيبيهوجماليةاخلاقيةلدوافعمصاغاالادبيالقولكانفاذا..المتلقيفيتتركهالذي

منطائللاعبثاالادبيعدفسوتوالاالخطاببمستقبلوثيقااتصالاتتصلالدوافعهذه

منالعربيالنقديالفكرعنيصدرماكلفيالزاويةحجركانالمثلقىانفيشكولا.روائه

هذابوادرشهدناولقد..التلقيهيكلعلىوقوانينههتصوراتمجملالفكرهذابنىاذأراء

مهماجانباهذهالنقدعنايةتمسانالمألوفومن..كلهاالادبيةالعصورفيوعلاماتهالاهتمام

واذا..الاوضحالىالاغمضواخراجللمعنىالحسيالتمثيلوهوالادبيةالعمليةجوانبمن

التفضيلهذاعليهاملىالذيفان،الحسيةالصورةتفضيلالىيميلكانالعربيالنقدسلمنابأن

ايضأ،المتلقيبدافعكانالحسيالتصويرمواضعاتبعضعلىالخروجانكما،المتلقيهو

الابداعفيتغيرااوجدت،والتطورالتجديدسقلان،يتوهمقدكماتناقضذلكفيوليس

والمصدرشاعرفهويشعرشعرمنأوالشاعرالكاتبوهبابنيقول..وتقبلاانتاجاالادبي

اسميستحقانماكانواذا،غيرهبهيشعرلابمايأتيحتىالاسمهذاالشاعريستحقولاالشعر

مقفى،موزونبكلامأتىوانبشاعرفليسالوصفهذاعنخارجاكانمنفكلذكرنالماالشاعر

منكثيراستخلاصخلالهمنيمكن،للشاعردقيقاوصفاقدموهبابنانويلاحظ.)1(

الشعورمننابعةذاتيةتخييليهتجربةهوانماالشعريفالعمل،الشعرجوهرممسالتيالمعاني

عنيبتعدفقد.حسياضرورةليسالشعوريةالتجربةهذهعنالتعبيرفانلذا،والوجدان

الحسي.التصويربمقتضياتيلتزموافلمالصنيعهذاالشعراءمنكثيرصنعوقدالحسمعطيات

عمليةفيالاوضحالىالاغمضواخراجالحسيبالتشبيةمبكروقتمنذالعربيالنقدعنيلقد

تحولاواحدثواسعةافاقاالعربيالنقديالفكرامامالقرانيالاسلوبفتحوقد،البلاغيالتشبيه

وتطورهاالبلاغةنشأةفيعظيماتأثيراالكريمالقرأنأاثرفقدالبلاغيالتفكيرطبيعةفيجذريأ

بدراسةعنيتالتيالكتباقدممنوكان،وقواعدهااصولهاتدويننحوللاتجاهمهمامحفزاوكان

مسألةاجلمنألفهوقدهـ()258المثنىبنمعمرعبيدةلأبيالقرأن()مجازالقراناسلوب

القيس:امرىءقولفيمجهولااومعلومابهالمشبهوكونبالتثبيهتتصلبلاغية

)2(اغوالكأنيابزرقومسنونةمضاجعيوالمشرفيايقتلني

.13ص،البيانوجوهفيالبرهان.الكاتبوهبابن1()

.33صالقيسامرىء.ديوانمطلوباحمد0دبقلم:المقدمة،القرأنتشبيهاتفي.الجمانالبغداديناقياابن)2(
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بهالمشبهفيهايكونلاالتيالابياتمنكثيرعصورهمختلففيالعربيالشعرفيوورد

:البردةقصيدةفيزهيربنكعبقولمثلالمثبهمناوضح

)1(الغولاثوابهافيتلونكمابهاتكونحالعلىتدومفما

التأملالىودفعهالنقديالذهنحفزفقد،الصافاتسورةفيالكريمالقرانفيوردمااما

:الكريمتانالايتانوردتفقدالتاليةالعصورالىالمثنىبنمعمرعبيدةابيمنذ،النظروتدقيق

بينقاثمهنافالتشبيه)2(أالشياطينرؤوسكأنهطلعها،الجحيماصلفيتخرجشجرةإانها

هذاوانالمبصرةالحاسةاطارفيالشياطينرؤوسولاالزقومشجرةفلامنظورينغيرشيثين

بلاغيةدلالةوهيتخفىلادلالتهانبيل!الندرةسبيلعلىالتنزيلفيجاءوانالاستخدام

حسيةفىالجامدالمفهومبهذاوأابتلىالحسعندحقاالبلاغيالنقدوقففهل..تاكيدبكل

.)3(،الصورة

النقددرسواممنالمعاصرينبعضاليهيذهبالذيالنقديالرأيهذاتمحيصهنانحاول

الجماليالمسوغسابقاوقدمناالنقدفييعابمماليسالصورةحسيةانوالحق.القديمالعربي

المتلقي،ذهنالىاقربالحسيةفالصور،المتلقيوهوالصورةبحسيةالعنايةإلىالنقددفعالذي

جمودهوالنقديةالرؤيةفينقصايشكلقدوما.النصمعوالتفاعلالمعنىتحليليستطيعاذ

النقدجمدفهل،الحسيةبالعمليةكلهالعربيالشعروتقييدالحسيالمنحىهذاعلىالنقد

؟؟الحسيالتصويرامامكلهالعربي

الذىالمجردالحسربينالفكرموحياتعنالمعبرةالحسيةاللغةبينواضحافرقاهناكان

)4آمنهاقسمعنالجرجانيالقاهرعبدأجابوقد،بالتصويرويكتفيالحسبمعطياتيكتفي

معننىعنحسيةبلغةالتعبيرالاليسالفناثارمنراخائركل"ان)جويماقولةمعيتناغموهو

.)5("رفيع

الىيميلالعربيالنقدجعلتالتيالكيفيةبيان،المبحثهذافيالاساسيةمشاكلنامنان

عندالمرثيوغيرالمرئيبدراسةفيتعلقالثانيالمشغلاما،اولاهذا،التشبيهاتمنالحسوص

انهنحسبماوهوالخيلةوعنالعقليالادراكعنالحسيالادراكقوىاستقلالوحقيقة،النقاد

ضبهاوغائمةعنهاالاجاباتظلت،كثيرةاسئلةعنيجيبسوفلانه،الاهميهغايةمهم

.8صزهيربنكمبديوانضرح1()

.64،65الصافاتا)2(

.301صالمحاكاةنظرية.قصبجيعصام.3)3(

بعدها.وما212صالبلاغةاصرار.الجرجانيالقاهرعبدينظر)4!

.09صالدروبيساميترجمة:المحاصرةالفنفلسفةماثل.جويوماريجان)5(
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الآتي:الوجهعليفلكونفصل،للنصالتأويليةالقراءآتامامالطريقويمهد،غامضة

المعطياتضوءفينشأالعربيفالنقد،الاصولالى-الكيفيةبيانفي-العودمنبدلا-ا

ظهوربعدتبلورالذيالعامالحضاريالمعطىمعمنسجمافكان،العربيةوالثقافيةالفكرية

الى"ينظرونالمعتزلةوكانشكدونالمعتزليالمنهجمنمذهبهاستقىفالجاحظ.الاسلام

سخروالذلك،واقناعهالمتلقيفيالتأثيرعلىوقدرتها،المجادلةفينجاعتهازوايةمناللغة

الخطابيالجنس)تقنيات(بتحديدخاصااهتماماواهتمواالعقاثديالغرضلخدمةاساليبها

البلاغةمفهومالجاحظحددالمنظورهذامن.لاغراضهمملاءمةالأدبيةالاجناساكثرلانه

العبارةفيالتفقتناولهيفسرماوهو،وبلاغتهالنصلفصاحةالاسلوبيةالمقاييسوضبط

بلوالكلاموالسامعبالمتكلمالعنايةنظريتهصلبفيولدمما)التواصل(فكرةمنانطلاقا

.)1("اللغويبالفعلالمقصود!نهالسامعقدراتعلىبناءالخطابخصائصحددت

نابعدالاالقوللبلاغةواضحمفهوميستقرواعلىلمالنقادانالمهمةالحقيقةهذهيسندومما

يكونوقد..واللغويينالكلامعلماءمثلومعرفيةفنيةحقولمنأخرونفلكفيضاركهم

المعنى،قناعلككشفشيءلكلجامعاسم"البيانفالتأثيرفيالأوفىالنصيبللمثكلمين

ماكائنالهمحصوعلىويهجم،حقيقتهالىالسامعيفضيححىالضميردونالحجابوهتك

القائليجرياليهاالتيوالغايةالامرمدارلان.الدليلكانجانبايومنالبيانذلككان

البيانهوفنلك،المعنىعنوأوضحتالافهامبلغتشيءفبأيوالافهامالفهمهوانماالسامعو

.)2("الموضعفلكفي

النظامهذاطبيعةالمتلقيهذاوجهوقد،العربيالبياننظامداخلقوياحضوراللمتلقيان

لموالنقديالبلاغيالاتجاهلان.ايجادهفيوتعاونهاوالفكريةالادبيةالعواملتداخلبسبب

المنسجم،بلالمعارضموقفيقفلمانهكما،الاخرالاتجاهاتعنبمعزلخصوصيتهيصنع

،ذاكاوهذامنقريبونهماوواضحةفكريةانتماءاتذويكانواوالبلاغيينالنقادجللان

وحدةفيانصهرالاهتماماتتعددان.فلسفيةأمكلاميةاملغويةكانتسواءالاتجاهاتمن

شروطعلىمباشراتأثيرافأثر،موحدمنظورمنالبيانيةللعمليةرؤيتهصاغالذيالنقديالفكر

داخلفالمتلقي،وايجاد!الادبيالنصتكوينفيالمتلقيمشاركةفالمطلوب،الخطابانتاج

اخراجقييتدخلالذيالضمنيالقارىءمفهومالذاكرةالىهذاويعيد،لاخارجهالنص

كانتعصورهطوالالنقدمشاغلمنمشغلاكانتالتيوالمعنىاللفظاشكاليةولعل،النص

.806صالعربعندلمبلاكيالتفكير.صمودحمادى.د)1(

.1/76والتبيينالبيان.الجاظ)2(
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بعدفيماالجرجانيعبدالقاهراوجدوقدالعقلونظامالخطابنظامبينالتوافقلمسألةتستجيب

و(البلاغة)اسراران..."والمعنىاللفظمسألةفيهاتجاوزالنظمنظريةفيلهاجذرياحلأ

تجعلالعربيةالبلاغيةالاساليبكونفيكامنةالمبينالعربيالكلامفيالاعجانأ)دلائل

منفيهاينتقل،استدلاليةعمليةبواسطةالمقصودالمعنىانتاجفييسهمالمتلقياوالخاطب

يعطيلاهنااللفظان.المتكلميقصدهالذيالمعنىالىعليهالمتعارفومعناهاللفظخلال

ليستهنافالالفاظالعكسبليتوهمكماشأنهمنيقلللاوهذا.عليهدليلهوبلالمعنى

اليها.ودليلعليهاامارةانهابل،وحسبللافكاروعاءاومطيةليست،فحسباتصالاداة

اذنفهيالنتائجالىالمقدماتمنالانتقاليمكنلابدونهالذي(الاوسط)الحدبمثابهانها

يكونلااعني،وحدهبالفكريكونلانالبيان،البيانيةالعمليةفيوضرورياساصيعنصر

بللغويةكمعانولامنظمةكحروفلااللفظبتوسطيكونبلالفكرةعنالمباشربالتعبير

.)1(،ويحتويهيطابقهالعقلنظامعلىيدلاذ،خطابكنظام

مناقضغيرالحسنظاملانويمتزجانوالعقليالحسيالجانبانهذاالخطابنظامفيويلتقي

امامالجاليفثحاذ،متحضلةالنظامهذاضمنالافعالمحاكاةامكانيةجعلمما،العقللنظام

لانحسيةلغةاستخدموانحتىالتعبيرالىيتعداهبلالتصويرعلىيقتصرلاكيالخطاب

.الافكارعلىامارةالالفاظ

وما.)2(،عليهتقعماالىالحاسةعليهتقعلامابيانإالتشبيه:الرمانيالحسنابوقال-2

عندعديدةاتجاهاتداخلواحداتجاهوهو،النقديةالقضيةوجهياحديمثلالرمانياورده

العقدهوإالتشبيهالتشبيهعنيقولنفسهفالرماني،النقادمنكيرهعنداونفسهالناقد

بلالحسعنديتوقفلمفهو)3(.عقل"اوحسمنالاخرمسديسدالشيئيناحدانعلى

الرؤيةواقترنتوالكلامبالفلسفةالادبفيهامتزجالذيالعربيفالنقد،العقلالىتجاوزه

النقديتوقفلمهذاوعلى،جامعةلثقافةممثلايكونانبدلاالثقافيةالعصربرؤيةالادبية

تجاوزوهيالابداعيةالعمليةمناخرىبجوانباعتنىبلالحسيالتصويرعنديجمداو

الجرجانيالقاهرعبدعندالشأنهوكماذواتهاداخلالاشياءادراكوالىالروئةالىالرؤية

الاستعارةازدادتخفاءالتشبيهارادتكزدتكلماانك،الاستعارةشأنمنان"واعلم

تفصحاناردتانتأليفاالفقدالكلامكاناذاتكونماأغربتراهاانكحتى،حسنا

المعتز"ابنقولفلكومثال،السمعويلفظهالنفستعافهشيءالىخرجتبالتشبيهفيه

.14-13صالعربيالعقلبنية.الجابريعابدمحمد.د)1(

.76صالقرأناعجازفيرصائلثلاث.القرأناجازفيالنكت.الرماننالحسنابو)2(
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عناباالحسنلجناةراحتهاغصاناثمرت

:تقولانالىاحتجتبهوتفصح،التشبيهتظهرانعلىنفسكحملتلوانكترىالا

وهذاالخضوبةاطرافهامنالعنابشبيهالحسنلطالبىكالاغصانهيالتييدهاصاخ!اثمرت

.)1(،غثاثتهتخفىلاما

الا!مارة!قوماذ،والتشبيةالاستعارةبينالتفريقعلىالجرجانيالقاهرعبدكلامومدار

فيحتىالتجليوعدمالخفاءهذايطلبأخرموضعفيولكنه(الافصاح)عدمالخفاءعلى

البيت:هذاومنهاالتمثيلعلىمثالاجعلهاابياتعدةووردالتشبيه

اتجداعبينهنلاحسنندجاهبينالنجوموكأن

الب!عةمنخلافهاتشبيهوكذلك،عقليوالشبه؟تمثيلبالنجومالسنتشبيهان)وفلك

ا!أولةالاحكاممنتقدمماالضربهذافيبالتث!بيةيقصدوانما.(...)بالظلمةوالضلالة

منحيفيصاحبهاتجعلجهلهوماوكلوالبدعةالضلالةكانتفلما،المقتضىطريقمن

مهواهفييتر!ىحتىغيرهمنالشيءيفصلولاالطريقالىيهتديفلاالظلمةفييمثي

نافلكصكسىعلىولزم،بالظلمةتشبهانذلكمنلزممهلكةوأفةقاتلعدوعلىويعثر

ASو،بالنورعلمهوماوكلوالشريعةوالهدىالسئنةتشبه Wطريقةانتكنلكالامرن

مبنياكانفيهسلكتاذاوانهاالصريحالتشبيهفيحدهاعلىالتمثيلفيتجيءلاا!كى

.)2(شديدا"بعداعنهويبعدظاهراالظاهرعنيخرجوالتخئلالتأولمنضربعلى

بطالحاسةعليهتقعمابيئشبهاهناكانالجرجانيبهاستشهدالذيالبيتمنوواضح

انه،ابتراعبينهنلاحالتيالسنمثلشبهالحاسةمنابعدوليس،الحاسةهذهعليهلاتقع

المجنهذينبيئمخيلتهفيويؤلفالعقليالىالحسيمنالمتلقيفيهينتقلعقليتشبيه

دونالجماليالقصدوتجليةالتشبيهمغزىتبينللعقلميسورايكونولن.البيتفيالواردين

ولاتتوخىالمحسوساتحولتتمحورلاالعربيالشعرمنلنماذجالجرجانيوقبول،وتفكيرروئة

الىالاغمضتجليةعلى!صرالذيالاولللتيارمرافقاتياراهناكانعلىثليل،غايةالوضوح

الح!ى،تيارازاءانزواءفييقفهامشياليسالتياروهذا.المتلقياستجابةعلىحفاظاالاوضح

!انهالحسيالتثبيهتبوليسوغالذيهوالمتلقيكانواذا،ويضارعهجانبهالىيقفهوبل

كماتنا!ضهذافيوليى،الاغمضالىالاوضحواخراجالعقليالتشبيهقبوليسوغنفسه

واح!ةحالعلىتركنانيمكنلاالتيالادبلحركةاستيعابهوبل،الاولىللوهلةيظن

.04صالمعتزابنديوان،346صالاعجازدلاثل.الجرجانيالقاهرعبد1()

،'7902عىالبلاغةاسرار.الجرجانيالقاهرعبد)2( 802، Y.
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...والتغييرالحركةجوهرهاالتيوهي

والهالطلببعدنيلاذاالشيءانالطبعفيالموكوز"منالجرجانيالقاهرعبديقول

اجلالنفسمنموقعهفكاناولىوبالمزيةاحلىنيلهكاننحوهالحنينومعاناةاليهالاضتياق

مواضعاتوأوجدالحسيالتشبيهالجرجانيتجاوزفلقد.)1(واشغف(أضنبهوكانت،والطف

الادبيالمعنىبأنتوحيوالاشتياقوالحنينالطلبمثلوعباراته..التشبيهلانواعتصلحواعرافا

التأويلاتاختلفتفقد،مختلفةوالكشفالوصولفيالافرادطاقاتانوبما،اكتشافايكتشف

علىامارةاوعلامةالاليسالبارزالظاهروان،النصفيمبطنالمعنىاذ،الادبيةللنصوص

متخفوالاخرمرثيظاهراحدهما:مستويانرفيعادبيعملكلففي..والخفيالباطنالمعنى

وازالةالكشفهوالحقيقيالمتلقيجهدوان،القناععنهويزيلتخفيهمنيخرجهمنينتظر

الفكرواعمالالتأملخطواتمنسلسلةبعدالجوهرالىالوصولفياللذةتكمناذ،الاقنعة

منعليهالثناءيجعلثم،نثرايستجيداوشعرايستحسنالكلامبجواهرالبصيررأيتأفاذا

ليسانهفاعلم،راخوخلوب،ساغوعذبانيقوحسن،رشيقحلو:فيقولاللفظحيث

فيالمرءمنيقعامربلاللغويالوضعظاهروالىالحروفاجراسالىترجعاحوالعنينبئك

.)2("زنادهمنالعقليقتدحهوفضلفؤاثه

منيمكنمانصهلتضمينمسوغاالخطابمنتجاوالثاعرالجرجانيالقاهرعبدوقدمنح

لانهبالغموضيتسمالعامبمفهومهالادبيفالنص،المتلقينحووقصدااصلاالموجهةالاصاليب

قصدقدالشاعريكونالشعرانمنيغضولا،المتلقيعندالتخييلطاقةتحريكالىيهدت

العربالنقادعملوقد،الابهاماوالمعنىانغلاقدونيحولماالنصيضمنانشرطالاغراب

الغرابةكلمةيفضلونالنقادكانوان،غيرهدونالغموضمنالحدهذاالىالوصولمحاولةعلى

يقولحينالقرطاجنيحازميقصدهماوهذاالجيدالنصالىاشارة،غيرهامناكثروالتعجيب

مااليهاويكره،اليهاتحبيبهقصدماالنفسالىيحببانشأنهمنمقفىموزونكلام"الشعر

اةTومحا،لهتخييلحسنمنيتضمنبمامنهالهرباوطلبهعلىبذلكلتحمل،تكريههقصد

فلك،بمجموعاوشهرتهقوةاوصدقهقوةاوالكلامتأليفهيأةبحسنمتصورةاوبنفسهامستقلة

اقترنتاذاللنفسحركةوالتعجبالاستغرابفاناغرابمنبهيقترنبمايتكدذلكوكل

شهرتهوقويتوهيأتهمحاكاتهماحسنتالشعرفأفضل،وتأثرهاانفعالهاقويالخياليةبحركتها

.)3("غرابتهوقامتكذبهخفياوصدقهاو

.126صنفسه)1(

.4صنفسه)2(
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.بالوضوحيرتبطلانه،منهامهمشيءالىأوالغرابةالىيؤديلاالمرئيانالواضحومن

هذاربطوقد.دلالتهىالللوصولالفكريجهدالذيالخفيفي،المرئيكيرفيهيفالغرابة

الىمؤديانلفظانوهما،(والتكريه)التحبيبحازمعندالشعربقصديةالغرابةمنالمتوى

وان..البعيدةالمعانيعلىالالفاظبدلالةنفسهلتستثاراليهالاستغرابنقليرادالذيالمتلقي

اشارتهانغير..الاغماضالىالاثارةحدوديتعدىلاكيالاغرابقضيةفي)حازم(تحفظ

عبدعندالشأنهوكما،دلالاتهلاكتشافالنصفيالغوصالىالمتلقيتدفعالغرابةالى

القوىهذهوكأن،والعقلوالخيالالبصرمنالادراكقوىاستخدمحازماانويلاحظ.القاهر

الالفاظبرؤيةيتعلقفالبصر..النصمنغمضمافكالىلتصلبينهافيماتأتلفالثلاث

"فأفضلالمحاكاةبحسنالتخييليةالقوةالىواشارالهيأةبقوةاليهااشاروقدالظاهرةودلالتها

لاتعملالمتخيلةفالقوى...الجامعالموحدالمؤلففهوالعقلاما"محاكاتهحسنتماالشعر

على،الادراكيةللقوىتصورهفيالغزاليسابقهمعيتناغمحازماوكأن.العقلخارجمطلقا

بالوظيفةالادراكيةالعمليةعلاقةخفايافي"غاصفقد،غوراابعدكانالغزاليانمنالرغم

انطلقفقد.(..)والمعرفيالنفسيعمقهافيالمعنىاشكاليةبزماموامسكللالفاظالدلالية

المدركةبالقوىعليهااصطلحوالتيلهاالمحصلةالاسبابباعتبارالمعانيحدودضبطمن

ادراكمنالبصرحاسةتمكينفيوظيفتهاوتتمثلالمحسوسةالقوةهيالاولى:ثلاثافجعلها

المتخيلةالقوةهيوالثانية،المبصروجودشرطهااذالمرئيالشيءبقيامقائمةوظيفةوهيالمرئيات

الشىءانعدامبمجرداذالبصرعناختفائهبعدالمرئيالشيءصورةاختزانفيوظيفتهارتتمثل

بهايتميزالتيفهيالثالثةالقوةاما،الذاكرةفيصورتهتبقىحينفيالاصارينقطعالمبصر

العاقلةالقوةوهي-الادميينالبهائمفيهتشاركمماالاوليينالقوتيئلان-الحيوانعنالانسان

مثالاتالىبتحويلهاذواتهاواعيانالاشياءاشخاصمنالدلالاتتجربةعمليةتتأسسوعليها

.)1(،الذهنفيمخزونة

قدمما،)2(والشعيربالحصانلهامثلالتيالمتخيلةللقوةالغزالياهانةمنالرغموعلى

تكملاحداهاوكأنالثلاثالقوىوضعانهغيرالادبيالعملفيالخيلةقيمةتقديرعنيبعده

عندالمثخيلةالقوىانادركولعله،الانسانيالادراكقوىكلامهفيالمقصودلان،الاخرى

العقل،يعضدهاالمتخيلةالانسانقوىلأنالحيوانعندالتيتلكعندجذريأمختلفهالانسان

اللسانيةالنظرية(جماعي)كتابالمسديالسلامعبد.صمودحمادى.المهيريالقالرعبد،د:ينظر(?)

ابو:وشظر37،38ص.\88I،للنشرالتونسيةالدار.النصوصخلالمنالعربيالنقديالتراثفيوالثعرية

.1/22،23المستصفى.الغزاليحامد

.123/المستصفى.الغزاليحامدابو)2(
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الالفاظمغزىمفهومان.الاخرىالكاثناتعندموجودهوعمامختلفاشيثاتصبحوبنلك

هذهارتباطمدىعلىمتوقفللنصالصحيحالفهموان..وتفاعلهاالادراكيةبالقوىمنوط

المشاهداتهذهوتحولالقراءةعمليةفيالنصتشاهدالمبصرةفالقوة،بالاخرىاحداهاالقوى

الكامنةالمعانيلاستنباطالخيلةباسنادالعقلويقومالمخييلطريقعنذهنيةصورالىالبصرية

وراءالمتخفيالذهنيمستواهالىالبصريومستواهالنصظاهرمنوالانتقال،الالفاظفي

.الظاهرةالمعاني

اقلهيالبصريالمستوىذاتالنصوصفانحامدلابيالتصنيفهذامنوانطلاقا

المتخيلة،وهيالمهمةالاخرىالادراكقوةتستدعيلالانهاالشعريةمنحظاالنصوص

النقاديقفانالمعقولمنفليسهذاوعلى.للشعرواضعافتعطيلهو،اضعافهااوفتعطيلها

التخييليةالقوىتدخلقصدواانهمبدلا،للمعنىالحسيالتمثيلحدودعندالعرب

الاوضح،الىالاغمضواخراجالتشبيهعلىكلامهنقلناالذيالرمانيالحسنفأبو..والعقلية

وتأويله،العادةبهجرتقدماالىعادةتجربهمالماخراجعلىدليلاالكريمالقرانمنبمثليأتي

وجلعزقال..المعنىاستنباطفيواهميتهاالخيلةفاعليهعلىيدلناالكريمالقرانيللنص

قدبيان"وهذاقائلاالكريمةالآيةهذهالرمانيفيفسر،)1(ظلهكأنهفوقهمالجبلنتقناأواذ

،الصورةفيالارتفاعمعنىفياجتمعاوقد،العادةبعهجرتماقدالىعادةتجربهلممااخرج

الفوزليطلب،بهعملهاولذلكمثاهدتهعندتعالىاللهمقدوراتفيفكرلمنالايةاعظموفيه

.)2("بطاعتهالمنافعونيلقبلهمن

الحسيالتشبيهظلالفيحتىالادبيالعملفيالنقاديطلبهالذيفالوضوحهذاوعلى

التراكيباناي،الكلماتمنالمستنبطالوضوحبلالكلماتعلىالظاهرالوضوحليس

واضحةكانتلولانها،واضحةتكونانضرورةوليسللتحليلطيعةتكونانينبغيالنصية

قالهماصحيحاوليس،العربعندالمعروفةعلياثهامنوانزلناهاكلهاالشعرنظريةلاسقطنا

علمبأنهالبيانالبلاغةعلماءعرف"وقديقولاذالعربيالبيانطبيعةمفسراالباحثيناحد

التراكيب.بالطرقوالمرادعليهالدلالةوضوحفيمختلفةبطرقالواحدالمعنىايرادبهيعرف

وجودمعبعضمندلالةاوضحالتراكيبهذهبعضيكونان،الوضوحفيالاختلافومعنى

.)3("الجميعفيالوضوح

.171:الاعراتسورة1()

.*،76صالقرأناعجازفيالنكت.الرمانيالحسنابو)2(

.01صالتشبيهفن.الجنديعلى)3(
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ماوغالباترابمنسكلنةفالقصيدة،ماقصيدةعلىمطبقاالكلامهذاتصورويصعب

!اذا،الواح!ةاد!صيرةداخلالوضوحمنمختلفةبطرقلاواحدةبطريقةالشاعريكتب

ا!قتب!فيادكلامانصرفلومعنىلاو.شعريانصاعادماالوضوحفيالتراكيبهذهاختلفت

وا!أويلاتاو!صي!ةاوللنصالمتعددةالقراءاتعلىنركزلاننامتعددةنصوصالىالسابق

درجةمنوضو!4فيافصيتدرجانوالمعروفالمعتادفليس.القراءاتبعضفيالمتضمنة

!كناتعلى!حؤيافصبل،الادبطبيعةمنليسفهذاالعكساواسفلدرجةالىاعلى

عب!!قول.ا!مرجوهرهيالتيالتخييلعمليةهيوهذهالمرثيغيرالىالمرئيمنالمعنىتقود

ا!يماءقالىماقرأتاذاأفانكالفصاحةبعلماليهمشيرا،غيرهمنالادبمميزاالجرجانيالقاهر

الاله!طنلاوجهمنالغموضالىوايماءوتعريضاوكنايةووحيارمزاكفهاوجفهوجدت،فيه

بهاويرصل،ا!فامضمحهايقوىألمعيتهالىطبعهمنيرجعومن،النظروادقالفكرغلغلمن

وبادية،لها!ابلاالاوجهسافرةمعانيهمتتجلىانحرامابسلاكانحتى،الخفيالى

ا!كنايةسبيلىلىالاو!!!ا،حرامبهاالافصاحكأنوحتى،دونهاحجابلاالصفحة

ا!هنىالىوالتو!لالا!بيللعملقدمناكمامستوياناذنهناك.)1(ساخ،غيروالتعريض

فيتوجدفلا،النظرويدتقالفكريغلغلالذيبل(متلقكلوليس،المتلقيمهمةهيالخفي

ا!تي!زتتلخصا!المرئيوغيرالمرئييوجدانماالوضوحمنمستوياتالجيدالادبيالنص

المرثي.غيراكتشاففي

!!ا،ذا!ابالمحسو!اتتقترنلاللادبوالجماليةالاخلاقحةالقيمةتقديرلكن

با!ق!رةمر!ةهيدل،الراتيةدبيةال!النصوصفيمتخفمعنىالىضرورةتقودمحسوسات

ا!مراء!المارالتيالق!ىةالعلاقاتلان،النصداخلومبتكرةجديدةعلاقاتتوليدعلى

لاالادب!اليول!الذيهوالمحسوصفليس،ووظائفهالادبيالنصغاياتتقيدقبلمن

الذيهو"ا!قيىناذاالادبادبيةان،والتوليدالابتكاربلاخربمحسوسشبهاذاسيما

الى!ر!حا!زيهووالجديد،اليهيسبقلمالذيالمبتكربالجديدمرتبطةفهي،ويظهرهايحددها

بتأولالحا!ل،قسمينعلىالتسثبيهتقسيمالقاهرلعبدفلكوسوغ،الفكرواعمالالتأويل

الابعادتحديدسياقفيجدامهمامرعلىيدهوضعقدانهواحسب،بتأوليحصللاوالذي

ذلككانبالاخراحدهماشبهاذالشيئيناناعلمة:فلكفيالمتلقيواهميةللادبالجمالية

.035-934صالاعجازدلائل.الجرجانيالقاهرعبد()1

الاالبهناكيكونلاالمعنى!زا.(.)بالمتقبل!ماثمنوجودهيستمدالادبيالنصانالزيديتوفيقيقول"

التراثفيالادبيةهـفهوم:بنظر.وسد!االابداععمليةاثناءالمثولدائمالمتقبلفانهناومن.التقبلخلالمن

.01صالنقدي
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الشبهيكونوالآخرانتأولالىيحتاجلابينامرجهةمنيكوناناحدهما:ضربينعلى

تشبيها!ول"فمثال:يقولحينبجلاءالضربينهذينويفصل،)1(التأولمنبضربمحصلا

وجهفيبالكرةاستداراذاالشيءيشبهاننحووالثكلالصورةجهةمنبالشيءالشيء

والوجهبالليلوالشعربالوردالخدودكتشبيهاللونجهةمنوكالتشبيه،اخروجهفيوبالحلقة

جهةمنوالتشبيه.(..)المنورالكرمبعنقودالثرياكتشبيهواللونالصورةجمعاو0(00)بالنهار

(...)بالغصناللطيفوالقدبالرمحالرجلقامةكتشبيهمديدمنتصبمستوانهنحوالهيئة

فييجريتأويلواي.تحصيلهفياليهيفتقرولاالتأويلفيهيجريلابئنكفههذافيفالشبه

فيالشجاعهتعلموكنلك،هناكتراهاكماههناتراهاوانتالحمرةفيوالوردالخدمشابهة

.)2("الرجلفيتعلمهاكماالأسد

مجراهايجريمااوالمحسوساتبينوقعقدالتشبيهمنالنوعهذاانملاحظةوينبغي

تنبيءعادتفما،زالتاوجدتهافضعفت،الاستعمالوكثرةالاعتياداستهلكهاوقد،ويماثلها

القاهرعبديقول.خفيقدمااكتشاففيالكامنالادبيةسرففقدت،المرئيالابالظاهر

هذهكقولكالتأولمنبضربيحصلالذيالشبهوهوالثاني"ومثالالثانيالقسمعنمتحدثا

فيماشبهتكماظهورهاجهةمنبالشصىالحجةشبهتوقد،الظهورفيكالشمسحجة

التشبيهطرفيواحد.)3(غيرها"اوصورةاولونمناردتماجهةمنبالشيءالشيءمضى

ماشبهااحسوقدالجرجانيلكن،الطويلذلكفاقتضى،الحجةوهومحسوساوليسعقلي

تفاوتايتفاوتالتأولطريقهماان)ثمقائلاالامرفتداركالاولالصنفوامثلةالمثالهذابين

يداخليكادانهحتىطوعاالمقادةويعطياليهالوصولوشسهلمأخذهيقربمافمنه،شديدا

مققدرالىفيهيحتاجماومنه،لكذكرتهماوهوشيءفيالتأولمنليسالذيالاولالضرب

(...)فكرهولطفرويةفضلالىاستخراجهفييحتاجحتىويغمضيدقماومنه،التأمل

كعبقولفنحوالسماعببديهةفيهالمقصوديعرتلاحتىالتأولالىالحاجةفيهتقوىماواما

فقرهفيالأمرظاهرترىكمافهذاطرفاهاأينيدرىلاالمفرغةكالحلقةكانوا.".."الاشقري

عنبهيرتفعونظرذهنلهمنالافهمهحقيفهمهلاانهلرىالاوالنظربهالرفقفضلالى

.)4("العامةطبقة

لابما(المهلببنيفرسان)مجموعةوهمالحاسةعليهتقعمااوردهالذيالمثالفيشبهوقد

.08،81صالبلاغةاصرار،الجرجانيالقاهرعبد)1(

.Aا،.8صنفسه)2(

.82صنفسه3()

.83،84صنفسه)4(
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ا!مودالاخربالمستوىينبىءالقولظاهروان،والعقلبالتخييلالاادراكهيمكنولاعليهتقع

الذي!ا!فائقبا!قينسميهانيمكشمطوهوخاصمتلقالىاحتاجولقد،اللفظظاهرلا

الداخلية.النصبنيةفييتغلغل

خاص!عنايةعنيقدالنقدالعربين5Lاذا:هوالمقامهذافينعتقدهالذيالجوهريالامران

؟؟الحاسةعليهتقعلاوراالامرسكلنفكيف،المتلقيلغرضالتثبيهفيالحواسعليهتقعبما

وموقفالمرئيغيرالشبهمننما!جالمجثهذامسثهلسيمافيلاسبقفيماقدمنالقد

عنايةهيبالحسيا!ايهان!ظنوتد،القرطاجنيوحازمالجرجانيالقاهرعبدسيماولاالنقاد

ال!ارسيناحرروقولا!،المعاصرينالنقادمنكثيرفهمهكماالنصبظاهرا!فقطبالمرئي

نايشترطونانفكواماانهمبي!-المرثيغير-الخفيالمعنىمحاكاةمنالنقاديمنعلم"اجل

الجاهلي!ا!دعن!راالتطورجموحبلجمكفيلالحسفقيد،حسيةالحاكاةهذهتكون

هذاعلىيتأبىق!فأمرا!فياور،الىالنزوعاط.واضحامعياراجعلهيمكنمنظورقيدلانه

لاالذيا!فيالغائبيمثلانالت!ثبيهحسنفي)والاصلسنانابنقولفيولننظر،التقليد

.)1(المعتاد"الحسوصبالظاهريعتاد

هناكانب!اوانحتى،استعارةاو،تشبيهايمافيمطلقاغيابايغيبلاالحسانوالحق

الادبيا!صو!أن،!االغيابهذاتصوريمكنلااذ،محسوسبغيرمحسوسغيرتشبيها

وح!ةوجودمنبدفلا.الخياليارالعقلياوالحسيالادراكقوىمنواحدةعلىيعتمدالجيد

ينميلالانها!فنمنبالمحسوسالحسوصتشبيهالجرجانياخرجوقد..القوىهذهمنمؤتلفة

اغوال(!أ!ابزرق)ومسنونةالقيسا!رىءوتشبيه.وتعجيبهجمالهمنهسلبوقدالخيلة

ا!في.41منىهـ-!ىةمنيمنعلمالحسيالوجودفانلنلك،اظهارهفيالحسأسهمعقلي

.المجازيالتأويلعليهيقومالذيالاساسهماالمرثيوغيرالمرئيانلمحدوسوت

.235ص!فصاحةصر،الخفاجيمنانابنوينظر19عىةSالهاقبجيصام،د)1(
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+2+

اال!ازبه!يلىالتأو

النقدباهتمامالتأويلمفهوموحظي،العربيالبياننظاموالتأويلالتفسيرمنكلرافق

بهاينهضوفكريةادبيةفعاليةوهو،النصمولدمعيولدفالتأويل،الختلفةعصورهفيالعربي

ناالقوليمكنلذا،الفكريةوايحاءاتهالجماليةمدلولاتهعنوالباحثللنمىالقارىء،المتلقي

عمليةمجملفيومؤلرافاعلاحيويادفقاالتأويليمنحوما.للنصالدقيقةالقراءةهوالتأويل

بالتأويلالمجازواقتران،عنهيبتعدولاالتأويلعنالمجازينفصلفلا،المجازهوالادبيالتلقي

لاالفائقالبيانيالكلامانهإليهالمجازيالتأويلينصرفالذيالكلامهويةتحديدعلىيساعد

يتخلص"ولاقالاذالجرجانيالقاهرعبدهوالمفهومينبيئقوياارتباطااوجدمنواول..غير

المفادالحكماخرجتجملةكلانوحده،الجازحذتعرفحتىوالجازالباطلبينالفصللك

بنيةالادبيةالبنيةدامتوما..)1(مجاز"فهيالتأولمنلضربالعقلمنموضعهعنبها

هوبلبالاتساعيسمحالمجازيفالكلام،والادبالتأويلبينالوثقىالعلاقةتصورامكنمجازية

الموضوعهذافيرؤيتهيوحدلمالعربيالفكرفانذلكومع،التأويلفيهيتحركالذيالفضاء

)التأويلقرطبةفيلسوف"حصرفلقدبرهانيتأويلرشدابناليهيذهبماوفقعلىفهناك

الىيرتكزالتأويللان،اليهنذهبماحسببرهانياتأويللاانهكيرالبرهاناهلفي(الحق

واعطاءاخرىالىدلالةمنارتحالوالجازولزوممطابقةفالبرهان.البرهاننقيضوالمجاز.المجاز

.v()أخر"علىلمعنىلويةالاو

الغرضوان:وتأويلهالنصتفسيربالنصوصالانشغالانواعمنرئيسياننوعانويوجد

هذيناتحاداوافتراقتحديداولاوينبغي.منهماكلفيمختلفالمتلقيعاتقعلىالملقى

التأويل،الىقارئهيدعوالفائقالنصانالقولمنبدولا،المتلقيدورلتحديدالمهمينالمفهومين

صلبفيهذايضعناوقد،المعنىابعادبكلكاملاوفاءالوناءتستطيعلاالموضوعةالالفاظاذ

وفهماجديدةميزةالمتقدمالجاحظرأىيمنحمما،والالفاظبالمعانيالمتعلقةالمعروفةالجاحظنظرية

والعربيالعجمييعرضهاالطريقفيمطروحة"المعانيالجاحظيقولبهماجاءلحقيقةادق

وفيالماءوكثرةالخرجوسهولةاللفظوتخيرالوزناقامةفيالشأنوانما،والمدنيوالقرويوالبدوي

تنبهفقد،)3(التصوير،منوجنسالنسجمنصناعةالشعرفانماالسبكوجودةالطبعصحة

356صالبلاغةاسرار.الجرجانيالقاهرعبد1()

.93صوالحقبقةالتأويل:حربعليينظر)2(

.3311/الحيوان:الجاظ)3(
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واتساع،الموضعهذافيالصريحباسمهيسمهلمواناليهوالحاجةالتأويلميزةالىالجاحظ

بينكبيرتفاوتوهناك،الادبفيالمعانيتطابقلافالالفاظ،التأويلالىيدعوالمعاني

الحديثسياقفيالسابقالجاحظحديثجاءوقد،بينهماالمسافةبسدالتأويليقوم،الاثنين

الاحاطةعنالالفاظتقصرفقد،الشعريالنصفييقعالاتساعاناي،وتعريفهالشعرعن

الالفاظانيرىبحيثالعظممنحالعلىالثميءيكونأوقدالتأويلفيستدعىفيهبالمعاني

لتذهبيفخمهمايذكراوايماءلهفيومىء،فيهينبغيماالعبارةفيالبسطيوفيولابهتحيطلا

.)1(،مذهبكلتأويلهفيالنفس

ناغير..للتأويلواسعاالمجاليفسحمماللنصالعديدةالاحتمالاتالىالمقتبسهذايشير

مفهومبينمانوعمنفصلاتعنيلاالنقديالتراثفيالتأويلعلىالدالةالكثيرةالاشارات

هومابيناحياناالفصليصعبحتى،شديداتداخلاالمفهومانتداخلفقدوالتفسيرالتأويل

ساقعنيكشفإيومالكريمةالايةالكشاففىالزمخشرييورد.تأويليهوماوبينتفسيري

شدةفيمثلالساقعنإالكشفمفسرايقول.)2("يستطيعونفلاالسجودالىويدعون

..الهربفيسوقهنعنالخدراتوتشميروالهزيمةالروعفيوأصله،الخطبوصعوبةالامر

كما،ساقولاثمكشفولاويتفاقمالامريشتديوممعنىفيساق،عنيكشفأيومفمعنى

فلضيقشبهمنواماالبخلمنمثلهووانما،يدولاغلولامغلولةيده:الشحيحللاقطعتقول

والكشفالساقد!لةاناذ،يؤولولمفسروالزمخشري.)3(أالبيانعلمفينظرهوقلةعطنه

لانمثلاالظاهرالىالتفسيرينصرفانيمكنولا،القيامةيوموهوالعظيماليومعنالكنايةهي

وجهتالسياقدلالاتانكما.سبحانهوعلوهالخالقجلالمعيتنافىالتفسيرهذامثل

تمامابيبيتالجرجانيالقاضيويورد..عليهايتفقيكادالتيالواضحةالوجهةهذهالتفسير

الشهير:

الاشياءجوهرلقبوهاقدانهمالاالاوصافجهمية

قولهمنليسارسطووتأويلبقراطتفسيرالىاحوجشعراتعرفهل"فخبرنييقول

التأملفيهايمتزجفكريةفعاليةالتأويلبأنيوحيوكأنهبأرسطوالتأويلربطاذ0)4(.!.جهمية

راجحاوعقلاعميقاذهناامتلكمنالاالتأويلمهمةاداءيستطيعفلا،بغيرهوالمحسوسبالعقل

المريمصالروض.المراكيالبناءابن)1(

.:42القلمصوز)2(

.3/011الكشات:الزمخشري)3(

.91صتمامابيدروان.2.صالوصاطة:الجرجانيالعزيزعبدبنعلي)4(
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الفضلمنواعطاهاالتأويليةالمنزلةبجلالاوحىالكريموالقران،الادبيالقولفنونفي

منهالكتابعليكانزلالذيأهوتعالىقال..رفعيامكانابوأهاماالعظيمةوالمنزلةوالكمال

منهتشابهمافيتبعونزفيقلوبهمفيالذينفأمامتئابهاتواخرالكتابامهنمحكماتايات

منكلبهامنايقولونالعلمفيوالراسخون،اللهالاتأويلهيعلموماتأويلهوابتغاءالفتنةابتغاء

قدبالتأويلالعلمفانالكريمةالايةمنواضحهووكما)1(،الالبابأولواالايذكروماربناعند

التأويلتحتمللااياتفيهالقرانانعلىالنصنجدعمرانالايةففيوحدهاللهالىنسب

كثرةاغرىوقد.)2(التأويلمحتملالمعنىدميقةاياتومنه،الكتابأصلهيالمعانيظاهرة

يأتيإيومتعالىكقولهمعانيهااختلافمنالرغمعلىالكريمالقرانفيالتأويلكلمةورود

فيوالتفسيرالتأويلبينيميزعماالبحثفيالنقادذلكاغرى،)3(جزاؤهأايلأويله

قريبةكانتالتفسيربداياتوانالتفسيرعنمتاخرةمرحلةالتأويلانتأكدبعدان،الاصطلاح

فسر.البيان:"الفسرفسرمادةفيالعربلسانفيجاءفقد،اللفظلهذااللغويالمعنىمن

كشفوالفسر..مثلهوالتفسير،ابانهوفسره،فسرابالضمويفسره،بالكسر،يفسرهالشيء

يطابقماالىالحتمليناحدردوالتأويل،المشكلاللفظعنالمرادكشفوالتفسيرالمغطى

علم"هوالتفسيرعلمعنقالفقدالفنوناصطلاحاتكشاففيالتهانوياما0)4(الظاهرثا

ومدنيها،مكيهاترليبثم،فيهاالنازلةوالاسباب،واقا!يصهاوشؤونهاالاياتنزولبهيعرت

ومجملها،ومقيدهاومطلقهاوعامهاوخاصها،ومنسوخهاوناسخها،ومتشابههاومحكمها

قصروقد.()وغيرها"وامثالهاونهيهاوامرهاووعيدهاووعدها،وحرامهاوحلالها،ومفسرها

كلابينيجمعماانغير،المفهومفيسعةاعطاهثم،القرانيالنصعلىالتفسيرالتهانوي

فقدوهكذا،اللغةعلىاعتمادادلالاتهوايضاحالنصبيانهوالتفسيران،الآنفينالتعريفين

علمفيالشهيرهالمسائلومن،عباسبناللهعبدالمفسريناوائلومن،لغوياالتفسيربدأ

اتقانواولهاالمفسرشروطوضعاذالأزرقابنمسائلوهيالأتقانفيالسيوطياوردهماالثفسير

يميزماايجادالىالنقادسعىواتساعهاالبلاغةعلومتقدمومع.)6(علومهاومعرفةاللغة

بآياتتوسلواالنقادفانالادبيالنصفيبكثرةيستخدمانالمفهومينكلاانومع،المفهومين

.7:عمرانال1()

.44صالمفسريناعمالفيانانيةقضايا،الشرقاويعفت.د)2(

.44صنفسه)3(

.5691بيروت!ادردار،55صالخامىالمجلد.فرمادة.العربلسان:منظورابن)4(

.33صالفنوناصطلاحاتكشات:التهانوي)5(

.46صانانيةقضايا،الرقاويعفت.د:وينظر.1/911الاتقان:اليوطيينظر)6(

.277صللقرأنالبيانيالإعجاز.الرحمنعبدعالة.دوكتاب
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دخولهمابدأالتأويلكماالتفسيرفانفلكفيولاعجببينهماالفاصللتوضيحالقرآن

النصليشملالتأويلسيمالامجالهمااتعثماولاالقرأنيالنصفيبكثرةواستخدامهما

،مرضغيرشيءالىوالتأويلالتفسيربينالفرقفيبعضهم"وذهبالاثيرابنيقول،الادبي

اللفظباطناظهاروالتأويل.بالطريقالصراطكتفسيرحقيقةاللفظوضعبيانالتفسيرفقال

!زيروتأويلهرقبتهاذارصدتهيقولالرصدمنفتفسيرهلبالمرصادأربك"انتعالىكقوله

ولمالاخصفياصابانهفلكفيعنديوالذياوامرهومخالفةاللهحدودتعدىمنالعباد

ء)1("الاولفييصب

ولكنهالنصاظهارعمليةمجملفييثتركانوالتأويلالتفسيرانالاثيرابنكلامومغزى

بالمفردةيتعلقفالتفسير،بهالخاصةالمعينةمنزلتهمنهماواحدلكلجعلبلبينهمايخلطلم

!يوالتماويلاماالنحويةوعلاقاتهامرادفاتهابيانالىالامرينصرتوقد،السياقفيودلالاتها

مهمةلتجليواسعاالمجاليفتحممااللفظباطنفييقعانهايالمفردةفيوليسالنصفييجري

ضيقةليخرجالنصباطنالىيسعىالذيالمؤولالقارىءهوفالمتلقي،والتقبلالتلقي

مراحلاحدالتفسيريضعمنالحديثالغربيالفكرفيشهدثاوقد...المغزىوجوهرالقصد

الاشرابنفعلكمامتعاقبتانمرحلتانوكأنهماالتأويلعلىسابقاالتفسيريجعلمناوالتأويل

!نالتمييزولكن.)2(!والتطبيقالفهم،التأويلعلمفيمراحلثلاث"هناكفالسابقفي

يختنالنصوصشرح"ففيدائماميسوراليسوالشرحوالتفسيرالتأويلسيمالاالمفاهيمهذه

ال!شخصيةثقافتهتتدخل،بالثارحتتصلكثيرةعواملتتدخلالخلوةهذهوفي.بالنصالثارح

الخاص!ظروفهبملابساتالانيوحالهالطبقيوموقعه،الايديولوجيةومواقفهالنفسيةومكوناته

الخلوةوهذه.والتفاعلوالانفصالالذاتيةفيغارقاخاصاتعاملااي،تاويلاالشرحفيكون

الامصنهايةفيتظللانهاجدانسبيةاموراالشروحنتائجمنجعلتالتيهيبالنصوص

.)3(!الاديبكلامعلىالشارحكلام(كلامعلى)كلاما

عدةقراءاتالسابقالفصلفيقدمناوتد،القيمةحيثمنتتساوىالتأويليةالقراءاتان

قراءتان،القراءاتتلكبينومن..".منىمنقضينا"ولماالشهيرةالابياتهو،واحدلنص

فيخاصةميزةالقراءتينولهاتينالجرجانيالقاهرعبددوالاخرىجنيلابناحداهما

ترجغ،بلامتساويتانتراءتانفهما،التعبيريوجمالهورموزهدلالاتهواظهارالنصاستنطاق

ترجيمدونالممكنةالنصاحتمالاتتكشفالتأويليةالقراءةان.تأويليتانقراءتانانهمااي

.175/الساثرالمثل.الاثيرابن()'

3،8891عددالعالميوالفكرالعربمجلة54صومهماتهحدوده،الادبيالتأويل.علمياوسروبرتهانز2()

.31صالادبيةاللراساتمناهجفي.الوادحسين3()
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امكانانه،الجيدللنصالمميزةفالصفة،صائبةالاحتمالاتكلتكونفقد،اخرعلىاحتمال

بابعنتحدثحينلهذاذكيةانتباهةالسجلماسيانتبهوقدمتعددةاتجاهاتعلىمفتوح

الاسمعمومبجهةومقولالصناعةهذهالىمنقولاولمثالاسمهوإوالاتساعقائلاالاتساع

احتمالالىسامعكلوهميذهببحيث،الواحداللفظفيالكثيرةالاحتمالاتامكانعلى

البديمصفةفيجوهرهوقول.المعانيتلكمنمعنىومعنى،الاحتمالاتتلكمناحتمال

ناهووقيل.(ترجيحغير)منالمتعددةللاحتمالاتبالعددالواحداللفظصلاحيةهووالبيان

(..)اثنينمعنيينالىالواحداللفظتوجههووقيلالتأويلفيهيتسعقولاالمتكلميقول

فانللتأويلاتالعاضدةوالادلةالتأويلاتوتكافؤالاحتمالاتتقادمهوالنوعهذافيوالشريطة

.)1("الاتساعجنسعنخرجالتأويليناحدواعتضدا!حتماليئاحدترجح

نااذبالاخرمرتبطاحدهماانبلالتأويلمفهوممنكثيرامعناهفييقتربوالاتساع

هوالمتسعالنصفانكثيرةالاتساعلفظموجباتانوبما،تأولدونيحصللاالاتساع

مغزىذومفهومفالاتساع،ومطلقفريدواحداتجاهفيوليسعديدةاتجاهاتفيالمتشعب

وقبل..واحداتجاهمنباكثرالمعنىفتحعلىيساعدماوهذا،ايضاوزمانيمكاني

الاتساعبابمعرفايقولاذبالتأويلفربطهالاتساعحدالقيروانيرشيقابناوضحالسجلماسي

لاحتمالذلكيقعوانما،بمعنىواحدكلفيأتي،التأويلفيهيتعبيتاالشاعريقولانإوذلك

القيس:امرىءقولفلكومن.المعنىواتساعوقوتهاللفظ

)2(علمنالسيلحطهصخركجلمودمعامدبرمقبلمفرمكر

وشبههفيهذلكجميعاي"معا"قالثم،مدبرأمقبلاويحسن،والفرللكريصلحانهارادنانما

كانعالمنانحطفاذا،الجبلاعلىمنالسيلحطهصخربجلمودجريهوشدةسرعتهفي

أراءذلكبعديوردرشيقابنولكن)3("ورائهمنالسيلقوةاعانتهاذافكيف،السرعةشديد

منهم-قوم)وذهبفيقولاليهذهبوافيمايوافقهموكانهالشعرىالبيتهذافيالنقادبعض

اظهركانكلماعندهملان،الصلابةهوانماصخربجلمودقولهمعنىانالى-الكريمعبد

يرىانهفزعمالافراطارادانما:المحدثينمنفسرهمنبعضوقال.اصلبكانوالريحللشمس

بماواحتج،نفسهعلىواعترض،سرعتهلشدةوالفزالكزعندواحدحالفيومدبرامقبلا

التيالحالعلىالنصبةفيظهرهترىفانك،الجبلقمةمنالمنحدربالجلمودفمثلهعيانايوجد

.942صالبديمالمنزع:الجلماسي1()

.91صابراهيمالفضلابومحمد.القشامرىءدءسان)2(

39العمدة.رشيقابن)3( / v.
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ولاوهمهفيولاخطرالقيسامرىءببالقرقطماهذاولعل،اليكمقبلوهوبطنهفيهاترى

ناحتىالاتساعفيهيظهراذالمقتبسالاخيرمنالقسمويعنينا.)1(،و!روعهخلدهفيوقع

!صمعنيينتدمانهوالملاحظ،الشاعرمقصدعنالتأويلهذاافتراقالىذهبرشيقابن

عناءدونيتحصلالذيالمعنىوهومباشرةالبيتذكربعدذكرهالذيوهوقريبمتداولواحد

قراءةوقدم،الجبلاعلىمنالنازلوالسيلالفرسسرعةبينحسيبتشبيهويتعلق،ومشقة

الاتساعفيهاظهرفقد،جوهريااختلافاالاولىالقراءةعنتختلف،المقتبسنهايةفيرىاخ

في!رهترى)فانكالمتلقيعندالتخييلطاقةمنمستفيدا..بالجازمقترناالتأويلوظهر

بينويبم،واحدوقتفيالمتضاداتيريكانها!(بطنهفيهاترىالتيالحالعلىالنصبة

!ضينينشبموالادبارالاقبالبينجمعمثلما،واحدحالعلىلهاجتماعلاالذيالمتنافر

رشيقابنانبيد..المتلقياثارةهوكلهذلكمنالشاعروقصد،واحدوقتفييجتمعانلا

و!رثوالتأودلالتفسيربينالتفريقضربهاالتيالامثلةفييستطعلمللسجلماسيخلافا

م!جفيلمجدفقد،القديمةالنقديةالكتاباتجلفينلاحظماوهذا،مترادفانوكأنهماعنهما

.واحطةبدلالةيأخذهماالعمليالتطبيقوفي،المفهومينبينمافرقالىيشيرماالنظريالناقد

والتأويرل()التفسيرالاثنينبينالفرقعليهيبنىالذيالاساسهووالمجازالتأويلبينالجمعان

الوث!مةالع!تةمنوانط!قا،)2("الحقيقة!تفعلماالسامعنفسفييفعلانه1الجازففضل

هوالمجازوظيفةتحديدفيالمعتمد"الطرت!التأويلعنالتفسيرتمييزيمكنوالتأويلالمجازبيئ

الطمعالتأثيرفيهىالادبغايةوبالاستتباعالمصوىالمجازغايةلانالنصقارىءاوالمتقبل

اصطلاحأنغير)13."لخطابهرسمهاالتيوالغاياتالنصصاحبمقاصدمعهتتحققتأثيرا

اشصر،القرأنيللنصوضعتالتيالتفاسيرانواللليل،المجازمنالاخرهويخلولاالتفسير

شها!ا!ابهسيمالاالحكيمالذكرآياتيشملالمصطلحوهذا،بالتفسيرقراءتهاتسميةعلى

،الاخرىوالمصنفاتالشعرمصنفاتعلىالغالبهوالشرحا!طلاحنجدالتفسيرمقابلوفي

و!رو.الشرحلفظالشعرفىراسةكتبحملتبينما،التفسيرلفظالقراندراسةكتبفحملت

مو!ةدلالاتذاويجعله،القرانيللنصالتفسيراصطلاحيخصص!انارادالفكرالعربيان

المتونالىالمصنفاتعناوينمنانتقلثالواننابيد..للشعرفهوالشرحاما،الكريمةالسوربتفسير

لادراسطلاكراضكانالائنينبينالتمييزانيعنيوهذا..التمييزبهذادقيقاالتزامانجدفلا

الضعرتلقيمهماتعنجذريااختلافاتختلفالقرأنيالنصتلقيمهماتانكما،منهجية

نفسه.)1(

.375صالصناعتين.العسكرىهلالابو)2(

.023صالعربعندالبلاغيالتفكير.صممودحمادى.د)3(

225

http://al-maktabeh.com



هذاوعلى..بشريوكلامسبحانهاللهمنبهموحىكلامبين،النصينمنكللاختلاف

الخروجإهوفالتأويل،القرأنوتأويلالادبيالتأويل،التأويلمننوعينبينالتمييزينبغي

لااذ.الشرعيةالاقاويلجمععلىيصدقلاالامرهذاانغيرالباطنالىالظاهرمنبالدلالة

جميعتكوناناوبالبرهانالاتدركلاالشريعةعنهاتحدثتالتيالاشياءجميعتكونانيمكن

المعانيهذهتصورلاستحالوالا،الجمهوريدركهاانمناغمضبهاصرحالتيالمعاني

العلمالجميع)تعليمقصدتانماالشريعهانوالحال:جميعهمالناسقبلمنبهاوالتصديق

الظاهرفهوالمحكماما:ومتشابهمحكم:قسمينعلىانقسمتولذلك(الحقوالعملالحق

والتيبمثالاتهالابنفسهاموجودةهيكمابهاصرحالتيالمعانيعلىيشتملالذيايبنفسه

الظاهركاناذتأويلالىتحتاجلاوهذه.دونهااعتقاديستقيملاالتيالعامةبالمبادىءتتصل

لمالتيوالخفيةالغامضةالمعانيعلىيشتملفانه،)المؤول(اوالمتشابهاما.الباطنهومنها

منهاالظاهركاناذتأويلالىفاحتاجتبمثالاتهاصرحبل،بنفسهاموجودةهيكمابهايصرح

جادةمتعمقةقراءةوكل،تأويلينصهوالادبيالنصفان،الادبفياما0)1(،للباطنمثالا

فهو،للتأويلواحدمعنىعلىكلمتهيوحدلمالعربيالنقدلكن.تأويليهقراءةهيللادب

ابنعندوردكماالنحويةالاراءاختلافمنمتأتالتأويلواختلاف،النحوبهيعنيتارة

الريبمنبهاحاطمماتخليصهالبعضويحاولمريبةنظرةالمفهومهذاالىينظروتارة)2(سلام

تأويلمؤلفهعنقالحينقتيبةابنفعلكماالعلماءمنالاثمةرأيالىبالاهتداءفيحدد

التفسيرمنذلكمستنبطاالقرانمشكللتأويلجامعاالكتابهذا"فألفتالقرانمشكل

بهلأرىالعربلغاتعلىمطلعلاماممقالافيهاعلملمماوحاملاوالايضاحالشرحفىبزيادة

وجل.")3(بتأويلعليهاقضياوبرأىفيهاحكمانغيرمنالامكانوطريقالمجازموضعالمعاند

منذلكيتضح،صنوانوكأنهماالتفسيربمنزلةالتأويليستخدمون-ذكرناكما-العربالنقاد

هو:تماملأبيبيتوردالآمدىموازنةففيكئيرةامثلة

الاقربدونالاوطانللأبعدعرفهولكنللقربىالود

قوله:فقلت.(الاقربدونالاوطانالابعدفيعرفه)كنبقولهاراد"انمامعلقاالآمديفقال

!و.بينهما")4(والمناقضةا!حالةفيهاوضحتقدالااراكوماالتأويلهذاعليكيفسد)دون(

محاولاتوجدناوانالعربالنقادعندواحددلالينسقفيوالتأويلالتفسيريجمعانغرابة

.Irvصوالحقيقةالتأويل.حربعلي1()

.102/الشعراءطبقات.سلامابنينظر)2(

.18صالقرأنمشكلتأويل.قتيبةابن)3(

.43صتمامابيديوان.155صالموازنة.الآمدى)4(
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والتقارب،سابقابيناكماوالسجلماسيالاثيرابنمنكلعندسيمالابينهماللتفريقجادة

بلاالتأويلفيلسوفيعتبر)غادامي!اانالقوليمكناذايضأ"الغربفيقديمامنهجأكانبينهما

فهوالقدمقيومغرقاقديمامنهجايكنلمالتأويلانيعنيلافلكلكن.المعاصرالفكرفيمنارع

لمانمقدسايكونلنللنصيمكنلاانهذلك.بالتحديدالمقدسوالنص،النصمولدمعولد

وكيررسميةعديدةمناهجاتبعتفسيراالقداسةمرحلةفيالتأويلبرزولقد.للتأويلقابلايكن

ذهنهوفي،الادبيالنصيواجهوهوالقارىءهوكلهذلكمنيعنيناالذيان0)1("رسمية

نادونالنصوصقراءةفيمنهجاالتأويلعلىاستقرماواذا..والشرحوالتأويلالتفسيرمفاهيم

لاالمعينةالشعراستخداماتتجذبهالشعرمتقبلفلأنالاخرالمفاهيمعنكلياالتخليذلكيعني

فسحةوعلىالاستعارةطاقةعلىيعتمدلاقارئهفيالتأثيرلهيرادشعرفلا،الاستعارةسيما

لمعانمجالابكونهالادبيالنصالىننظرانلناجاز،للشعرالمجازيةبالبنيةسلمناواذاالمجاز

بحرفيتهاالاشياءيقوللاالبلاغي"فالنصتأويليهمهمةالمعانيهذهكشفوان،متعددة

الىيلجأهوبل،المعادلاتبلغةاومباشرةبطريقةالاموريقررولا،والغفلالساذجوبشكلها

الايضاحدونوالايهامالافصاحدونوالتعريضالتصريحدونالتلويحويتوسلوالاستعارةالكناية

الشعريةاللغةبهاتتقومالتيالفسحهتشكلالتىهيالمجازيمتلكهاالىالايحاءعلىالطاقةوهذه

لمجدوبذلك.والمدلولالدالتطابقويمنعوالاشياءالكلماتبينفجوةيقيمفالمجاز.عامةوالادبية

استعاراتالىالكلامفيتحول،اخرالىمدلولومنمدلولالىدالمندائمةحالةامامانفسنا

التأويلمنكلعلاقةتتكافأفهل.()2،المعنىوينبجسالقوليتحددوبالاستعارةتتوتفلا

فالقراءة،وقوةوثوقااكثر-سابقااشرناكما-بالجازالتأويلعلاقةاناحسببالمجاز؟والتفسير

تحدثهالذيالدلاليبالتحولمباشرةصلةذاتيؤديهاانالتأويلمنينتظرالتيللنصالدقيقة

الذيهوالتوسعهذا.)التوصمع(فيكونتتفاعلالاستعاريالمجالفيالمعاني"لانالاستعارة

البنيةتحليلفيعليهالمعولبأنهالمتقبلمهمةتتحددالاساسهذاوعلىالغموضيحدث

ايالمستعاروهوالاستعارةفيالرثيسيالطرفحذفعندصعوبةالمتقبلمهمةوتزداد،الجديدة

الاستعارةنطاقفيلهوالمستعارالمستعاريلائمماحذفعندوكنلك،المكنيةالاستعارةفي

.)3("المكنيةوالاستعارةالتصريحية

مهماالمفهومينكلابينفاصلايضع،والتأويلالتفسيرمنكلفيالمتلقيمهمةاختلاتان

فانبينهمافاصلةحدوداتضعانتشألمالقديمةالنقديةالدراساتكانتواذا،بعضهمافيتداخلا

منالىيحتاجوالتلميح،التصريحلاالتلميحيمسلانهالادبيالنصمنقرابةالاكثرهوالتأويل

.1صمهـ91صنة4عددالعلميوالفكرالعربمجلة)1(

.26صوالحقيقةالتأويل.حربعل!)2(

.25Iصالادبيةمفهوم.الزيديترفيق)3(
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طاقةمنالحقةالادبيةالنصوصتخلوولا،فيهالايحاءطاقةوكشف،اخرالىموضعمنيخرجه

الكامنة.دلالاتهواستخلاصللنصتحليلهفيالحقيقيةالمتلقيقدرةتظهروبالتأويل.التلميح

والسياقالنظامتؤكدفهيتأويليامنحىالجرجانيالقاهرعبدعندالنظمنظريةتنحو

ذا،المنسقالكلاموفيالجملةفييقعبلالمفردةفييقعلاقطعاوالتأويل،الجمليوالتركيب

هذافيتعظمالفائدةان"واعلمالجرجانييقول،التأليفهوالادبيالنصفيعليهالمعول

فيالكلامتنقلانتستطيعانكمنلكذكرتفيماالنظراحسنتانتاذاالكلاممنالضرب

.)1(،لفظهتفسرغيرانمنصورةالىصورةعنمعناه

نظريتهاطارفيالقاهرعبداهميتهاالىنئه،تأويليهصورةأخرالىشكلمنالمعنىنقلان

لأويلفأمكانية.(..)المفردةبالكلمةلاوبالتا"ليفباللفظلابالمعنىتقع"البلاغةفالبلاغية

تعددعلىدليلثابتةاللفظوصورةتفاسيرعدةالواحدالبيتوتفسيراكثراوتأويلينالكلام

المفرداللفظفيللتأويلامكانيةلااذالتفسيروالتأويللوجودالمشرعانوهماوالاشكالالدلالات

يصغلم)وانهناالجرجانيلمسوقد.والاصطلاحالتواضعوجهعلىبمعناهيرتبطانهبحكم

النظرياتاحدثحسبالادبيةالوظيفهخصائصمنخاصيةاهم(واضحةصياغةفلك

لانهالادبظاهرةمميزاتمنالتأويلاعتبارالىتذهبنظرياتوهيالنصفيالمعاصرةالغربية

ضرباالنصفييخلق،التلاصقعلىالاستبدالمحورمميزاتمنوهو،التشابهمبدأتراكب

مفهوموهوالمعنىمعنىان0)2("مختلفةبصورةقراءتهفتمكنوالاشكالالمعنويةالكثافةمن

)اوالثانيوالمعنىالاولالمعنى،النصفيمستويينهناكانيؤكدالجرجانيصاغهبلاغي

تعقل"انفهوالمعنىمعنىاما0)3((وحدهاللفظ"بدلالةقيدالاولوالمعنى.(الثوانيالمعاني

الكنايةعلىالامرهذاومدار،أخرمعنىالىالمعنىذلكبكيفضىثممعنىاللفظمن

"وقدالدلالةوصفبطريقةالجرجانيقصدالباحثينبعضفسروقد.)4("والتمثيلوا!ستعارة

المعنى:نقولانوهي،مختصرةبعبارةوالعقليةالوضعيةالدلالةعنالجرجانيالقاهرعبدعبر

وبمعنىواسطةبغيرمنهيفهمالذيوهو،اللفظظاهرمنالمفهوم،بالمعنىفنعني،المعنىومعنى

تحيلالعقليةوالدلالة.()اخر،معنىالمعنىذلكيفيدثم،معنىاللفظمنيفهمان،المعنى

.286صالاعجازدلاثل.الجرجانيعبدالقاهر1()

.473صالعربعندالبلاغيالتفكير.!مود.حمادىد)2(

.258صالاعجازدلاثل.الجرجانيعبدالقاهر)3(

نفسه.)4(

.21صالثبيهفن.الجنديعلي)5(
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والتوصل..النصفهمفيوالترويالتأملطاقةباستخداميوحي()العقلولفظالتأويلالى

دورويض،لدلالاتهوالمتفحصللنصالقارىءالمتلقيبهيقومجهدهوالمعنىمعنىالى

جوهريتين:نقطتينخلالمنالمعانيواكتشافالتأويلعمليةمجملفيالمتلقي

التناقض:بنية-ا

علىالايستقيملاالجهدهذافان،النهوضغايةالمتلقيبهينهضجهداالتأويلكاناذا

ومعنى،المتناقضةالاشياءبينوانماالمتشابهةالاشياءبينيقعلافالتأويل،تناقضيةبنيةاساس

الظاهريالمعنىمعيتناقضالثانيالمعنىاوالخفيفالمعنى،التناقضهذاالىيشيرالمعنى

الىالجرجانيالقاهرعبدويتوصل.اصلاالتأويلولبطل،ثانيامعنىكانلماساواهولو،ويغايره

يخمول،الاعجازودلائلالبلاغةاسرارفيوردتكثيرةنصوصعبرالمهمةالحقيقةهذهادراك

الاتفاقوقيامبينهماالشبهبثبوتتستغنيالنوعفيالمتفقهالبنىفيالمشتركةالاشياء"فان

الذيوالنظروالحذقالصنعةوانما،،فيهاوتثبتهلهاذلكايجابفىوتأملتعملعنفيها

معاقدالاجنبياتبينوتعقدربقةفيوالمتبايناتالمتنافراتاعناقيجمعانفيويدقيلطف

التيالكيفيةاما،والمتبايناتالمتنافراتبينيجمعالذيهوالادبيوالنص.)1((وشبكهنسب

..وتخييلايهامدلالةهيالتيالادبيةالدلالةنظامفيفتكمن،كلهفلكفيهايجمع

فهو،المتناقضاتهذهيوحدماويوجدالنصتناقضاتيجمعالذيهوالمتلقياووالقارىء

تقعمشزفةمهمةوهي،والمتناقضالمشتبكالمعانيمنالكلهذابينتجمعالتيالالفةيصنع

منيحتاجانلانهماالاعملبالفضيلةذكرولاصنعةشرفتأومايقول،المتقبلكاهلعلى

والطالبزاولهمامنعلىويحتكمان،غيرهاالىيحتاجلاماالىالخاطرونفاذولطفالفكردقة

فيالاثتلافايجادجهةمنالاذلكيقتضيانولاعداهمامايحتكملاماالمعنىهذامنلهما

فاشك،الدقةالىتنسبالتيالاعمالوسائرالصناعاتمنتراهفيمالكبيئوفلك،الختلفات

التلاؤمكانثموالهيئةالشكلفياختلافااشداجزاؤهاكانتكلمافيهاالمعمولالصورةلمجد

عبديشير.)2(،اعجبلمصورهاوالحذقاعجبشأنهاكانابينوا!ئتلاف،أتمفلكمعبينها

اختلافها،منبل،المعانيانسجامخلالمنيتحصللاالنمىفيالانسجامانالىالقاهر

جهدوانأخرالىشكلمنالمادةنقلالذي،الصانعحذقعلىثليلالاختلافهذاوان

والاعمالالصناعاتاوردحينوهو،الختلفاتبينوحدةللجادعلىينصبسوفالمتلقي

معتنافراوتناقض!ورةلاووحدةالفةصورةهيالنهائيةالصورةانالىينبهلكيالدقيقة

.136صالبلاغةاصرار.الجرجانيالقاهرعبد)1(

.136صالبلاغةاصرار.الجرجانيالقاهرعبد)2(
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ذهنعنيغبلمفرقوهووالشاعرالجميلةللاشياءالصاخبينالفرقالىالانتباهضرورة

تصنعالتياللغويةفالمادة..ويوضحهالقصديقربكيمثلابالصاخضربوقد،الجرجاني

وجدتبماتنىءالكلماتتعدفلمالادبيأوالشعريالتركيبوبفعلالمجازبفعلتتغيرالأدب

الجديدلمعناهامغايراالقاموسيمعناهافأصبحجديدةسمةعليهاالتركيباضفىلقداصلاله

اساسايظلللكلمةالاصليالمعنىلان..بهالوطيدةصلتهانفسهالوقتفيتفقداندون

فيبينااختلافافاختلفتوغيرهاالمادةحورالذيالصاحمثل،الجانبيةالمعانيوفقهعلىتتنوع

الجديدالشكلمعانسجمقدالاصلهذاانبل..ثابتاظلالمادةاكللكنوالصورةالشكل

...الجديدةوالصورةالمصنوعةالمادةبيناصلاالقاثمةالتناقضبنيهخلالمناثتلافهمكونا

الكلماتايحاءلان،كبيراافتراقاعنهويفترق،اخرصانعاييفوق)الصاخ(الشاعرلكن

،الشعريالتركيباليها!مالادراكتخييليةعقليةطاقةالىبحاجةالجديدةودلالاتهاوظلالها

عاديامتلقيايخاطبالعاديفالصاح،والاختلافاتالتناقضاتمنبسلسلةمزمابعد

نا.عليه.الادببنيةفيللكلماتجماليامسوغايوجدانعليهفائقامتلقيايخاطبوالشاعر

،الاكتشافلذةمصدرهاالمتلقيعندالمتحققةالجماليةوالمتعة،وفجواتهالنمىفراغاتيتعقب

القاهرعبديقول،النصمعللتفاعلالمتلقيتدعوالتيالحقيقيةالنشوةهوالمعنىعلىفالعثور

بالفكرةطلبهالىيحوجكانبعدلكينجليالاكثرفيفهواتاك"ممثلااذاالمعنى"انالجرجاني

اظهر،واباؤهاكثرعليكامتناعهكانالطفمنهكانوما.طلبهفيوالهمةلهالخاطروتحريك

مفهومالىالاقربفهيبعيدةكانتكلماالمعانيانكلامهومغزى.)1(اشد،بهواحثجابه

واكثراتمبقبولتوحيالمقتبسفيالورادةالتفضيلصيغةلان،القريبهالمعانيمنالادبية

هيالجماليةالمتعةانقدرنافاذا،والوحدةالانسجامقرينةالاتكونلافالمتعة،ومتعةاكتمالا

تصفيةعملياتفيهاتجريانبدلاالاولالمراحلفانالنصتلقيمراحلمنالاخيرةالمرحلة

يبلغاذ،التناقضلهذاتجلالاالشعرفيالغموضوما،المؤتلفلصالحالمعانيمنالمتناقض

كشفهاالىتوصلفاذ..دلالاتهاكشففيالمتلقيفيحار،الغامضةالنصوصفياقصاه

شارفتالتيالذاتيةبالقدرةالزهوسعادة،حقيقيةسعادةالىوالمكابدةالمعاناةفستتحول

النص.انتاجفيمشاركةفأصبحت،المعنىاكتشاف

:المنعددةالمعاني-2

دلالتهالثانيالمعنىفان،الاولالمعنىفيوضعيةدلالةالمعنىعلىاللفظدلالةكانتاذا

يكونانيمكنلا-سابقافعلناكماحصراالادبيةالنصوصفيجاروكلامنا-تخييليةعقلية

.126صالبلاغةاصرار.الجرجانيالقاهرعبد(?)
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الاسلوبية،والصيغالالفاظمناغلفةداخلمستورمجازيهوانماالمعنىهذالان،واحدامعنى

جانبالىاحدهماوضعاذا،معنىمناكثرهنالكانماالامرحقيقةفيثانمعنىهناكفلشى

طرقباختلاتمختلفةالتأديةطرقولكن،اليهوتؤديالنصمنتنبعجميعاانهالوجدالاخر

!اiiiالجرجانيالقاهرعبدعندالمعنىومعنىومتشعبمتعددالتأويليفالمعنى،والتأويلالفهم

قصرنالولاننا،الثانيالمعنىلاالمتعددةالمعانيفهو،عامةوالادبيالشعريالنصعلىطبق

ينصرفانفلابد،اساسهامنالجازنظريةنقضناقدلكناواحدةدلالةعلىالمعنىمعنى

..القراءةوامكاناتالتأويلطرقوفقعلىمتعددةمعانهوالمعنىمعنىانالىاذنالذهن

الىالمعنىفلكبكيفضيثممعنىاللفظمنتعقل"انالمعنىمعنىعنالجرجانييقول

الجرجانيالقاهروعبد.)1(والتمئيل"وا!ستعارةالكنايةعلىالامرهذاومدار،اخرمعنى

ظواهرالالفاظمنيرادإلايقولحينوتعددهاالمعانيتكثرحولاليهماذهبناالىصراحةيشير

المقتبسعلىبناءالقولويمكن.)2(اخر،معانالىبمعانيهايثارولكناللغةفيلهوضعتما

الوضعيةالدلالةتحددهالذيالاصليالمعنىعلىاضافيةمعانهيالثوانيالمعانيانالسابق

منمعنىفكل،مئيننسقاونظامدونمتطورةمعانيليستالمتعددةفالمعاني،للألفاظ

تضمنالتيهيالاصليةالعلاقةهذهفكأن،بالاصلعلاقةلهالمضافةاو،الاضافيةالمعاني

المعنى،معنىفانهذاوعلى،التأويلنوعيحددالذيهوالاصلاناي،الاضافاتسلامة

ذاتالجديدةالاشكالدامتماالتأويلعمليةاطارفيطبيعيةمسألةيصبحالمعانيتعدداو

كماالتأويلاتسعايهامدلالةعلىمحتوياالاصليالشكلكانفاذا،الاصليةدالاضكالعلاقة

-:صيغتينفيومثلاشاهدأالجرجانياوردهالذيالزمةذيقولمنفلكيتضح

يبرحميةحبمنالهوىرسيسيكد(المالمحبينالنأىغيراذا

يبرحميةحبمنالهوىرسيعىأجد(المالحبينالنأىغيراذا

أجد()مفيالدلالةأان:أجد(المويكد(المالصيغتينعنمتحدثاالجرجانييقول

المالزمتذيقولفيوالتوهم.(..)ايهامدلالةيكد()مفيبينماواثباتاوايضاحدلالة

قربشدةعلىيدللانموضوع)كاد(الفعلبينمابرحقدالهوىانيظنالبعضانيكد(

ومعنى.للوجودالفعلمقاربةنفييوجبونفيه،الوجودشارفانهوعلى،الوقوعمنالفعل

قلبهفيوالتنبؤالرسوخمنالهوىان،يكد(المبصيغةالرمةذيبيتفيالمعنىانهذا

.)3(البرح"عليهيتوهم!بحيثطباعهعلىوغلبته

.258صالاعجازدلائل.الجرجانيالقاهرعبد)1(
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فالهوى،المغزىوكشفالقصدبإيضاحالمعنيةلانهاالأيهامدلالةمعالجرجانياناذنواضح

،موجودااصبحانقطعفاذا،ينقطعانيوشكالفراغفيمعلقخيطهناكزالما.بعديبرحلم

الادلكيحدثولنمقطوعالامربرطاالخيطهذايبقىانيريدوالشاعر،بالمحبالهوىبزحأي

القاهر.عبدعبارةوفقعلىالوجودشارفلفعلمترقباسيظلالمتلقيلانيكد()معبارةمع

توسيععلىوقدرتهنشاطهوأطفا،المتلقيعندوالانتظارالتوقعجذوةاطفأفقداجدلمقالفاذا

عملوهو،ايهامدلالةدلالتهاالمتعددةوالمعانيالمعنىمعنىفانهذاوعلى،وتخييلهالمعنى

وعيان.أجدلمعبارةعلىيكدلمعبارةالرمةذوفضلماولولاهءالمنشىقبلمنمقصود

القراءبتعدديتعددالاجراءوهذا،واستنباطهالمعنىاخراجفيالمتلقيوعييقابلهءالمنشي

النصيحتويهاالتيبالصفاتمنهاساسيجانبفيمنوطالمعانياكتشافانغير،والقراءات

بينهالالفةمنمانوعهناكيكونانينبغياذ،للمتلقيومراعاةالتأويللسلامةضمانا.الادبي

تكونانيشترطولمالجمهورعندوالالفةالنصبينالقرطاجنيحازمربطوقد،النصوبين

النصفيمطلوبالاعتدالمنقدراانيوحيالموضوعهذاعلىتكيدهولكن،حسيةالالفةهذه

المتأوليذهباوالتأويلعلىفيستعصيينغلقالنصفلا،المتلقياووالقارىءءالمنشيقبلمن

منبدلااذ،كلياابتعاداالاصلعنويبتعديحتمللاماالنصيحملالقارىءولاشططافيه

"ومن:وثواناوائلمنفيهايوردوماالشعرمقاصدعنمتحدثايقول..المثتركالفهممنقدر

اوائلفيهاتوردانوتصلح،المتداولةواغراضه،المألوفةالشعرمقاصدبحقيقةيليقماالمتصورات

المتصورتعلقماهوثوانيتوردولكناواثلتوردانمنهايصلحولابهايليقلاماومنها،وثواني

مدركاالشيءفلككانلهيكترثوااواليهيرتاحواانشأنهممنالجمهورعندمعروتبشيءفيه

مألوفةعلاقةذاتتكونانالمقاصدمستوياتفيحازميشترط...)1(أبغيرهاوبالحس

يضيعفسوفالتنافراما.معاأنفيوالفائدةاللذةيحققالعلاقةهذهمثلوجودأناذ،بالمتقبل

لخصقدحازماوكان،الادبيةالعمليةمجملمنالمتو.خاةالاهداففتضيعالمقاصدشكدون

والمعانيالاصليالمعنىبينالوثوقعلاقةاناذ،الاعتدالمذهبفيكلهالنقديالجهد

في"فالاصيليقول:المعنىجوهرعنوالابتعادالتأويلفيالايغالثونتحولالتيهيالاضافية

لانوتابعامتبوعاوثانيااولافيهايقعانصلحماالصنفينهذينمنالشعرفيالمألوفةالاغراض

المعانيوهي،حالكلعلىمنهاموقعهوحسنالشعرطرقالىانتسابهشدةعلىيدلهذا

الذيوهوالاخروالصنف،منهاالاالفصاحةفيعالبديمكلاميتألفانيمكنولا.الجمهودية

والفصاحةالبلاغةشروطمناذاصلاالبلاكةفيعالكلاممنهيأتلفلابالدخيلسميناه

84.،83صنفسه)1(
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والمعاني.)1("المعانيمنالصنفهذافيموجودغيروفلك.الجمهورنفومىمنالموقعحسن

يا.الثوانيالمقاصدحازماستبعدفقدلذاالمتقبلينجمهورأوالمتقبلمعانيهيالجمهورية

نابعدالثانيالمعنىلفهمالمتقبلتهئىءمقدماتدونالذهنالىيأتيلاالذيالمغلقالمعنى

يوضح،والمتبوعكالتابمالاولبالمعنىمقروناالثانيالمعنىحازمقبولان.الاولالمقصدوعى

المنحىوهذا،والاستجابةالتأثيرلغايات،الجمهورنحوالنصتوجهوهوالعربيالنقديالمنحى

اشتراطاهناكفانومقبولاحسناتأويلكلفليس.الاسسهذهعلىالتأويلقبلقدالنقدي

المتلقيوصلة،مراتقراءتهواعادةللنصوالانقطاعالشاملةالعامةالثقافةمنهاالحسنللتأويل

والنصوص،فاثقةقراءةالتأويليةالقراءةان،النصوصقراءةفيالدربةوكثرة،بالنصالمباشرة

المتلقيقدرةعلىاعتمداذاالتأويللكن،تأويلهايحسنونقراءتستدعيالجيدةوالادبيةالشعرية

التخييل،انه،يصحولاالتأويليكتمللادونهمهماعاملاهناكفانافقهوسعةونشاطه

بالتخييلالتأويلعلاقةفيالخوضوقبل.التأويلاساسوهوالادبيةالاعماليرافقفالتخييل

.(العقلي)الجازمفهومعندنتوقف

.235صالفصاحةسر،الخفاجيصنانابنوينظر19صالمحاكاةقصبجيعصام،د)1(
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الكقليم-ا!مجازفي-الىاسناد

علىيقومفهو،التجلييكونمااحسن،التأويلفيهيتجلىالذيالجالهوالعقليالجاز

تعاريفهفيالجرجانيالقاهرعبديقولكماالتأولمنلضربالحقيقيفاعلهلغيرالفعلاسناد

فهيالتأولمنلضربالعقلمنموضعهعنبهاالمفادالحكماخرجتجملةكل"انللمجاز

فييخصصلمالجرجانيلانكفهاالمجازأنواعشملقدالتحديدهذاكانوان.مجاز")1(

ويعني،الجملةعنالجرجانيتحدثفقد،مباشرامساالعقليالمجازيمسفانه،نوعامعيناتعريفه

،المفردقوةفياو،مفردايكونانبدلاالمثبت"لانالمثبتفيلاالاثباتفييقعالجازانهذا

واجملةاومفردايكوناناماالمجازان:تارةيقولونرأيتهمفاذا،الجملةفييكونانماوالاثبات

التقسيمينانكفاعتقدالمثبتفياوالاثباتفييكوناناماالمجازواخرى،المفردقوةفي

فهوالمفردفيمجازوكل،وبالعكسالائباتفيمجازفهوالجملةفيمجازوكل.متلازمان

.)2((وبالعكسالمثبتفيمجاز

المثبتفيالجازوقوعاناذ،المثبتفيووقوعهالاثباتفيالجازوقوعبينالقاهرعبدويفرق

خضرة"جعليقول.)3(موتها"بعدا!رضبه"فأحييناتعالىتولهمثلعقليامجازايعد!

الصنعوعجائبوالازهاروالانوارالنباتمنفيهاتعالىاللهيظهرهبماوبهجتهاونضرتهاالارض

نفسفأما،التشبيهعلىبحياةليسماجعلحيثمنالمثبتفيمجازاذلكفكانلهاحياة

منأحقحقيقةولاتعالىلئهفعلالهمثلاالحياةضربلمااثباتلانهالحقيقةفمحضالاثبات

ا!ثباتفيكانيفانولغويعقلي،قسمينعلىالمجازالقاهرعبديقسمهذاوعلى.)4(ذلك"

تستندالاثنينبينواضحةحدوداالقاهرعبدويضع،لغويفهوالمثبتفيكانوانعقليفهو

الذ!الاساسهيالجملةانوالمعروف.والجملةالاسناديةالبنيةهمااساسيينعاملينالى

ولعل.قطعاالجملفيتقعانماالثوانيالمعانياوالثانيالمعنىوان..التأويلعمليةعليهتقوم

فيللتحولاتاساساالجملةمقياسالايعتمدلاالبلاغةالىنظرتهمجملفيعبدالقاهر

طاقةلاستخدامموئلأنهالعقليالمجازميزةان..العقلبفعلتحدثالتحولاتوهذه،المعاني

ليسفهوالنقديالتراثفيالمتلقيصورةيسندمما،المتلقيعندوالتخييلوالعقلالفكر

لامعاننتيجةهيالجازفيالعقليةفالدلالة.لمواضعاتهكاشففيهمتمعنبلللنصمستهلكا

دخولبينالفرقفيالمنهاجلكتبينقد"واذالماهرعبديقولالنصفيالمتأملوالنظرالعقل

(i)356صالبلاغةاسرار.الجرجانيالقاهرعبد.

.171،172صالايجازنهاية.الرازيالدينفخر)2(

.9الآيةفاطرصورة(3)

.344صالبلاغهاصرار.الجرجانيالقاهرعبد)4(
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انهفاعلمالجميعفيالصورةوعرفتينتظمهماانوبينالمثبتفيدخولهوينالاثباتفيالمجاز

(...)اللغةمنمتلقىفهوالمثبتفيعرضواذاالعقلمنمتلقىفهوالاثباتفيوقعاذا

ذلكمنولزملشيء(شيء)اثباتكقولكمرتينيقيدانشرطهمنكاناذاالاثباتانوفلك

ناعلمتاليهومسندومسندومحدثحديثبينتأليفهيالتيبالجملةالايحصلالا

.)1(،اللغةدونفيهالقاضيوانهالعقلمأخذه

الضلتانبيتولعل..والنثرالشعرومنالكريمالقرانمنالعقليللمجازبأمثلةالجرجانيويمثل

-:والبلاغينالنقادألسنةعلىدورانااكثرالمشهورالعبدي

)2(العشيئوكزالغداةمرالكبيروأفنىالصغيراشاب

البيت.منواضحهوكماواللياليالاياممرورالىوالفناءالشيبفعلفيالاسنادوقعفقد

ذاالاسنادحقيقةلاكتشات)التأويل(منبدفلاحقيقةليسالاسناديالظاهرهذالكن

ولاتعرفالمعنىيكتمللاوبدونهالنصمعرفةفيعنهلاغنىضروريأعنصراالتأويليدخل

هذاالىوالتوصل،الحقيقيالفاعلفهوسبحانهاللههوويفنييشيبفالذي،القصدحقيقة

للايامفعلاالشيءاثباتفيواقع"الجازالقاهرعبديقولتأويليفعلالنصوصفيومباشرته

،الاثباتهذاحقمنلان،فيهيكونانينبغيالذيموضعهعنازيلالذيوهواللياليولكر

ماوفلكاللياليوكرالايامالى0(00)وجهوقدسبحانهالقديملغيرفعلا،الشيباثباتاعني

الشيبلانهمجازفيهيقعفلمالمثبتوأما.الشيبغيرولاالثيبلابوجهفعللهيثبتلا

دونالاثباتفيفالمجاز(لقاؤك)سرنيوالخبما)سرنيقلتاذاوهكذا.ترىكماموجودوهو

المتلقياوصلالذيهوفالتأويل.)3(،حقيقتهعلىحاصلوهوالسرورهوالمثبتلانالمثبت

الفاعلوانالاثباتفيواقعالجازانحقيقةادراكالىالنصهذاتأويلفيالقاهرعبدهوالذي

كلانمنالرغموعلى،بالتاويلاليهيتوصلالذيهوبل،النصفيالمذكورهوليسالحقيقي

علىاضفىقد،السياقلكن،الاصليمفهومهمافياستعملتاقدوافنىاشابكلمةمن

العلاقةهو،الالفاظوليسالاسنادهوحقيقيهوغيرفماالاسناديكشفه،أخرمعنىالجملة

غيرالى)اشاب،صيغةننقللمأناشك)فلا:الرازييقولذاتهاالالفاظوليسالالفاظبين

اليه،نسندهلمونحن،تعالىاللهبفعليحصلانماالشيبانفيهالجازبل،الاصليمفهومها

وضعبسببلا،لذاته،لهثابتحكم،تعالىاللهقدرةالىواسنادهالغداةمزالىاسندناهبل

.345صنفط)1(

.173وص،017صالايجازنهاية،!رازكي.343صلمبلاغةاسرار.ا!رجانيالقاهرعبد)2(

.343صالبلاغةاسرار.الجرجانيالقاهرعبد)3(
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فىالتصرففيكون،الاصلفيلذاتهيستحقهعمانقلناهفقدغيرهالىاسندناهفاذا.واضع

.)1(عقليا"الجازفيكون،عقليحكم

الادبيالنصكانIذli،الشاعراوالكاتبنوايامعرفةعلىقائمالعقليالمجازفيوالتأويل

جهةفيالتمعنفان،والمتلقيءالمنشىهماطرفينبينحواراالمهمةجوانبهمنجانبفي

واالمتكلمباعتقادموصولالثانيةالناحيةمنلكنه،بالمؤولخاصجهدهووحقيقتهالاسناد

فيومفصلةجديدةدراسةلاتعنيالتأويليصحلكيالكاتبمقاصدمعرفةان.الخطابمنتج

الذيفهو،كلهفلكعنيغنيفالنص،ضرورةعلاقاتهالكاتبماضياستجلاءاوالسيرة

فهل،الكاتببمعرفةمرتبطةالاسنادمعرفةفأنهذاوعلى..الكاتبنواياكثصفعلىيساعد

قصداالكاتبيقصدوهلالاسناد؟؟حقيقةاكتشافعلىيساعدماالنصفيالكاتبيضع

يرومالثاعراناحسب؟ذاكرتهفيالمعنىترسيخبقصدالاستنباطمناطارفيالمتلقيادخال

اليهانظرماICIتكشف،عقليةاماراتويضع،الحقيقيغيرالاسنادطريقعنالمتلقيايهام

المتلقيلدىالعقلطاقةتحفيزعلىيعتمدانهاي،حقيقيغيرالاسنادانمتفحصةنظرةالمتلقي

صنعكما،العقليالمجازالىيوصلهماوهولامتحققمتجوزالشاعراوالكاتبانالىوليتوصل

:الايجازنهايةفيالرازياوردهفيماالنجمابو

أصنعلمكفهذنباعليتدعيالخياراماصبحتقد

قنزععنقنزعاعنهمئزالاصلعكرأسرأسيرأتانمن

2)اسرعياوابطثياللياليجذب

قولتأويلفيالرازيهوالذي-المتلقيلكن،(الليالي)جذبقولهعليهيدل،عقليهنا؟المجاز

الاخيرالبيتجاءإذاحتىومكذبامصدقاجعلهاذ،الشاعرنوايامنبعديتأكد-لمالنجمابي

التأويل:صحةمنالمتلقيتيقن

فارجعيافقواراكاذاحتىاطلعيللشمساللهقيلأفناه

.)3(والمبيد"والمنشىءوالمعيدءالمبدىهوتعالىاللهانبهذا)فببببن

خلالمنالاسنادحقيقةاكتشاففيالمتلقيقدرةعلىيعتمدالعقليالجازفيالتأويلان

.ومقاصدهالشاعرنوايامعرفة

البلاكيونوتبحهالقاهرعبدابتكرهالذيالعقليالمجازانالىنشيرانبدولا.173صالايجازنهاية.الرازي)1(

سبيلعلىالاسنادجعلمناليهذهبفمااللغةحقيقةالى"اصتناداالمحدثينبعضانكر.السكاكيالابحده

.17صللادباللغويالتركيب.البديمعبدلطفي.د.ينظر.عليها"وقضاءاللغةلوظيفةتجميدالتأويل

.182صالايجازنهاية.الرازي)2(

.182صنفسه)3(
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+3+

لتفييل!ايلىولفطا

هذاويوجد،النصتلقيابعادمنبعدانوهما،بالمتلقييختصانمفهومانوالتخييلالتأويل

اشتغالهمامجالاناذ..المفهومينبينالعلاقةتلمسخلالهمنيمكنقويااساساالاشتراك

النصفيالايكونلافالتأويل،مجازيةنصوصالعامةبطبيعتهاهيالتيالادبيةالنصوص

..مجازياالنصذلكيكوناندونالنصفيتخييلفلالذا،كنلكوالثخييل،المجازيالادبي

عنفتنبسطالنفسلهتذعنالذيالكلام"هوالخئلالكلاممعرفاسيناابنالرئيسالشيخيقول

غيرنفسانياانفعالالهتنفعلوبالجملة،واختياروفكرروئةغيرمنامورعنوتنقبضامور

قصدلتحليلتفسيراتوقدموا،والدراسونالنقادعنايةائماالتعريفبهذاعنيوقد.)1(،فكري

علىالنصيفرضهاواعيةغيرفعاليةالتخييلانكلامهمنالظاهراناذ،الحقيقيسيناابن

سيناابنلقولالمتداولالتحليلوهذا،الفكراعمالدونأيرويةدونوينفعلفيتأئر،المتلقي

يستبعدولاالفكرعنهايغيبلاواعيةفعاليةالتأويللان،التأويلعنالتخييليبعدسوف

حقائقاماميضعناربما،احتمالاتهتقليبومحاولةسيناابنكلامفيالتأملانبيد.العقل

الانساني،الوجوداساسويعدهما،والفكرالعقليعظمالفلاسفةشأنشأنهسينافإبن،جديدة

العقل،ميزةبيانعلىواوقفوهجهدهمالعربفلاسفةنذروقد،شكدونعقليةالوجودفعلة

الشيخيتخلىفهل،لشعرهمتلقاولهووالشاعر،شاعراكاننفسهسيناابنانعلىفضلا

نفسانياانفعالابهوينفعل،الشعراءمنغيرهشعراوشعرهيتلقىحينوفكرهعقلهعنالرثيس

التخييلبعلاقةيتعلقمهمابعداالخئلالقولعنسيناابنكلامفياناحسب؟؟فكريكير

الشعريالقولاليهمينصرفالذين،الناسعامةالخيلبالكلامسيناابنقصدفقد،بالعقل

دأبمعوانسجامهالتخريجهذاوجاهةومع،أخرشأنفلهمالفلاسفةامارويةدونفيتأثرون

فييغيبلاالعقلانبيدالفاضلةالمدينةفياصنافعلىالناستقسيممنقبلمنالفارابي

لوجدناالعربيةالفلسفيةالاصولالىعدناولو.العامةاوللخاصةكانتسواءتلقعمليةكل

فيالكندي)نظريةفالكنديوهوالاولالعربيالفيلسوفعندالمتخيلةالقوةلحقيقةتوضيحا

خلقيهنزعةتنرعوالتي،والمعقولالمحسوسركناهاالتيالاثنينيةهذهمعتتفقا!رفة

بيناما،عقليةتكونانواماحسيةتكونانامامعارفناانالىالكنديويذهب،ميتافيزيقية

الصورةاوالجزئيتدركفالحواص،وسطىقوةعندهفتسمىالمتصورةاوالمتخيلةالقوةمنهذين

.24صبلويالرحمنعبد.دتحقي!ق.)الع!االشفاء.سيناابن)1(
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ماانوكماالعقليةالصورةاي،والنوعالجنسويدرك،الكلييدركالعقلانحينعلىديةالما

.)1(المعقو!ت"عالممنفهويتعقلمافكذلكالمحسوساتعالممنهويحس

واضحةاشارةالكندياليهااشارالتيالمتخيلةالقوةاشتقاومنهوالتخييلأنفيشكولا

فيتخفىلاهذهودلالة،وسطىقوةفهي،مهمارابطالهاجعلبل،بالعقلصلتهايقطعولم

التخييلفكرةفيالفارابيمعالتقىالذيسيناابناما،العقليةبالقوةالمتخيلةالقوةعلاقة

وانالحقيقةعلىتناقضبينهماليساذ،التصديقمعيجتمعانيمكنالتخييل"انفيقرر

كانت"واذايقولحينيوضحهاماالمهمةهذهفكرتهالىويضيف.)2((مغايرةبينهماكانت

عليهماهوعلىالشيءصفةتكونانعجبفلاكاذبوهوالنفستحركبغيرهالشيءمحاكاة

للتصديق.منهمللتخييلاطوعالناسلكن.اوجبفلكبل،صادقوهوالنفستحرك

ليسالتعجيبمنشيءوللمحاكاةمنهاوهرباستنكرهاالتصديقاتسمعاذاوكثيرمنهم

والقولاليهملتفتغيرالجهولوالصدق.لهولاطراءمنهكالمفروغالمشهورالصدقلانللصدق

والتخييلالتصديقافادفربما،النفسبهتستأنسشيءبهوالحقالعادةعنصرفاذاالصادق

فالناس،ضمناذلكوردوانطبقاتالمتلقيئانالىيشيرالسابقسيناابنوقول.)3(معا"

وذالادبيالتأويلانالقولفيمكنبالتأويلفلكقارناواذا،للتصديقمنهمللتخييلاطوع

تفيدالتيبالاقوالتستأنسالتيايسيناابناليهااشارالتيالعليابالطبقةخاصةعلاقة

هووجعله،العقلعنالتخييليفصللاسيناابنانيعنيوهذا..معاوالتخييلالتصديق

الهدتهوالاولالفلاسفةشاغللكن..القولمنمعيننوععليهايدلمرتبةفيوالتصديق

مخيلاالكلامجاءواذا،المتقلينجمهورفياثرهويتركالادبيالكلاميحدثهالذيالاخلاقي

ابنقولفيالواردةالتعميمصيغةولكن..فكريغيرانفعالاالناصلهينفعلاوصمعتأثيرهفان

يعتبرالرثيسالشيخانوالدليل..التفكيرعنمطلقامفصولالتخييلانقطعاتعنيلاسينا

بالمبدعالتخيلتعلقوانواحدلفظمشتقاتوالتخييلوالتخئل،القياسانواعمننوعاالشعر

يؤكدالقياسدرجاتادنىكانوانحتىقياساالخئل()القولالشعر"فاعتباربالمتلقيوالتخييل

الشعريتحولولهذاالعقلبثروطمقيدةهيوانماحرةعمليةليستالشعريالتخيلعمليةان

تلويحاوالهاممجرديصبحلاحتى،بالانطلاقللخيالفيهايسمحلاعقليةصناعةالى

يصبحكمارشدابنيقولكمامخيله()صناعةوليكون.سيناابنقولحدعلىمستلب

نظرفيالحقيقيالشاعرهو(للقياسوالمستعملالمطبوعكيرالشاعر)وهوالمسجلسالشاعر

.121-125صالاسلامفيالفلسفةتاريخ.بوردي)1(
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يتبين،التخييلعلىاعتمادهامنالرغمعلىعقليةقياسيةصناعةفهوالشعراما،الفارابي

.)1(للشعراء"الفارابيتصنيفخلالمنفلك

اثربيناقدوكناالمتلقيدونءالمنشىيقتصرعلىانيمكنلا،عقلياتصنيفاالشعروتصنيف

يكوناناذنيمكنفلا،الطرفينبينتفاعلذلكالىالمعناكمافهناك،الادبانتاجفيالمتلقي

!لفيمهماثرلهاالخيلةان،متلقيهعندمخيلاوقولامنشثهعندقياساالشعريالقول

يمكنطجوهروهذا،ويدعمهاالخيلةيشاركانه،بعيداليىالعقللكن،الادبانتاجعملية

"علىيفهمهالافهو،للمحاكاةفهمه!نبلالشعريللقولسيناابنتعريفمناستخلاصه

فيظاهروذلك،للمخيلةالمعانيمنمعنىتصويرانهاعلىيفهمهابل،وحسب)تقليد(انها

هي-النفسكتابتلخيصفيسيناابنيشرحهاكماوالخيلة)التخييل(كلمةاشتقاق

هذهفييعملقدوالفكر،الحساليهايؤديهاالتيالصورتخزنفهي-الحسيةالصورمستوح

وامحبوبةصورةالخيلةفيارتسمتفاذاالنزوعيهبالقوةمتصلةوهيوالتحليلبالتركيبالصور

.)2(منها"الهروباوطلبهاالىالنزوعيةالقوةنشطتمكروهة

شفعلالذي،الخئلللقولالسابقتعريفهمعالخيلةعنهذاسيناابنتصورينسجملاوقد

ووضعه،سيناابنتعريففيوالفكرالنظرامعاناناذ،فكريغيرنفسانياانفعالاالنفسله

الشعرية،الاقاولىمنالفلاسفةوبمقاصدالاسلاميالعربيالفلسفيالفكراطارفي

ليستجديدةوجهةسيناابنكلامكلهفلكيحملسوف،المتلقينلطبقاتوتقسيماتهم

العقليةفالقوة.اخرى!سيريهاحتمالاتعلىمفتوحةانهابلالاولىللوجهةمناقضةضرورة

مذادرجتاختلافمنالرغمعلىالتخييلجهتوالتينفسهاهيالادبيالنصتضبطالتي

.والجمهوروالعلماءالفلاسفةوهمالاولالمتلقينبينالتوجيه

فيالاحتسيالبالشعر"المقصودقالحينافصاحأئماذلكعنالقرطاجنيحازمافصحوقد

ومنبلوالهيئةالمحاكاةحسنمنفيهبماالقبولمنهابمحلبايقاعهالكلاملمقتضىالنفستحريك

!نالقائمهالعلاقةفيسيناابنمعيلتقيوحازم.)3(،المواضعمنكثيرفيوالشهرةالصدق

!نيربطالذياما،التخييلبفعلالمتلقيعندالقبولمحلالكلامووقوع.والتخييلالتصديق

للقولالنفسوقبول،ويجمعيوحدالذيالعقلهوصورمنفيهبماالخيلالادبيالعملاجزاء

.67صالمسلمينالفلاسفةعندالعرنظريه.الروبيكمالالفت.د1()
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يتلقونوالذين،غيابهعلىولي!العقلاثرعلىدلالة،الخيلالقولبمنزلةهوالذيالمصدق

لاوالذينالتخييلاثروالكنهمروئةلهمالذين:نوعانالفلاسفةرأيوفقعلىالادبيالعمل

انهماوعنهمالفكرابتعاديعني-لالهمرويةلاللذينبالنسبةحتىالتصنيفوهذالهمروية

الناسمن"وكثيرالفارابييقول.الفكراوالعقلغيابظلفيفيهموأثرهالادبيالعمليقبلون

بالطبعلهمرويةلالانهماماالرويةدونبالتخيلويجتنبونويؤلرونالشيءويبغضونيحبونانما

نقلناهالذيسيناابنكلاميشبههذاالفارابيوكلام.)1("امورهمفياطرحوهايكونوناو

اعتمدقد،الفلسفيفكرةمجملمنيتضحكماسينافابن،الخئلبالقولوالمتعلقسابقا

لااقوالهماتمحيصمقاماننافيبيد،التخييلموضوعفيسيمالاالفارابيعلىكليااعتمادا

معنىفياستخدموهانهمشكولا.منهالفلاسفةقصدوما)الروية(لفظعندنقفانبد

اقوالهمفانالنصفيالفكراعمالهيالفلاسفةعندالرويةكانتفاذا،جديدمصطلحي

فيما"يستخدمالفارابييقولكمالانه،الفكرتدخلتتطلبوالتصديقبالتخييلالمتعلقة

عوارضسائروفييشدهاوفيما،النفسيلينوفيما،ويؤمنيفزعوفيماويرضي،يسخط

القولهوالخيلالقول"انالعربالفلاسفةنهجمتبعاالسجلماسييقولكمااو0)2("النفس

فتنبسطالنفسله)تذعنتركيبا،اغترافهادونالشيءالىالشيءنسباونسبةمنالمركب

لكاناغترفتلولانهااغترافها()دونوقلنا،وفكمارويةغيرمنامورعنوتنقبضامورعن

متبعاجاءوانالسجلماسيكلامانيلاحظ.)3(،والانبساطالاذعانهذافيوالسبب.اياه

نسباوالنسبذكرحينوالمرادللقصدتوضيحااكثرصورةفيوردفانهسيناوابنللفارابي

القولالىالتصديقيالقولمنكلنسبةفيواقعةالاالنسبةاحسبولا،الشيءالىالشيء

فلو،استيعابهادوناياغترافها()دونفقالالنسبةلهذهشرطاالسجلماسيوضعاذالتخييلي

وجودتؤكدالاقوالمنالنمطينهذينفيالنسبةوهذه.اياهلكانالاخراحدهمااستوعب

تأثيرالفارابيوضعفقدوقبلاذلككلامهمظاهرفيالفلاسفةنفىانحتىوالعقلالفكر

هذاالخيلللقولكانراذاالخ..ويقبضيبسطهوثمويفزعويرضييسخطفهوالخيلالقول

تنوعظلفيحتىبلالتخييلعمليةمجملفيالفكراستبعاداذنيمكنفلاكلهالفعل

بالفكرالفهمهذاربطدونووحيدواحدبعدفي()الرويةلفظفهمان..والقراءالمتلقينطبقات

الجهديضيعسوتالعربالنقادمنبهموالمتأثرينالفلاسفةاراءوبمجمل،عامةالفلسفي

يكونوقد.الصحيحموضعهفيالتخييلمفهوملوضععليهاقدمواالذيالحقيقيالفكري

فلك،ايقنواقدالعربالفلاسفةانبدولا،العلوممنوغيرهالادببينمثتركامجالاالادراك

.135ص6191كمبرججامعةطبعة.دنلوب.مدتحقيق.المدنيفصول.الفارابي1()
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علىيقتصرلاالادبيالمغزىادراكانكما،وحدهالعقلعلىتقتصرلاالادراكطرقاناذ

واحدامرمنيقينعلىفاننا...".الاشياءطبيعةمنلييبدوكماوهذا..وحدهالتخييل

القوىمجموث!1فيهتتركزوانماوحدهالعقلبهيقوملاروحيفعلالفلسفيالادراكانهو

..."الشعوريوجودهالىاو،الاراديوجودهالىمنهاينتميماسواءللانسانالروحية

فلاسفةاليهذهبمايقروكأنهالحقيقةهذهقبولالىمتزايداميلااوجدالحديثالعصرانبل

والمتصوفةالعربالفلاسفةاليهذهبمايوافقهوبلالادراكطرقتنوعفيالوسيطالعصر

طريقةبوجودالاعترافالىالحاضرالوقتفيالميل)يزداداذوالعرفانالكشففيالمسلمون

لالمعرفةمطلقاوجودلاوانه،داثماعقليةالمعرفةبأنالتحيزالاعتقادفمن.للادراكوجدانية

.)2(،العقلطريقعننفهمممااكثرالوجدانطريقعننفهمالواقعفيانناعقلية

أمرلتكشفالنقادبعدهمومنالعربالفلاسفةفهمهكماالمحاكاةمفهومفيالنظرامعناولو

البرهانية..الاقاويلتنوعمنأساصعلىقامتقدالعاممفهومهافيالمحاكاةانوهو،جوهري

مفهوماصبحبل،تخييليةمقدماتالعربالفلاسفةاليهااضافوقدوالخطابيةوالجدلية

يقول،اصلاالمحاكاةعليهقامتالذيالاساسيفقداندونالتخييللمفهوماحيانامرادفاالحاكاة

ابنواستعملها-الظناغلبفي-الفارابيوضعهاكلمةالتخييل)انعيادشكريالدكتور

هذاوضعفيالفيلسوفانتأثروقدمتىترجمةفيوردتالتي)الحاكاة(لكلمةتفسيراسينا

تحدثقدفأرسطو،)المنطق(الاولى،ارسطوفلسفةمنثلاثبنواحمعناهوتحديدالاصطلاح

ومقدمات()الجدليةذائعةومقدمات،()البرهانيةيقينيهمقدماتمنهاوانالمقدماتانواععن

مخيلة.مقدماتمنمؤلفاالشعرعدفيصعوبةالعربالمنطقيونيرفلم.)الخطابية(ممكنة

بل،الفكريخاطبلاالشعرانالعربالشراحلاحظفقد،النفسعلمالثانيةوالناحية

الاحساسقوةتواجهارسطوعندالخيلةفلأن،فيهاالختزنةالمحسوساتصورفينئهالخيلةيخاطب

فيها،وتؤثربهاتتأثربالانفعالاتالاتصالوثيقةلانها،المحسوساتعلىيعتمدالتخييلفان

الشراحاستطاعفقدالاولىفلسفته،الثالثةوالناحية.للانفعالالتحريكالشعرشديدكان

انهعلىالتخييلالىينظرواوانالعامةفلسفتهالىالشعرفيارسطوفلسفةيردواانالعرب

هوالتخييلاصبحهناومنالماديةعلتهانهاعلىوالافكارالمعانيوالى،للشعر(الصورية)العلة

يفعلالمقتبسهذاانغير.)3(بشعراليسمماالكلاممنغيرهعنتميزهالتيالذاتيةالحقيقة

ارسطو،علىاطلعواعندماالفلاسفةاناذالعربعندالفلسفيالجهدحقيقةفياساسياامرا

.28صوالمجتمعالعزلة.بردياثيفنيقولاي1()
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وكانوا،الثقافيةبيئتهمنتاجهمفالفلاسفةتصورهميملأ..لديهمحاضراالعربيالشعركان

دفعتاساسياعاملاكانتالحقيقةوهذه..اصلاشعراءمنهمقسميكنلمانبالشعرعارفيئ

علىيثبتوالمانهماذا،التخييلمفهومفيارسطومعوالاختلافالمغايرةالىالفلاسفة

بل،الاولالمفهوممعضرورةالمطابقةيحمللاجديدمفهومالىانصرفوابل،المحاكاهاصطلاح

صورةفيالارسطيةالمحاكاةمفهوماخرجواالنحوهذاوعلى.والتغايرالاضافةدلالاتيحمل

للمحاكاةكانواذا.فلسفةاونقداالعربيبالفكريختصمفهوماالتخييلفأصبح،جديدة

المحاكاةلان،بهويرتبطالعقلفييتجلىفانهالعربيةالصياغةهذهفيشأنالارسطية

نااي،مباشرانقلانقلهالىلاالواقعتمثيلالىتسعىوهيكيف..العقلتفارقلاالارسطية

الطاقةهذهلكن..التخيلطاقةعلىذلكفيمعتمدا..جديدمنالواقعصياغةيعيدالشاعر

يظهر،مثلاالارسطيةالمأساةهدفالىرجعنالولاننا،منهلتقتربالاالعقلعنتبتعدلا

قدالعربالفلاسفةانويبدو،بهوينصهربالفنيندمجوتربويأاخلاقياهدفا)التطهيرامفهوم

الأخلاقيهالتأثيرعمليةوبمجمل،والقبضبالبسطفقالواالمهمالمنحىهذافيارسطومعالتقوا

فانها،متداولبمعنى)الافكالألفظدلالةفسرناواذا،المتلقيذهنفيالشعريتركهاالتي

ويتوهمالاعريخيلهاحتياليواقعالىنقلهايعنيالافكارفتخييلالمعانيمفهوممنتقترب

وفلسفة،بالمعانيقويةدلاليةعلاقةذاتفالافكار.وايهامهاالنفسبمخادعةقبولهالمتلقي

صلاتهامنيقربانهمابل،التلقيعمليةعنالافكارتبعدانلاالعربيةوالفلسفةارسطو

جديد.واقعالىالافكارلنقلفنيةطريقةبالتخييلالفلاسفةتوسللقد،الادبيبالنص

القوةوضعواالفلاسفةانصحيح.بهمامكتملهوبلللعقلولاللفكرمناقضاليسفالتخييل

القوةمنمناصالاوجدواالفنعنتحدثواحينلكنهم.المدركاتسلماعلىفيالعقلية

سلمفيالادنىهيالخيلةالقوةانمنالرغمفعلى..الافكاررروايصالهالتعضيدالمتخيلة

التثاملاحتىالاخرىعناحداهمامنفصلةليستالقوىهذهانادركوالكنهم،المدركات

فاذا.معنىذيشيءالىيفضيلاطريقالىفلسفتهملاوصلواذلكفعلواولو..بينهما

.)1(تخييليصحبهلماذابالبرهانيصدقلامنهناكفانعقليةاموراالبرهانيةالاموركانت

قوى"فثرتيبحيوانيةقوةواصبحتالانسانيةميزتهافقدتللعقلتخضعلماذاالخيلةفالقوة

اتسامومدىالقوىهذهمنقوةكلمدركاتاساسعلى-المسلمينالفلاسفةعند-النفس

وتصبحالاطلاقعلىالقوىهذهاشرفالعقليصبحبحيث،والتجريدبالكليةالمدركاتهذه

كانتمهماالمجردةالكلياتادراكعنلقصورهاالعقلمنادنىالشعرعنهايصدرالتيالخيلة

حتىوالانفعالاتبالغراثزواتصالهاعليهواعتمادهاالحسمنلقربها،التجريدعلىقدرتها

.116صالفلاسفهعندالشعرنظرية.الرربيكمالالفت.د.ينظر1()
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مقصدفهمفانهذاوعلى.)1("العقللهيمنةتخضعلمماحيوانيةقوةمجردلتصبح

لا،سيناوابنالفارابيمنكلاليهذهبماوهو،(روية)دونالخيلالكلامتلقيفيالفلاسفة

عنتدخلتفالخيلة،العكساوتحبيبمنالخيلةتفعلهلمادقيقتفحصعلىينطويانبد

الكلامبمغزىالمتلقيوعياي،الوعيهوالنهائيالقصدولكنايهامانهعلىوصفهيمكنطريق

فعلهيفعلالوعيانبل.الكاملالوعيغيابظلفيالادبيالعمليتلقىلافهو،الادبي

كي،الحسمنيقربهاالاشياءيجملهوبلالنهائيمألهفيالوعييغيبلافالتخييل،فيه

حولسيناوابنالفارابيكلاممغزىالقدامىالعربالنقادفهموقد،بهايتأثرثمالمتلقييقبلها

جغلت"وانماالقرطاجنيحازميقولاذالمعاصرينفهمطريقةمنافضلبصورةالخيلالكلام

الىوتارةطلبهاوواعتقادهفعلهالىوتارة،نفسهالشيءالىطوراينصرفانوالتقبيحالتحسين

الشعريةبالاقاويلعنهانصرفهانواردناجميلةجاريةعشقاذاالشيخلان،كلهفلكمجموع

ممناوقبيحةكانتفان.هذاناسبوماالمشيبحالفيالتصابيوعيبالفعلذماعتمدنا

شاباالعاشقكانفان،الفتاةقبحذمالشيختصابيذمالىاضفنافيهاالقبحتخييليجوز

وغيروالملالةالغدرمنبهالنساءيوصفمانحووخلاث!خلققبحمنالمرأةفيماذماعتمدنا

التيوا!مثلة.)2(ذلك"نحواوعقلجهةمنا!الشبابفيالعشقعليهنقبحولم.فلك

تدخلفقد،منهوعيدونيأتلمالتصابيعنال!ثسيخصرتانبوضوحتكثمفحازماوردها

وقعوقد..المرأةجنسفياومنهامعينةصفاتبرازولاالفتاةلذمالشعريةالاقاويلفيالتخييل

عنردعتهالتيالقبيحهالصفاتبادراكواعياالتأثيراوالفعلليكوناللاوعيطريقعنالايهام

والذي.وتقبيحتحسيئمنتبعهوماالتخييلمفهومانالقرطاجنيشعروربما.والتصابيالعشق

القصدعنالخروجالىبالتاليويدفع،مفسريهيوهمقد،الخيلللكلامسيناابنبتعريفارتبط

رأىفقد،فقطبالفلسفةمتأثراوليسالفيلسوفبمنزلةكانحازماانوبما،جزئيااوكلياخروجا

ابنقولفهمالمعاصرينبعضانبيد..بسيطةبأمثلةللتخييلالحقيقيالمألتوضيحواجبهمنان

متعقلة،ولاراعيةغيرتلقائيةنفسيةاستجابةاذن)فالتخييل..جامدايكونيكادفهماسينا

يكونيكادالقولوهذا.")3(منهتدخلأدنىهناكيكونلابحيثالعقلكيابفيتتمانهابمعنى

،النقديالتراثفيالفنيةالصورةكتابهفيعصفورجابرالدكتورذكرهسابقلقولوتكرارااعالة

اثارةعملية-حازمعند-الشعري)التخييلنيقولالقرطاجنيحازمعندالتخييلعنيتحدثفهو

بينفالصلة،الوقتنفسفيلانفعالاتاثارةانهاكما،خيالهاوالمتلقيمخيلةفيذهنيةلصور

.116صالفلاسفةعندالشعرنظ!ية.الروسيكمالالفت.ينظرد)1(

.801عىالمنهاج.القرطاجنيحازم)2(

.113صالشعرنظرية.!روبيكمالالفت.د)3(
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ذاتبلغةالشعريتوسلانالطبيعيفمنكذلكالامركانواذا،وثيقةصلةوالانفعالاتالخيلة

يتوسلوانما،الفلسفةتفعلكمامجردةمفاهيمتوصيلالىتهدفلالغةاعني،خاصةطبيعة

المتلقي،مخيلةفيتصوراوتثيرالانسانيةوالنزعاتبالعواطفوتتصل،الانفعالاتتثيربلغة

حازموكان.الشاعرمنهيتطلبهاسلوكيةوقفلااتخاذالى-يعياندون-تدفعهاولهتوحي

اللاوعيمستويعلىتتمالتخييلعمليةانتوضيحعلىللشعرالمتعددةتعريفاتهفيحريصا

عنالناتجالانفعاليصفلنلك،فيها)الروية(اوالعقليتدخلاندون،المتلقيمنالخالص

وكيف،للشعرالاستجابةطبيعةعنسيناابنقالهبمايذكرنامما(رويةغير)منانفعالبانهالشعر

.)1("فكريغيرنفسانياانفعا!لهتنفعلوبالجملة،واختياروفكررويةغيرإمنالنفسبهتتأثر

..المتلقيوعيدونيحدثالشعرتلقيانتعنيلاللتخييلحازمضربهاالتيالامثلةانرايناوقد

واالقارىءمننطلبالادبفيلاننا،بيناكماواللاوعيالوعيطرفيهايتجاذبفعاليةفالادب

فيالتخييلطاقةعلىاعتمادامتعددةتأويلاتيؤولالنصوهذا،الادبيالنصتأويلالمتلقي

الاولىالطبقةعندسيمالا،وعيدونيكونانيمكنلاالتأويلاتهذهمنواحدوكل..النص

لابعادواعيةقراءةعمليةوهو،التأويلالىوالقراءالقارىءتدفعالمجازيةالادببنيةوان،القراءمن

مباشرأيأتيلاالشعرفيوالمعنى،المعنىاستنباطالىتهدفلانها،واحتمالاتهوممكناتهالنص

القصديوالفعل،ءالمنشىمنقصدميفعلتأثيرتحتواقعانهاي،مختلفةوهيئاتصورفيبل

الفنيالعملان.القصيدةانشاءوقتالكلماتفيوالانغماسالالهامحالاتمعيتناقضلا

حدفيهواي،ايضاوتوافقيةتناقضيةلبنيةتجلهووالانسانيةالفكريةالكبرىالقضاياشأنشأنه

يأتيالذيالختلفلهذاالموخدهوالعقل،والتنظيمالوحدةمألهولكنوتناقضاختلاتذاته

منفهمهيمكنماوهذا،الخطابتلقيعمليةمجملفيوللوعيللعقلغيابفلا،مغلفامخيلا

على،والتأويلالتخييلبينقويةصلةايجادالىيدفعناماوهو،المسلمينالعربالفلاسفةجهد

بعضفيلثبهرويةدونالخطابتلقياو(الوعي)عدممسألةوتكاد..تناقضمنيبدومماالرغم

مغزاهاحقيقةوبئن،النقادبعضاشاعهاالتيالشعريةالاقاويلفي)الكذب(قضيةوجوهها

وانماiيقولاذ:متمعنهقراءةالفلسفيةالنصوصقراءةعلىنافذةوقدرةبذكاءالقرطاجنيحازم

حينقوممنفلكفيالداخلةالشبهلارفعالشعرفيالصادقةالاقاويلوقوعاثباتالىاحتجت

ماكيرفيسينابنعليأبوردهقد،فاسدقولوهذاكاذبةالاتكونلاالشعريةالاقاويلانظنوا

فلكفييشترطلااتفقمادةايفيالتخييلهوانماالشعرفيالاعتبارلان،كتبهمنموضع

جودةهيالشاعرصنعةلانفبالعرضمنهالخيلةالاقاويلائتلفتايهمابل،كذباوصدق

وعي،لونا!دبيالعملوتقبل.)2("عليهتدلوماا!لفاظوموضوعهاالهاكاةوحسنالتا"ليف

.362-361صالفنيةالصوؤ.عصفورجابر.د)1(

.81صالمنهاج.القرطاجنيحازم)2(
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.والكذبالصدقمقولةاطلاقاحازمرفضوقد،الكذبيتقبللافالوعي،الكذبقرين

الايكونلاالشعربأنالمتوهميناقوالوردالمسا"لةهذهمنالحقيقيسيناابنمقصدواوضح

فيالايكونلاالشعرتقبلانيقولونالذيايضاالمتوهميناقوالعلىبذلكيردوكأنه،كذبا

الوعي.غياب

عبداراء،والتخييلالتأويلبمفهوميتتعلقوالتيمناقشتهاينبغيالتيالجوهريةالقضايامن

عندهاالوقوفالايمكنلااراءوهي،بالاستعارةالتخييلوعلاقة،التخييلفيالجرجانيالقاهر

مهمتانفعاليتانفهما،بالتأويلالتخييلعلاقةلتأكيدضروريةوهي،فيهاالرأكروتمحيص

مباحثمنمبحثاالتخييلوضعنافعندما.النصقراءةوبعمليةبالتلقياساساتتعلقان

فيالغوصعلىقاثمة،تقبليةادبيةفعاليةكونهللتأويلجوهر!فهمعلىنعتمدكنا،التأويل

قسمينعلىالمعانيالقاهرعبدقسموقد.والاخلاقيةالجماليةغاياتهلاستجلاءالنصدقاثق

انهيقالانيمكنلاالذيفهوالتخييليالقسم"واماالثانيالقسمعنيقول:وتخييليةعقلية

الايحصريكادلا،المسالككئير،المذاهبمفتنوهو.منفينفاهوماائبتهماوانصدق

يجيءمافمنه،درجاتعلىويأتيطبقاتيجيءانهثم،وتبويباتقسيمابهيحاطولا،تقريبأ

رونقاوغشي،الحقمنشبهااعطىحتى،والحذقبالرفقعليهواستعينفيهتلطفقدمصنوعا

يكتنفهيكادالجرجانيوكلام.)1("وتعملفيهتصنعوقياستمحلباحتجاج،الصدقمن

هذايكونوقد.الاحاطةبعدمللتخييلوصفهسيمالاالتخييلعنيتحدثحينالغموض

لعبديمكنكان"لقد:للتخييلالقاهرعبدفهمحقيقةفيالدارسينبعضلتشككمدعاة

والاساسالفنيالاساصفهماجادلو،الشعرفيوالتصويرالتمثيلعنافكارهيطورانالقاهر

عبدولكنالفلاسفةعند-منهكبيرقسمفي-التخييلمفهومعليهمايقوماللذينالنفسي

كافيةمعرفةعلىيكنلمبلبأرسطوكافيةمعرفةعلىيكنلمكتابيهمنواضحهوكماالقاهر

عنمنفصلاالتخييلعنمفهومهظلهناومن.القرطاجنيحازمكانمثلماالعرببشراحه

يندمجالمالمفهومينكلالان،الشعرفيوالتمثيلللاستعارةالتصويريةالقدراتعنمفهومه

.)2(الذاتيةوحقيقتهالشعربطبيعةوثيقاربطايربطهماواحدنظرياساسالىيرتداولم،معا

فيالقاهرعبداراءيوضحولوظيفتهالهافهمهوطريقةالاستعارةعنالجرجانيحديثولعل

واصفايقولاذ،والتخييلالاستعارة:المفهومينبينتربطعلاقةايهرفضفقد،التخييلمفهوم

الواحدةالصدفةمنتخرجحتى،اللفظمنباليسيرالمعانيمنالكثيرانهاإتعطيك:الاستعارة

يقولكمامناقبهاعنواناذنهذا.الثمر،)3(منانواعاالواحدالغصنمنوتجني،الدررمنعدة

المعاني،تعدداي،التأويلهوأخرمفهوممنهايقربالاستعارةعنحديثهانغير،القاهرعبد

.245صالبلاغةاسرار.الجرجانيالقاهرعبد)1(

.358صالفنيةالصورة.عصفورجابر.د)2(
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بجهدالقاهرعبدويواصل.،اللفظمنباليسيرالمعانيمن"الكثيربعبارةالجرجافياليهالمحوقد

التخييلعنواقصاءهاالاخرالادبمفاهيمعنتمييزهاقا!دأللاستعارةرؤيتهايضاحخلاق

معنىاثباتالىيقصدلاالمستعيرلانالتخييلقبيلفيتدخللاالاستعارةان)واعلمفيقول

.)1("خبرهخلاتعلىمخبرهيكونفلاهناكشبهاثباتالىيعمدوانما،المستعارةاللفظة

دعوةتدعولاوانها،البعدكلوالكذبالايهامعنبعيدةالاستعارةانالجرجانيكلامومغزى

الاقاويلبأنهللتخييلفهمهعلىالقاهررأياعبدويقوم..مثابهةبل،مخالفةاومناقضة

الاستعارةوانسيمالا،التخييلجنسمنالاستعارةيخرجانعلىجهدهفعملالكاذبة

يقول.كبيرادينياحرجايثيرانبدلابالتخييلالاستعارةوقرن.الحكيمالتنزيلفيموجودة

لا،للشيءالاسممعنىادعاءهيانماالاستعارةانوجهغيرمنتبين"فقدموضحاالقاهرعبد

)انهامنقالوهالذيانعلمتللشيءالاسممعنىادعاءأنهاثبتواذا.الشيءعنالاسمنقل

فيه،تسامحواقدكلامله(وضعتعمالهاونقلاللغةفيلهوضعتماغيرعلىللعبارةتعليق

مقرابللهوضععمامزالاالاسميكنلمالاسممعنىادعاء)الاستعارة(كانتICIلانه

للاستعارةومهمجديدفهمالىتوصلقدهواذبالادعاء؟عبدالقاهريعنيماذالكن.)2(،عليه

بينعلاقةتلمسيستطيعالمرءولكن.الادعاءلهاواثبتالمتداولالمعنىمنأخرجهاحين

لهاعلاقةإلىيثيرمااللفظههذهموحياتففينفسه)الادعاء(خلالمنوالاستعارةالتخييل

جديدمنترتبطالاستعارةعادتفقدهذاوعلى،الكذبانواعمننوعفالادعاءبالكذب

مرةعادالتخييلعنالاستعارةابعداذالقاهرعبدفانوهكذا)الادعاء(طريقعنبالتخييل

ميزةمنحطحينالمذهبهذاالقاهرعبدذهابمنالعجبيتملكناوقد..بهليربطهااخرى

الايصالعلىحريصا،المتلقيجانبالىالجرجانيوجدنافلقد..الادبيالعملفيالتخييل

الاستعارةبهاتوحيالتيالعديدةبالمعانيعنايتهانكما،والغرابةالتعجيبعلىالقائمالفني

اذنيقاومفالجرجاني.التكثيفهذاعرىبفكالمتلقييقوماذ،المعنىبتكثيفتذكرانبدلا

الجمهورمنالموضوعتقريبتحاولالعاديالاعلاميالنثرفيالاستعارةكانتأفلوالتلقيالية

عموماوالادبالشعرفيفالصورة.المثودالجمالياثرهبتكثيفتقومالشعرفيفانها،وتوضيحه

المعتادالشيءتحولذلكمنالعكسعلىولكنهاكلماتبألوفةالىالغريبالشيءتترجملا

فانذلكوعلى.)3("متوقعكيرسياقفيوتضعهجديدضوءتحتتقدمهعندماغريبامرالى

عندالبلاكيةالنظريةعلىاثرهلهكاناخرباتجاهونقلهاالاستعارةفهمفيتعمققدالقاهرعبد

.41صالبلاغةاصرار.الجرجانيالقاهرعبد)1(
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!لىاللغةاصلفيلهوضعتماغيرعلىالعبارةتعليقالاستعارةانالسائد"كانفلقدالعرب

الىالاصلفيعليهيدلكانعماالاسموخروجالدلالاتفيانتقالانهابمعنى:النقلسبيل

الجر!انيتطرقولقد.اللغويالمجازمنالاستعارهعدتثمومنالسياقيكتسبهاجديدةدلالة

فهيوالاضطرابالتذبذباتمنتخلولاكانتوانمواقفمنهاووقفالنقلمسألةمناقثهالى

كلمةمسىمنالحاصلالادعاءمنضرباالاستعارةوتعتبرالدلاليالتغيرفكرةرفضالىتميل

.)1("اخرىكلمةلمعنى

اف!مديةالسيماقا!مجملمعينسجملاالاستعارةتخييلمنالقاهرعبدموقفاضطرابان

!يمضروريشرطوهو،المتلقيبهيقوممهمانشاطاالتخييلكانفاذا.عندهبارزةظهرتالتي

اورليفهملامجازيةبنيةوبصفتها،الكثيرةتعريفاتهافيالاستعارةفانمعهوالتفاعلالعمل

.الا!ارهطاقةمنيستفيدلاأدبيعملوجوديتصورفلاالمجازخلالومنخلالهامنالا

مفهومءو!ينالادبيالنصتأويلطريقهماالاستعارةالتخييلالمتقاربانالمفهومانوهذان

بمتلقيه.النصيربطتكاملاالتأويل

التعليل:حسن

دراستهضمنالتعليلوحسنالتعليلعندطويلةوقفاتالجرجانيالقاهرعبدوقف

اثبتهماوانصدقانهيقالانيمكنلاالذيفهو.."التخييليالقسمعنيقولفهو،للتخييل

بهبطولاتقريباالايحصريكادلا،المسالككثيرالمذاهبمفقوهو،منفينفاهوماثابت

فيهفىفقدمصنوعايجيءمافمنه،درجاتعلىويأتيطبقاتيجيءانهثموتبويباتقسيما

)2((الصدقمنرونقاوغشى،الحقمنشبهااعطىحتى،والحذقبالرفقعليهواستعين

نا:الاولى:للتخييلفهمهحقيقةتلخصانجوهريتينحقيقتينالىالقاهرعبديشير

مننوىا!اكان:والاخرى.الدقيقالعلميالتحديدعلىيستعصيوقدمت!حمفهومالتخييل

بالرةقعليهاستعينالذيوهوالانواعسائردونبهوالعنايةوفادتهينبغيالذيهوالتخييل

يقاسشطقيااساصاعذهيمكنماوضعقدالقاهرعبداناي..الحقمنشبهاواعطىوالحذق

ا!ق()شبهعبارتيلان،اخلاقيبهدفعنهكلامهاوصلفقد،التخييلوفقهعلى

والبلاغيةالنقردةالنظريةمجملفيعاممنحىوهو،وتؤكدهالمنحىهذاالىتشيرو)الصدق(

عب!عن!المقصو!ا!ييلانلأيقناالجرجانيساقهاالتيالامثلةفيدققناولو.العربعند

ا!ومو!زا.التعليلحسنهومهمأخرعاملالىومواصفاتهشروطهاستيفاءبعديستندالقاهر

.158صالعربعندالبلاغيالتفكير.صمودحمادى.د1()

.245صالبلاغةاسرار.الجرجانيالقاهرعبد)2(
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فيوالعشرونالثالث"الوجهواقسامهالنظموجوهالىمشيراقالاذمبسطاتحديداالرازيحدده

جميعا،ذكرهماالغرضويكون،للاخرعلةاحدهماوصفانيذكرانوهوالتعليلحسن

كقوله:

(1)يهميوابلايزللممنهغروفلاوجنتيصحنفيالغدرانغادرفأن

ارتباطايرتبطالتعليلحسنلان،التعليلحسنمنفقطواحدجانبهوالرازيذكرهمالكن

فىالمتلقيعنالبحثاذنفينبغيواخرااولاالمتلقييعنيالتخييلكانواذا،بالتخييلعضويا

حسنالىالحخييلمنفيهاتدرجالشعريةالامثلةمننماذجالجرجانيقدملقد..المفهومهذا

.المشهورتمامابيبيتواورد.بالاخراحدهمايربطفهوالتعليل

)2(العاليللمكانحربفالسيلالغنىمنالكريمعطلتنكريلا

الغنىوكان،قدرهفيوالرفعةبالعلوموصوفاكانICIالكريمانالسامعالىخيلقد"فهذا:قال

عنالسيلزليل،الكريمعنيزلانبالقياسوجبنفعهوعظماليهالخلقحاجةفيكالغيث

يستقرلاالسيلانفيفالعلةواحكامتحصيللاوايهامتخييلقياصانهومعلوم،العظيمالطود

عنتدفعهجوانبلهموضعفيحصلاذاالايثبتلاسيالالماءانالعاليةالامكنةعلى

اذنهناك.)3("الخلالهذهمنشيءوالمالالكريمفيولي!،الانسيابعنوتمنعها!نصباب

يصيبولاالغنىيصيبهلاوالاولالعاليالمكانوالاخرالكريمالرجلالاولمتقابلانجانبان

التعليليالجانبوهذا..التعبيرصحانتعليليةمعاثلةالطرفينهذينبينفالمعادلة.الماءالاخر

التخييليالجانبهوالمقصودانماتمامابيبيتفيالمقصودهوليسوالقياسبالعقليرتبطالذي

معقدةعملية،النصوتأويلالتلقيعمليةفانهذاوعلى.للاولمحصلةالجانبهذاكانوقد

والاولالتخييلالىالتعليلقادفقدفقطواحداطرفاوليسمتعددةاطرافايجادهافيتشترك

منالنوعهذاالىالقاهرعبداطمأنوقد..عقلياليسبالقطعفهوالاخرامامحضعقلي

بالتعليل.يرتبطانهايالصدقبشبهيرتبطلانهالتخييل

القصدعلىدلالةالشعريةالامثلةاكثرمن"والشباب"الشيببابعليهيطلقماولعل

عاملانوالتخييلالتأويلفيهايظهرالتيالمهمةالقوليةالمواضعاحدفهو،للغايةواستجلاء

منهاالبابهذامنعدةابياتاالقاهرعبداوردوقد..النصمغلقاتلفكومهماناساسيان

:البحتريقول

Vصالايجازنهاية.الرازيالدينفخر)%( W.

.125صاللبنانيالكتابدار.حاويايلياتحقيق.تمامابيديوان)2(
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)1(الغرابسوادمنتأملتانحسنااصدقالبازيوبياض

الغرابفيالسوادمنبالحسنواخلقالعينفيأنقالبازيفيالبياضكانIII"وليسقال

لتحولكلهالذنبليىلانه،الالبابذويطباعمنهتنفرولاالشيبيذملاانلنلكوجب

لمو!ا.(..)البياضلجردوالاعراضالصدمناتتماالغوانياتتولااللونوتبدلالصبغ

العيبومنحه،الابصارعنهغضالذيهويكنولمبياضهالشيبكراهةفيالعلةتكن

الثببرونقرأيتلانكبلفقطسوادالكونهالعيونفيالشعرسواديحسنلمكذلكوالانكار

،الاقتبمالويريانك،الاقبالانكيعدوبصيصهبريقهورأيتوطلاوتهوبهجتهونضارته

.)2(بالبقاء"الثقةويحضرانك

نقيفاهذايكونولن،وتحسينهالشيءتفضيلهوالسابقالبحتريببيتالمقصودانوواضح

الشيبرؤيةعلىاعتادالذيالمتلقيتحويلاي،واعراضالمثيبعنصدمنالذاكرةفيقرلما

الىالشاعرذهبفقد،البياضتفضيلطريقعنجديدةوجهةالحياةرونقذهابعلىثليلا

التهجينمنقصدوهماتصححلااموروظواهروالنقيصلاالفضيلةسببهي"ليستاوصافايراد

والحسنوالفضلالمزئةسببهماوالبياضالسوادفليسهذاوعلى.)3(،الحقيقةعلىوالتزيين

عدمقدذلكعلىولكنه،ينقصلموشيبهيبيضلموشعرهالسنفيطعنالرجلترىلانك

كيريريكهماوالجمودالكمودمنفيهوظهر،زانكمايزينلاوعاد،كانالذيابهاجه

عنالحديثموضع)فيالبياضمزاياتقديمعلىيقتصرلاالتخييليفالتعليل.محمود)4(

وال!ظعر..الشعروسوادالشيبعنالمتلقيذهنفيترماتحطيمالىتعداهبلفقط(الشيب

المشاركةالبديلةبالصفاتقارئهاوهمولكنهالحقيقيةالثيبدلالةمنهمناصلاادراكايدرك

-:المعتزابنقولبذلكيتصلوما..قناعاتهويقهرالمتلقياحساساتيغيرلكياللونصفةفي

الغدرالىضمائرهاوصغتهجريوازمعتشريرصدف

()الدهروقائعغبارهذالهاقلتوشبتكبرتقالت

ا!حتريتعليلعنيخرجلاوجوهرهقصدهكانوانللشيباخرتعليلالمعتزابنبيتيوفي

.2/901البحتريدوان1()

.247صنفسه)2(

(r)246عىنفط

257صننسه4()

.261صالبلاغةاصرار2580صالمعتزابن)5(ديوان

YB

http://al-maktabeh.com



لاورفعةفخارموضعهوالمعتزابنعندفالشيبالايهامطريقةفيبينهماوالاختلافالسابق

فييتلخصالذيالعامالقصدحيثمنالبحتريبيتفينفسهالمعنىوهو،وشيخوخةكبر

يجعلتعليلاذلكبتعليليناقضماوتقديم،والمثيبالشيبحولالذهنفيثبتمانفي

بدعواهالمتلقيالىليدخلالعبارةلطفالمعتزابناختاروقد،الحقيقةبمنزلةالجديدالامر

اخصربالجحدالاعتصامورأىشيبابهالذييكونانانكرالاتراه005الشيبعنالجديدة

يمنعثم،المثيبفيثبتالعاميةالطريقةيسلكولم،الخصومةوقطعالعيبنفيالىطريقا

اعنيمضىماكنحومذهبهفيالمناقضةويلزمه،بهعيبهفيالخطأويريه،يعيبانالعائب

-:الكبيرالطائيكقول

)1(والادبالرأىابتسامذاكفإنبهالقتيرايماضيروغكولا

التعليلحسنانيعنيفهذاالتخييليالتعليللحسنامثلةالابياتهذهالجرجانياوردواذ

والاخرقريباحدهمامعنيانللفظيكونانإوهوبالقولالايهامالراز!ويعرف،بالايهاممرتبط

كانICIيحسنانماوهذاالبعيدفلكهوالمرادانمعالقريبالىفهمهيسبقفالسامع،بعيد

عليهتشتملماهوالايهامكانUو.)2(الظاهر"بالمعنى،البعيدالمعنىفلكتصويرالغرض

الثابتالمعنىهوالشيبفمعنى،الشاعرلقصدالكاشفهوالتأويلفانالادبيةالفنونجل

النص.دلالاتمنالمتلقييوجدهالذيهو)الموهم(والمعنىالمتلقيذاكرةفيواضحةودلالته

يلتقطالمتلقيفانقصداالشاعراليهايقصد،بالنصوصخاصةميزةكانوانالتعليلوحسن

البابلهذاوضعحينمحقاالقاهرعبدكانقد.(والتأويل)التخييلطريقعنالشاعراشارة

نا"وينبغي:التشبيهاتعنحديثهفيسيمالا(البلاغة)اسراركتابهفصولمنمهمافصلا

علىالصفةتأتيلاالسحرمنبضربالطريقةهذهمنحظيقدالتشبيهاتبابانتعلم

طباعفيالعزوفيردحدابلغقدفانه،والظرفاللطفمننالهماكنهالبيانيبلغولا،غرابته

المسرةمنعنكضلماوينشد،الوحشةعقدفيوينفث،الثكلعنالثكلانويلهي،الغزل

.)3(والقدر،القدرةمنللبيانماجملةويبينالفخرفيلسانهيطيلبماللشعرويشهد

نفسهاهيالتعليلحسنعلىالقاثمالنصبهاوميزالقاهرعبدوضعهاالتيصافالاوهذه

استخدامهويلاحظ..المثلقيمنمقبولاليكونالنصفيعادةعنهابحثالتيالاوصاف

منالمستوىهذاامتلكتالتيالنصوصجمالاناذ،الاحاطةوعدمبالسعةمقروناللسحر

.47ص.تمامابيد-سان.262صالبلاكةاسرار.الجرجانيالقاهرعبد1()

.992صالايجازنهاية.الرازيالدينفخر)2(
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وسحر،المتلقيذهنيخلبالسحران..تحديدكلعنوخارج،وصفكلعلىعصيالاتقان

"المسرةمنعنكضلماوينشد،الوحشةعقدفي"ينفثالذيفهوسحرككلليسالبيان

-:الروميابنبقوللذلكالقاهرعبدويمثل

شاهدعليهاتوردهاخجلاتفضيلهمنالوردخدودخجلت

عاندالفضيلةوناحلهالالونهالموردالورديخجللم

حائدالطريقةعنوحادابابىوانالمبينالفضلللنرجس

طاردهذاوانالرياضزهرقائدهذاانالقضيةفصل

)1(واعدوهذاالدنيابتسفبموعدهذاائنينبينشتان

الوردبحمرةالخجلحمرةيشبهانالاصلاذ،ايهامدلالةهيالروميابنقطعةفيوالدلالة

وخدعذلكتناسىثمالخجلبحمرةالورد"فشبهالتشبيهقلبحينالشاعرفعلكماالعكسلا

قلبهفيذلكاطمأنلماثم،الحقيقةعلىخجلانهتعتقدانعلىوحملهانفسهعنه

منزلةفيووضعالنرجسعلىفضلانعلتهفجعلعلةالخجللذلكطلبصورتهواستحكمت

ويجدماالمستهزىءوغميزهالعائبعيبويتخوفذلكمنيثورفصارلهااهلانفسهيرىليس

الفطنةزادتهثمبهاقصدممنكالهزءتصيرحتىويفرطفيهاالكذبيظهرمدحهمدحمنيجد

وجهةالنرجسشأنهفيحجاجوضعمنرأيتماالبيانسحرفيالمثمروالطبعالثاقبة

.")2(لهالامثلهتجدتكادلاواحسانبحسنفجاءالوردعلىالفضلاستحقاقه

،الوردعلىبهافضلللنرجساوصاتمنالروميابنوضعهماهوهناالموهمةالعلة

النرجسكفةرجحتالتيالصفاتفيهوالتعليلحسنفالحقيقةوجهعلىليسفالتفضيل

حينالوردعلىالخجلظهر،الاثنينبينالمتكافىءغيرالتقابلهذاونتيجة..الوردمقابلفي

الشاعرجلبوقد..علةالوردلخجلطلبالجرجانييوضحكمافهو..منزلةمنهادنىانهادرك

التخييلاقترنفقدهذاوعلى..النرجسمزاياكشفحينتعليلهحسنفيوالجمالالمتعة

المتلقيتعجيباثارةوهوالشعريةالقطعةمنالنهاثيالهدفالىيصللكي،التعليلبحسن

..القولوحذقالصياغةبحسن

النصتأويلفيالمتلقيجهديقابلهالمتلقيذاكرةفيالوهمايقاععلىالشاعرقدرةان

فضاءاته.اكتشافومحاولة

.262صالبلاكةاسرار9380صالروميابنديوان)1(

.263صالبلاغةاصرار.الجرجانيالقاهرعبد)2(
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السادسالفصل

الميقىبلافة

الاسنادية.البنيةملغيرات(ا

الحالى.ومقتضىالمقام:المطابقة(2

الفهم:محسنات(3

.الاستعارةترشيح-أ

(.الداخلي)الخطابالالتفات-ب
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+ا+

اؤسناديةالبنيةمتنهيرات

تلقيتحسينعلىمهماثرمنلهلماخاصةعنايةالاسنافىايلاءعلىالعربيةالبلاغةحرصت

للنصالثعريةالوظيفةابرازفييتمثلنحلالاسنافىيةللبنيةيكونالشعرففي..النصوص

الشاعراليهيلجأعقليجهدهيالاسناديةالحقيقةان..الابلاغيةالوظيفةحسابعلى

يقتضيهماوفقعلىالكلاممراتبالىالمتلقيتوجيهاهمهالعل،كثيرةلاغراضوالمنشىء

مواقعفيتغييراوفاعلهلغيرالفعلاسناداو،وتأيخرتقديممنالمتلقينحوتوجههفيالخطاب

الاسناداهميةالىالعربيالبياننظامتنبهلقد..المتلقيوعيفيهزةاحداثلغايةالكلمات

المجازيستقرانوقبل..المعروفةالثلاثةبالتقسيماتالبلاغةتحظىانقبل،مبكروقتفي

الىونبهاصولىالجرجانيالقاهرعبدوضعحين،المجازانواعمنونوعامهمامصطلحاالعقلي

المصطلحالاستعمالسبقفقدالاسنادبنيةفيتغييرالعقليالجازانومعروت..واهميتهطرقه

مجملفيالمهمةالظواهرمنالعقليالجازانالجرجانيالقاهرعبدووجد،بعيدةبأشواط

المباحثفيالمجازمنالنوعهذانفذانبعدالمصطلحالىاهتدىحينالعربيالبلاغيالتفكير

حينقبلمنالفراءاليهاشارالذينفسهوهو،القرآنيالاعجازعلىالقائمةسيمالاالبلاغية

المعنىانماللنهارو!لليلليس"المكرقال.)1(والنهار،الليلمكرإبلتعالىقولهعنتحدث

لانكالفاعليئويكوناوالنهارالليلالىالفعلنضيفانيجوزوقد.والنهاربالليلمكركمبل:

المعنىفيوهووالنهارالليلالىالفعلنضيفثم،قائموليلكصائمنهارك:تقولالعرب

بهفتتسعمعناهيعرفممافهذا.القومعزمهانماالامروعزم،ليلكنامتقولكما،للادميين

المعروت!نالقوليالسياقوفيا!سناديةالبنيةفيتغييرالليلالىالمكرواضافة.)2("العرب

بهذهالكلامبنيةفيالتحولحدثوقد،الااليهيسندفلاالانسانالابهيقوملاالمكران

الاسنادهذافيوالجديد.القولسياقفيهغيرنصامامالمتلقيوضعتالتيالجازيةالاضافة

والفكر.اللغةبينالعلاقةادراكالىالمتلقيتدفعالجملةتركيبفيخصوصيةقدمانههو

الفريدالنموذجيصدمهفسوفالعربعندالاستخدامهذامننماذجالمتلقييستحضروحين

نابيد..فاعلهلغيرالفعلاسنادهوالذا!ةفيقارهومافغاية،القرانيالنصعليهجاءالذي

مؤلرادلايىشلاالاسنادهذامنجعلالذيالاسلوببل،وحدههذاليسالمتلقييثيرما

./33سبأصورة)1(
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تتعلقاذ)المك!اوهيالايحاءكثيرةلكلمةالذاتيةالدلالةفلكالىيضاف..اكلمقيعلىومحفزا

والشر.الايذاء-03السلبيالتفكيرطريقة-02الكافرينفعل-ا:الاداءمستوياتمنبجملة

دائرةاتسعتلقد،وجودهاعلىالنصيدل،المعانيمنالمستوياتوهذه..الغدرعلىالقدرة-4

استخدملوفيماقطعامختلفةالاضافةفيالايحاثيةفالطاقة،الاضافةاسلوبطريقعنالايحاء

دلالةعندويتوقفالايحاءيتحددالاخيرالاستخدامففي،النهالأاوبالليل)مكركمالجرحرف

الحقيقيالغرضلكن،وحدهالزماندلالةلاغراضوالنهارالليللفظيمجيءيصبحاذواحدة

عندمهماشيثايعنيالامركانماالجرحرفاستخدمفلو،غنىاوصعواكثرفهوفلكلي!

جديدةافاقنحوالخطابووجهتالجرحرفبهاجاءالتيالعادةقطعتالاضافةلكن،المتلقي

علىمدللكنهفاعلايكنلموانفالليل.دلالاتهايستنبطانالمتلقيعلىينبغي،المعانيمن

المعنى،وتوسيعالايحاءفضلولهالاسنادحقيقةعنالكشففضلفله،اليهوطريق،الفاعل

الليلفمكر،للمعنىالاعمقالفهمالىليصلوعيهدائرةتوسيععلىالمتلقيالنصحملوقد

فيتدبرالفواجعمعظمولان،واسراروعتمةظلمةمنالليليحويهلما،النهارمكرعنمختلف

.للنهاربالنسبةالامروكذا،الفعلفيمثاركاليكونلزمانيتهمتخطياالليلفأصبح.ليل

تأثيرهمقدرا،النقديمنهجهمجملفيكبيرةاهميةالاسنادالجرجانيالقاهرعبداولىلقد

كثيرةمواضعفيذلكذكرالكلامفيوالحسنالجمالمصدرمنهجاعلاالنصاستقبالعلى

تجيءانالغالباذ0)1(شيباأالرأسإواشتعلمرمسورةفيالكريمةا!يةعنحديثهمنها

عنديتوقفلاالقاهرعبدانبيد،للاستعارةالكريمالقرأناستخدامنماذجمنانموذجاالايةهذه

معاسهمالذيهوالاسنادانيكشفالايةفيالاسناديةالطبيعةفيالتمعناناذ،ذلك

انكوخفئهفلكدقيقإومنقال.الفريدةالبيانيةالصيغصورمنصورةتقديمفيالاستعارة

ولمالاستعارةذكرعلىفيهيزيدوالم!شيباالرأسواشتعلة:تعالىقولهذكروااذاالناسترى

وليس.كلامهمظاهرفيالامرترىهكذا.سواهاموجبأللمزيةيرواولماليهاالاالشرفينسبوا

علىتدخلالتيالروعةوهذه،الجليلةالمزيةهذهولاالعظيمالشرفهذاولافلكعلىالامر

الىفيهالفعليسندماطريقبالكلامسلكلانولكن،الاستعارةلجردالكلامهذاعندالنفوص

نامبينأبعدهمنصوبالهالفعلبالذيويؤتىاليهيسندمافيرفع،سببهمنهولماوهو،شيء

منوبينهبينهولماالثانيهذااجلمنكانوانماالاولفلكالىالنسبةوتلكالاسنادفلك

ولمامهماكلاماكانلماالرأسشيباشتعلصيغةعلىالنصوردفلو.)2(،والملابسةالاتصال

القافرعبدوكأن-الاسنادتغييرطبيعةفيالمزيةاذفيهوردالذيفلكمثلقبوللهكان

./4مريمسورة)1(

.01.صالأجازدلائل.الجرجانيالقاهرعبد)2(
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فيئواهمية!لمنللاستعارةماعلى،الاستعارةتفوقفضيلةالاسناديعطيهناالجرجاني

والوقعاللفظيةالصياغةيشمل،فقطجماليبدافعكانماالتغييروهذا-البلاغيمنهجه

واكأا!م!هو!اهناكبل،تخفىلاالقرانيالاسلوبفىالجماليةالمزيةاذللجملةالموسيقي

فلكالجرجانيرصدوقد،كبيرالاستعمالينبينفالفرق،المعنىبتوسيعالامرتعلقحينعمقا

!رواف،ال!ثمولالمعنىاصلهوالذيالرأسفيالشيبلمعانمعيفيدانهالسبب"فانبالقول

لماو،شيءالسوادمنيبقلمحتىجملتهعناستغرقهقدوانه،نواحيهمنواخذهفيهشاع

فيالمثيباوالرأصشيباشتعلقيلاذيكونلاماوهذا.بهيعتدمالاالامنهيبق

.1(")الرأس

فيواررمنالنصمعاينةشرط،للمتلقيبالنسبةممكنةالعميقةالدلالةهذهواشخلاص

انصرافسببكافياتعليلايعلللموالجرجاني..والتأخيرالتقديمحيثمنالمفردةاستخدام

!ق!،كلهالرأمىالشبشمولعدمعلىيدلالذ!الجزئيالمعنىالواصعلاالمعنىالىالفهم

منصوبة)شيب(كلمةمجيءانفيشكولاالجملةسياقعليهيدل..ايحاثياالشمولورد

الاطلاقبالفمقرونةشيبكلمةتأملالىينصرفسوفالمتلقيلانالايحاءهذافياسهم

الا!فا!ترتبط"!ر:تضيي!هاوالمعنىتوسيعفياهميةوللخفضفللفتح،التنوينبنوناو

كما.والكرهالنفوراوالغضبعنتجرالتيكالكلماتالنفسيةالحالاتبعضفيبالدلالات

ترمزالمد()ياءمنعنهايتفرعوما()الكسرةانلوحظفقد،ابعادهااوالاشياءبحجمترتبطقد

هي)الياء(اننحبمثلاالعربيةففي.المسافةقرباوالحجمصغرالىاللغاتمنكثيرفي

.)2("التأنيثعلامةالكسرةوان،التصغيرعلامة

ورياضةالاستخدامكثرةسناليهالوارفىةالمتلقيتلقائيةالمعنىتوسيعفياسهموقد

طICIالكامنةميزاتهوعننفسهعنويكشفالفرادةالىيقودالذيهوفالنص،النصوص

الىاخرىناحيةمنهذاويشير..البعيدةودلالاتهلموحياتهواستجابالنصمعالمتلقيتفاعل

و!ق!،ا!فهمانواعاحسنعلىمنهاالحصولاريدماICIاللغةوطواعيةاللغويالاستخدامدقة

:الاسناددقةفيهروعيمااذاالبليغالقولجمالعلىبهمدلاالاتيالبيتالقاهرعبداورد

)3(كلاهماعليهاسطاعاماشحيحانلبسةاحسنالمجديلبسانهما

عنهماالحديثقبللهانبهولكن،عليهماالصفةهذهيقصرانيردلمانهفيشبهة"لاقال

.101صنفسه)1(

.07صالالفاظدلالة.انيىابراهيم.د2()
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فلكلاثباتاكد،بالفعلعنهالمحدثذكرتقديميكونانوجباينفمن:قلتفان.(..)

المجد"؟"يلبسانيقالانمنيلبسانهجعلهمافيابلغالجد"يلبسانأهماقولهيكونوان،الفعل

.)1("اليهاسنادهنوىقدلحديثإلاالعواملمنمعرىبالاسميؤتىلاانهاجلمنفلكفان

المعنى،توسيعالىيؤديدلاليلغرضجاءالفعلسبقالذي)هما(المنفصلالضميران

يكنلمواذا،الابلغهو)يلبس(بالفعلالبدءكانبهسبقفاذابالحدثيسبقلمفالمتلقي

نا.لهالسابقالضميرمنمجرداالفعلمجيءمنالابلغهي(يلبسان)هما!يغةفانمسبوقا

ادراكعلىقائماالمتلقيمنقبولهليكونفيهوردالذيبالشكلالنصهيأقدالشاعروعي

الاسناديةالبنيةدقائقعلىالقرطاجنيحازمويقف..اليهالفعلواسنادالضميرتقديمحقيقة

ومنها،خاصةالاسنادبحسبيتطالبمامنهاالمعاني"انقالحينالتلقيتحسينفيودورها

امثالابكونهاأنفسهافيبعضالىالمعانيبعضانتسابوبحسبالاسنادبحسبيتطالبما

فيهاالافكارتلاحظالاسناديةفالنسبوالاضدادالامثالمنمتقارباتاواضدادااواشباهااو

متعلقةكلهاالاربعةالاشياءوهذه..)2("وائماكلةوالمناسبةوالمبالغةالبيانوهياشياءاربعة

النصفيالمتلقيبموقعحازمفعناية،تلقيهوظروت،والبيانالمبالغةسيمالاالادبيبالنص

يكونان،فالمطلوب.الاسنادعمليةاطارفيالافضلالنسبةعنالبحثفيسبباكاثت

لاوان،ومتشابهاتمتقابلاتيولدانالشاعرعلىاناي،الندرةسبيلعلىالنصفيايرادها

الهزةمنقللماتجدماوجودهكثرمابينللمناسبة"ولاتجدابتذلومامنهاشاعماالىيلجأ

.)3(ماعزلجلباستغرابهاالعتيدجلبتستغربلالكونها،الموقعوحسن

تكنلموانالمعاثلةوهذه،والاستغرابالموقعحسنبينمراعاتهايجبمعادلةهناكاذن

علاماتمنعلامةويجعلهاويوضحهاالفكرةيجليحازماانبيدالعربيالنقدفيجديدة

ولاحسبالاسنادصحةليسحازمعندفالقصد.،المتلقيمعيتعاملحينالعربيالنقد

تدوالهقدلما)العتيد(بمثلوقد..الثيوععنوابتعادهاندرتهابلفقطالمناسبةصحة

ذا،النصتلقيفيمساعداعاملايشكللاالتداولهذالفرطواصبح،نصوصهمفيالشعراء

لادلالتهانغيرعاممعنىذااللفظهذاكانوان،النصفيالمحببةالصفةهو)الحسن(ان

الصيغةزادتالمفردالتقابلعلىمعنىزيادةالمتقابلاتهذهمنصورةكلفيكان"واذاتخفى

بعضهم:كقولوذلكالمتماثلاتفييعرضالذيكالقلبحسنا

.133صنفسه)1(
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)1(بلابدنروحوليفيهروحلابدناليانمنيالناصفليعجب

المتلقيلدىالكلامموقعحسنتبدن(بلاوروحروحبلا)بدنالاثنينبينفالمقابلة

الرؤيةىنتوا!ا،حازميرىطوفقعلى،القولبصحةواطمئناناقبولانفسهفيواوجدت

مغرياتعنيبحثبحازمممثلاالنقدفان،فقطعليهاالمدلالشاهدوليسالمهمةهيالنقدية

الشهيرة)حسن(كلمةوتكاد.الوعيمناساسعلىوقائمةمتفاعلةالاستجابةتجعلودوافع

الكلامهوالحسنفالكلام،النقادألسنعلىالاخرىهيتترددالتي)بليغ(كلةتشبهالنقدفي

البلاغيالجهدعندهايقف،كثيرةبالبلاغةيتصفالذيالكلامصفاتكانتوان،البليغ

ومنها،سابقاذكرمامنها،الوسائلمنعددعبريتحققالاسنادبنيةفيالبليغالقولان.كله

مانعتهمانهمإوظنوالهمثلاالكريمةبالايةالاثيرابنلمويستشهدوالتأخيرالتقديمهومهمباب

في!ننعتهممااوتمنعهمحصونهمانوظنوايقلولمذلكقالانمافانه،)2(اللهمنحصونهم

فياعتقادهمفرطعلىدليلا)حصونهم(هوالذ!المبتدأعلى(نعتهم)ماهوالذيالخبرتقديم

دليلاليهالجملةاسنادلاناسماضميرهمتصويبوفي،اياهمبمنعهاوثوقهموز-لادة،حصانتها

معترضتعرضولاقاصدبقصدمعهايباليلاوامتناععزةفيانهمانفسهمفيتقريرهمعلى

الىالاثيرابنيشير.)3("اللهمنمانعتهمحصونهمانوظنوا:قولكفيذلكمنشيءوليس

وا)المنع(تأكيدهوالكريمةالايةفيوردمالان،المتلقيعلىواثرهاالنفسيةالتقديمدلالة

تقديمفدلالة..الربانيةالقدرةعلىمدلاالوهمهذاتبديدفياللهفعليجيءحتى(لاحالة)ا

مانعتهم)انهم:الجملتيناختلاففيدققناولو..الكلماتتحملهانفسيةدلالةاذنالخبر

الاولىالجملةفيانالاثيرابنذكرماعلىفضلالوجدنا(تمنعهمحصونهم)انو(حصونهم

العربيةعلماءعندعرفماوهو(حصونهم)انوالاخرىعلى(مانعتهم)انهمالمبنىفيزيادة

.)4(المعنىزيادةعلىتدلالمبنىزيادةانمن

تؤكدظاهرةالعربيالشعرفيالقصائدمطالعفيوالدمنالاثاربمخاطبةالعنايةوتشكل

العاطفيةالمتلقينوارعيسمىماالشعرفتضمين،النصلقبولاستدراجهومحاولةالمتلقياهمية

سؤالامامالمتلقيتضعومحاورتهاوالديارالدمنومساءلة.النقداليهسعىهدف،والنفسية

عقلانيحوارواقامهيسمعولايعقللامامخاطبةالىالشاعرلجوءسببحوليدورمنهلابد

ظاهرةهوواناستنطاقهاومحاولةالزمنعليهاعفاالتيالديارالىالخطاباسنادان.معه

نفسه.)1(

.12:الحشرسورة)2(
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مساءلةلان.العصورمزعلىمنهاقريبينظلواالشعراءانغيرالقديمالعربيالشعرفيمعروفة

قبولاعليهتضفيبلالحوارهذامثلتسوغالتيالشعريةالوظيفةصصمفييقعالديار

الشاعر،نفسمنالقريبةالشعريةالاساليبمنوالتحاورالمساءلةهذهانكما..واستحسانا

يتلقىنفسهالشاعركانفاذا،الصدقاشدصادقةغالباوهي،فيهيكمنمادقائقعنالمعبرة

يجدسوفالقولهذافان،نفسهالىقرباالاحاسيساشديمثللانهحسنبقبولالشعر!نصه

المتلقي.منيناسبهاماتجدالحيةالتجاربولان،الانسانيةالنوارعلتشابهالمتلقيعندلهشبيها

واحدث،الاسنادقلبوبذلكيعقللالماوعقلاحساجعلالذيالمجازيالخطابمننوعانه

هذهمثلوادراك..والنمىوالديارالاثاربيئالعلاقةبتمثلردمهاينبغيالمتلقيذهنفيفجوة

الابياتالجاحظاوردوقد،النصوصتجددوفقعلىمتجددالشعريةالنصوصفيالعلاقة

-:الوعيتعميقفيواثرهللديارالجازيالفعلفيهايظهرالتيالاتية

محاهابقلمكأنمابلاهاقدغيرهاداريا

مغناهاعلىممساهاوكربناهامناخربهاعمران

)1(عيناهاعراصهاعلىتبكيتغشاهاسحابةوطفقت

لكن.والنامىالاهلمنساكنيهايقصدوهو،استنطاقهامحاولا)الدارلمالشاعرخاطبفقد

الثاني،البيتقراءةعند،معتادهوعمامختلفوكأنهيظهرالدارنحوالموجهالخطابطبيعة

ثليلوهذا..فيهااقامتهمبل،لهاسكانهاهجرالىلاالعمرانالىالدارخراباسندفقد

انساقعلىبلواحدنسقعلىالعربيالشعرفييجرلموالديارالاثارمخاطبةانعلى

اتحدفكيف،الخرابيناقضفالعمرانالدارخزبالذيالعمرانهوالمتلقييثيرقدوما..وانماط

يقفاذ،المعنىفيالتوصمعمفهومامامجديدمنهذاويضعنا..واحدةجملةفيالمفهومان

فيالفكراعماللكن.معهودايكنمالمفيهبرزحيناستغرابمنالنصيثيرهماامامالمتلقي

لها،خرابمعانيهمنمعنىفيهوالدارفيفالاقامة،المغزىعلىيدلسوفالنص!حقيقة

،واحدةنتيجةالىيؤديانمتناقضانفعلان..فيهاقامةالابلخرابهاسببهوهجرهافليس

وفكوالمقارنةالتمييزفيالتلقيطاقةعلىمثوقفالنصفياشكاليتهوحل،التناقضوادراك

عمرانخربها:"قولهالجاحظقال..للمعنىاكتمالاواكثرأوفىاستيعابباتجاهالنصعقد

الرجلفاذابقي،البقاءوهو،العمرمنمأخوذالعمرانواصلبالخرابعمرها:يقول:بناهامن

بالنقصالاشياءفيمؤلرةالاياملانمنهاابلتفيهابقائهمدةان:فيقول.عمرهافقددارهفي

المهمومن.)2("بالعمرانسميغيرهافيالعمرانمقاموقامفيهاالخراببقيفلماوالبلى

.1521/والتبيينالبيان.الجاحظ1()

.1152/والتبيينالبيان.الجاحظ)2(
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:تمامابيبيتيعندالوقوت

والجنائبالضباميدانفأصبحتالبلىلكاتاحمنلهويأميدان

)1(الكواعبالظباءبأبكارهواىفشتتتالخطوبابكاراصابتك

فقداليهاسؤالهوجهواذ.صباهزمنيقصد،الشاعرلهوموئل..الديارالىالخطابوجهلقد

اوجدفقدهذاوعلى)الخطوب(الدهراحداثهوالبلىسببانوهو.واضحاالجوابكان

علىفضلا..قبلهبشعرهاستشهدناالذيالشاعراوجدهالذيالسببغيرالديارلخرابسببا

()الكافالخطاببضميروخاطبهاللهوميدانعلىالقولركزفقد.الشعريالاستخدامجدة

الشاعر،وخرابالديارخراببيننفسياتناغماهناكوكأن،البيتينفيالصيغةمكررا

صنواالدياريجعلانالشاعراستطاع..واحدهدففيللائنينجامعاالخطوبفاصبحت

الشاعرمخاطبةالاخيرالمألفيتعني،الديارفمخاطبةبديمتخييلياسلوبفيالشاعرلحياة

الشاعرلان،الفنيالابداعوجوهمنوجهاالآثاراوالديارالىالخطابتوجيهيجعلماوهذا

ابنيقول..والتأثيروالنموبالنشاطحافلةحياةالجامدةللاشياءويجعلالشعريةالرؤيايطور

لهاوجهولا،دارسةواحجاراعافيةربوعاسألتمامفأبو..."تمامابيبيتعلىمعلقاالاثير

الدياررسومبينمشاركةلااذ،العبارةفيتوسعهذاوكل.(...)الاهلمساءلةالاهاهنا

قدوماالتوسعوهوالبلاغيالفنهذامغزىا!ثيرابنادركواذ.()2(والجوابالسؤالفهموبين

توجيهوهو،الاسنادبنيةفيالمكشوفالظاهرهوواحدجانبعلىاشارتهاوقففقديثيره

كامنالهدفاناذ..واعمقذكرممااوممعالامرانغير..الاهليقصدوهوالربوعالىالخطاب

ناطقةالاشياءهذهفاصبحت،الشاعرونفسالاحجاربينالعلاقةنوعسوغالذيالتخييلفي

والجنوبالشمالرياحبهاتلهوالشاعرحياةفكأن..الشاعرلحياةامتدادفهيمتحركة

يكنلموحسهالمتلقيذهنفيالمقاربةبهذهالايحاءالشاعريستطعلمولو..صباهكملاعب

.الشعريالفنشروطوفىقد

.84ص.تمامابيديوان)1(

.287/الساثرالمثل.الاثيرابن)2(
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+2+

11الىمقتضوا!مقام!..الطابقةا

المعتزابنوضعفقد،والنقادالبلاغيئمعظمبهاعتنى،رئيسيبلاغيفنالمطابقةاوالطباق

جمعتهمااذاالشيئينبينطابقت)القولالخليلالىونسب)البديم(كتابهفيثالثاباباالمطابقة

الاخرىضدالكلمةتكونانهوالتطبيقان"اعلممنقذبناسامةوقال.)1(واحد،حدعلى

السريوكقول.(....)001واحيااماتهووانه،وابكىاصحكهواوانهتعالىقالكما

-:الرفاء

السماءبكاءمنالارضتضحكعجيبشيءالربيعهذاان

)2(الفضاءفيوفضةدرناحيثودرذهبناحيثماذهب

الثيءبينالجمعهيالكلامفيالمطابقةانعلىالناساجمع"قدالعسكريهلالابووقال

السوادبينالجمعمثل،القصيدةبيوتمنبيتاوالخطبةاوالرسالةاجزاءمنجزءفيوضده

ايرادالمطابقةفقال،الكاتبجعفربنقدامةوخالفهم،والبردوالحروالنهاروالليلوالبياض

محاولةالىالاثيرابنوسعى.)3(،المعنىفيمختلفتينوالصيغةالبناءفيمتشابهتينلفظتين

التخليدون،المقابلةاسمالمطابقةعلىاطلقحينواسلوبيةجماليةابعاداومنحهالمفهومتوسيع

والمعنىاللفظفيمقابلةاحدهما:قسمينعلىالمقابلةوقسم.المعروفةالاولىالتسميةعن

اللفظفيالمقابلةإامايقولاذالاولالقسمعلىالوقوفويهمنا،اللفظدونالمعنىمقابلةوالاخر

ألكيلاتعالىقولهوكنلك82:التوبة"كثيراوليبكواقليلافليضحكواةتعالىفكقولهوالمعنى

.البابهذافييجيءمااحسنوهذا.23:الحديد"أتاكمبماتفرحواولافاتكمماعلىتأسوا

ليسالذيالمطبوعالحسنومن.(نائمةلعينساهرةعينالمال)خير:!اللهرسولوتال

نارجلوانت،وبيخفيفوالباطل،مريثقيلالحق)ان!ف!لعثمان!فعليتولبمتكلف

الوبي،بالخفيفالمريوالثقيلبالباطلالحقفقابل(رضيتكذبتوان،سخطتصدقت

وكنلك.القصارالكلماتهذهفيمقابلاتخمسوهذه.بالرضاوالسخطبالكذبوالصدق

.)4(((باطلبهااريدحقكلمة)هذهتعالىلئهالاحكملاالخوارجقاللماعته!قولهورد

.36صالبديم.المعتزابن1()

.36صالثعرنقدفيالبديم.منقذبناسامة)2(

.316صالصناعتين.العسكريهلالابو)3(

.?3vw/الساثرالمثل.الاثيرابن)4(
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هذااستخدامانعلىتدلمجملهافيوهي،الطباقاوللمطابقةوافيةفينماالاثيرابنقدم

علىوالاستسحمانالقبولاضفاءفيسببايكون،النماذجتلكمثلعلىوردان،البديعيالفن

لفنالمقابلالطباقفنليشهنايهمناماأنغير.التلقيطبيعةعلىاثرايتركمما،النص

!ظروفالادبيالخطاببمراعاةيتعلقللمطابقةاوسعمفهومعننبحثاننااذ.الجناس

ا!طابصاحباليهايلجأالتيوالوسائلوالطرقبالاستمالةتتعلقالتيتلك..التلقي

مناشملوادبيبلاغيفنوهو.للاسماعالكلاممطابقةفهي،والمستمعينكلامهبيئليطابق

واالطباقلفظاطلاقبسببيتعلقهنايئارالذيالسؤالانبيد.المعروتالبديعيالفن

ا!فن،فيالكامنةالحقيقةتمثلالىالسؤالهذايقودوقد،الخالفةعلىقاثمفنعلىالمطابقة

فالا!ام،واعرافهالفنلاصولمنافبعضعلىبرمضهاانطباقيحدالاشياءبينفالتساوي

!اطلاقالاشبءبينالمطابقةوعدمالاختلافمنلجملةنتيجةهوالفنيالعملعلىالظاهر

لصاوحالفنيالعملفيالاختلافيسوغجماليبدافعاذنجاءالاختلافوقصدالمطابقة

منالمهمةالقضيةنورفىواذ،8المصطلحاستخدامفيتجوزاالعربيةالبلاغةفيوردوانهالائتلاف

و!ور،للسامعينالكلاممطابقةمفهومتمحيصفيبالغةاهميةلهالان،والفنالادبقضايا

والخالف.المطابقكلاممنكلفيالمتلقي

والكلمةالكلمةبينالمطابقةوالثانية،والمعنىاللفظبينالمطابقة"الاولىانواعوالمطابقة

.)1(،والمستمعالكلامبينالمطابقةوالئالثة

و!ضىاللقامهوجميعابهاصلةذيرابمقسمالىتؤديانبدلاالثلاثةالاقساموهذه

يسميهاوالتيالخطابفيهايجريالتيوالملابساتالظروففي)تتمثلالرابعةفالمطابقة،الحال

الاصناتبيئالمطابقةوهي،الحالمقتضىبعدفيماالبلاغيونوسماهاالمقاماوالحالالجاحظ

الخاصةسالظروفوبين(والمستمعوالكلاموالكلمة،الكلمة،والمعنىاللفظ)اعنيالثلاثة

علىفيهااىمختلفةمواضعفيالجاحظلهاتعرضوقد.لحظةكلفيتتجددوالتيخطاب

وحث،الحمالاتواقدارالمستمعيناقداربينوالموازنة،مقاملكليجبوماالحالموافقةضرورة

ىامةر!فةارومبخضوعشديدااحساسايحسجعلهالمطابقةمنالنوعهذاعلىالجاحظ

ا!اص.كتابفيالعباراتهذهيرددنجدهولنلكوالخاطبالمتكلميعيشهاالتيالحالالى

شكلماو،يذمهاوشبئاالثاعريصفانوهو8بنلكصماهوقد،التكافؤعلىيقومجعفربنقدامةعندالطباق+

متقا!مان:الموضعهذافيمتكافئينبقوليأرلدوالذي،متكافئينبمعنيينفيأتي،كانمعنىايمابمعنىفيه

العبي:الغبابيقولثل،التقابلاقساممنغيرهااووالايجابالسلباوالمضادةجهةمنأما

."الارهاقصبيحةالذماريحميباصلمروهو،الشمائلحلو

.164صالجاحظعنداللسانيةالنظرية.بنانيالصغيرمحمد)1(
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اللغةمصيريعلقلانهالاهميةمنكبيرجاثبعلىالقولوهذا.بآباثهممنهماشبهبأزمانهم

لاالمطابقا!لانواعالباحثقبلمنالمهمالتوصلهذاانبيد.)1(بها"تحيطالتيبالظروف

بينالمطابقةالىضرورةتؤديوالمعنىاللفظبينفالمطابقة،بالاخرىاحداهاتداخلينفي

ضمنالرابعةوهي،والحالالمقامومطابقةوالمستمعالكلاممطابقةوكنلك..والمستمعالكلام

الاساسعنوتفصح،اساسيةبلاغيةقضيةعلىتحيلالمطابقاتهذهان.الاربمالمطابمات

استخلاصيمكنوكيف،الحالمقتضىاوالحالهوفما.المتلقينحوالبلاغةلتوجهالعملي

يكادفهماالبلاغيونيحدد.؟؟البلاغيةالقاعدةهذهمنالنصانتاجفيالمشاركالمتلميموقع

.."الحالومقتضىالمقامعنمتحدثاالكاتبوهبابنيقول..العامةدلالتهفيواحدايكون

يستعملفلا،بهالخاطبينواحتمالواوقاتهالقولبمواقععارفاالمترسلاوالخطيبيكونان

فيفيتجاوز،الايجازموضعقيالاطالةولا،الارادةبلوغعنفيقصرالاطالةموضعفيالايجاز

كلامولا،العامةمخاطبةفيالخاصةالفاظيستعملولا،والملالةالاضجارالىالحاجةمقدار

مقامالكلقيلفقد،بوزنهمويزنهم،بممدارهمالقولمنقوملكليعطيبل،السوقةمعالملوك

.(2)("مقال

البلاغيةفالقاعدةهذهموئلالخطبةوان،وهبابنعندالمقاممنالقصدتوضحلمد

لسانالناصمنجماعهولكل،ممالممامفلكل،وروحهاالخطابهلبالحالمم!ض"مراعاة

تمتضيهوماالجماعةحالادراكعلىقادراالخطيبيكونانوجبلنلك.(..)بهتخاطب

.)3("يلائمهالذيبالاسلوبوالاتيان

منذاصلامتسعةالدائرةهذهانبل،الحالومق!ضىالمقامداثرةيوصعالعربيوالنقد

كتبهفيالجاحظوضعهاالتيالمهمةللاشاراتالانصرافكاملينصرفلمانهبيد.الجاحظ

بنقدامةويتصرفالشعريالنصفيالمفاهيمهذهودلالة،والحالوالمقامالمطابقةسيمالا

بالشعرلصيقامفهوماليكون،النقادمنسواهفعلكماالحالومقتضىالمقاممفهومفيجعفر

الممدوحينبحسباقساماتنقسم.(...)الرجالمدائحانيعلمانينبغي"وقديقولاذايضا

وعلى.(M)وال!حضر"والتبديالصناعاتوضروبوالاتضاعالارتفاعفيالناصاصنافمن

الخطابتوجيهفيمؤلراوليكون،الشعريالنصصميمفيليدخلالمفهوماتسعفقدهذا

وظل،الشعركرسوخرسوخالعربيالادبفياهميتهاعلىلهايكنلمفناوالخطابة.وصياغته

.147صنفسه)1(

.491صالبيانوجؤفيالبرهان.الكاتبوهبابن2()

.85صالخطابة.زهرةابومحمد)3(

(t)82صالثعرنقد.جعفربنقدامة.
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البلاغيةالقاعدةهذهنمونشهدانغرابةفلا،الافىبيةالعصورمعظمفيالقولفنونيتقدمالشعر

منانطلاقاا!فنهذاقواع!ا!ادوضعا!،المديحشعرسيمالا،الشعريالنصفيوتكاملها

بعضفيالحالومقتضىالمقامعلىاعتمدوالكنهم،واعرافهالشعريالخطابقوانين

-:!ال-ينمواضعاتهعلىوخرجالمقامالاحوصخالفلقد.للنصوصمعالجاتهم

يفعللامايقولالحديثمذقوبعضهمتقولماتفعلواراك

رشيقابنانغير،واضحهالمدحمريحوهو،يعابمافيهوليس،مقبولاكانوانالبيتفهذا

تم!حكما!لهبلزمهابماتصرحلاالملوكإانقاللالحطومقتضىالمقامعلىمعتمداعارضه

ا!لوكخطاباناي000)1("لفعلهغيرهميضسعلابماوالتفصيلبالاغراقتمدحوانما،العامة

فعلهليكونالخطابةمننقلوقدالاساسيةالمقاممقتضياتمنواحدوهذا.العامةخطابغير

.مدىاوصمعالشعرفي

يلتزملاالذيالشعرويعابالقاعدةفيهاتستخدم،كثيرةلامثلةالعربيالنقدويتسع

المرادوليسالاقناععلىقائمةفالخطابة.كبيروالشعرالخطابةبينالفرقلكن)2(.بمواصفاتها

اش!!تمنهاكلفيالمتلقيفموغ.جمالياتأثيرافيهالتأثيربلالخاطباقناعالشعرمن

اساسااصبحالذي(والمقام)المطابقةالمفهومهذاحقيقةعنالبحثمناذنبدفلا،الاختلاف

الحقيقةلتمحيصالنقدالىالعودةمنبدولا..والخطابةالضعرفنمنكلفيللتطبيقصالحا

بينالمطابقةاساسواضعفهوخاصةالجاحظوالى،الصحيحموضعهفيالمفهومهذاتضعالتي

ا!حيستخ!م!فيه،ا!مرلطبيعةمخالفةوالمعنىاللفظبيئفالمطابقةوالسامعالكلام

لاختزالقصدأالثاعراليهايلجأ،والطرقالاساليبمنجملةانبلالقولوتكثيفوالايجاز

ا!مانيواستنبا!،التأويلمالهالثعريالنصانغير..التطابقعدمعلىثليلوهياللفظ

والمعنى،اللفظبينالفجوةان..المطابقةعدمالشعرفيفالاصل،الواحدالنصمنالمتعددة

اخراجفيوالمشاركأالاضافةفيالتلقيفاعليةتتجلىوهنا..ردمهاالمتلقيعلىينبغي

الجيد،للنصصفةليستالتامةالمطابقةانالىيثيرماالجاحظمنهجفيوردوقد..النص

اهـقيا!فهممنالنوعهذايزولانيري!بنلكوكات)المشاكلة(اسمالتامالمطابقعلىواطلق

الىيحتاجوقد،المعانيلسخيفمشاكلالالفاظسخيفانازعمانيأالافيقولللمطابقة

والشريف،الالفاظمنالفخمالجزلامتاعمنبكثيرامتعوربما،المواضعبعضفيالسخيف

يشترطلامطابقة:نوعانالجاحظعنداللغوية)المطابقةفانهذاوعلى.)3("المعانيمنالكريم

.3401/الحمدة.رثيقابن9()

.175صالفصاحةصر.الخفاجيسنانابن:ينظر)2(

.1451/والتبيينالبيان.الجاحظ(3)
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دا)والافضلالمعنىوتمديداللفظباختصارتكونماغالبابل،والمعنىاللفظبينتوازفيها

.)1(كاملا"اتحاداالمعنىمعمتحدافيهااللفظيكونومطابقة(مطابقةعدمنسميها

صحيحاهذاكانIواذ..الظاهركيرالخفيالجانبعنجارياالبحثيكونالشعروفي

وعىرقد..الفصاحةوكنلكبلاغاتهيبلواحدةليستالبلاغةانالقوليمكنومساغا

الآتي:المشهورالقولاوردفلقد،الموضعمنكثيرفيالاساسيةالحقيقةهذهالجاحظ

لزهير،شعراانشدوهولقد.(..)بالشعرالناساعلم-اللهرحمه-الخطاببنعمر"كان

قوله:الىانتهوافلمامقدمالشعرهوكان

جلا-اونفاراويمينثلاثمقطعهالحقوان

منالبيتيردد.(...)اقسامهاواقامته،بينهاوتفضيلهبالحموقعلمهمنكالمتعجبعمرقال

اعجبهوقد،والمعنىاللفظبينللمطابقةاستحسانه-ا-الخليفةبينفقد.)2("التعجب

لملكنه،المطابقةفيالبلاكةشرطالشاعرحققفقد،المعرفيةالشاعروقدراتالتقسيمصحة

الدعوةلمتطلباتملبياالمطابقةعلىالاستحسانمداروكان..كاملاالشعرشرطيوت

فيفالاستحسان.الجديدفيوالمعرفةللقيمترسيخمنتطلبهومافتوتهاسنواتفيالاسلامية

الشعريةالوظيفتانتداخلتوان،الشعريةلاالبلاغيةللوظيفهاستجابةكانزهيربيت

فيالعربيالنقدجهدتمييزلاغراضمهمبينهماواضحةفواصلايجادانغير،والبلاغية

اوالشعرمتلقياكانسواءللمتلقيمراعاةمنعليهيقوموما،الشعريالنصمعتعامله

الجانبسيمالاوالاغراضالاهداففيتباينالتلقياختلاتعلىويترتب..الخطابة

الالفاظبهتنبىءمافكل..كلهاالالفاظمنيتحصلالخطبفيفالمعنى،بالمعنىالخاص

لان،تمامامختلففالامرالشعرفياما،المعنىناحيةمنمفيدفيهاماوكلومقبولضروري

مهملة،معاناوالمعانيمنظلالجانبهالىيوجدالاعراليهيسعىاساسيمعنىهناك

فيفاللفظ،وموحياتهالرئيسيالمغزىعلىالقبضمهمتهالنصمنتجاوالشاعركماوالمتلقي

ناعلىثليلالمعنىمعنىان،المعنىعلىمدلأفقطوليس،اساسيةوجودقوةلهالشعر

الجدةعنيبحثانه،والمتعارتالموضوعالسمتعنخروجفهو،الشعرفيتكونلاالمطابقة

اتجاهينفيتتم،والمعنىاللفظبين"المطابقةو،المتلقيمخيلةفيالوهموايقاعوالادهاش

اوصمعمعنىوارادةلفظاطلاقاي،المعنىنحواللفظمنالانطلاق،الاولالاتجاه،مختلفين

الكنايةفلكفيبمامعانيهاوصحفيالمجازطربقةاعنيالفتقاوالوصلطريقةوشممى،منه

.162صاللسانيةالن!ت.بنانيالصغيرمحمد)1(

.1024/والتيينالبيان.الجاظ)2(
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واالوصلطريقةوتسمىاللفظنحوالمعنىمنالانطلاق:الثانيالاتجاه.وغيرهاوالاستعارة

القوانينعلىالمعتمداللفظيوالتركيبالصريحالتعبيرطريقةاعني.الرتقاوالشاهد

اكانسواء،معنىالىمؤدلفظ،كليهماففي،القسمينلهذينمسوغااجدولم.")1(النحوية

اللفظ،طريقعناليهنتوصلالذيالمعنىهذاطبيعةفيوالاختلاف،مجازياامحقيقيامعنى

ناقلةمجردوليستواساسيمهمموقعلهافيهوالالفاظ،العامةمواصفاتهلهالادبيفالمعنى

والمعنى.اللفظبمطابقةاليهيتوصلالذيالحقيقيالمعنىعنمختلفةتلقظروفولهللمعاني

الشعريةالجملةتركيبطريقعن،التلقيسهولةمقاومةالىيلجأالادبيالنصمنتجان

عقدالطرفينبينكانواذا،المتلقيمعيتطابقلافهووالقراءةالاصغاءفيتحوللاحداث

لاانهبيد،النهائيمألهفيالاتفاقيعنيكانوانالعقدهذافان،ذلكيشبهمااوضمني

مختلفانانهما،النصتلقيمنالاولىالمراحلفيسيمالاالتطابقوعدمالاختلافيلغي

تنازلولما،النصفيومعنويةلفظيةرحيلاخاصةطرقاالشاعروضعماالاختلاتهذاولولا

هناكانيعنيالنصانتاجفيالمتلقيفمشاركة،صياغتهفييتدخلوجعله،للمتلقي

ناكما،الاختلاتهوالفهمهذااساصلكنمنهمالكلمشتركفهمعلىقاثما،تفاعلا

النصتفسيرفيالذاتيةطاقاتهيستخدمسوفالمتلقيلان،المطابقةيعنيلابينهماالتفاهم

المطابقةكانتواذا..خلدهفيتدرولمالشاعراليهايفطنلمنتائجالىالو!ولوربما،وتأويله

عليهتواضعوماالقوليالعرتمنالمستمدة،البلاكيةالقاعدةبمثابةالحالومقتضىوالمقام

وسلامةالفنلصحةشرطايضعهلمالقوليالمنحىهذااساصواضعالجاحظفان،المتحدثون

الجاحظاستنكارونرى..الخطيرالمنزلقهذاالىيساقانمنوعيااكثروهو،الشعريالاداء

-:بالبيتيناعجبحينالشيبانيعمروابيعلىواعتراضه

الرجالسؤالالموتفانماالبلىموتالموتتحسبنلا

السؤاللذلذاكمنافضعذاولكنموتكلاهما

قائمالجاحظورفض.)2(ابدا(شعرايقوللاالبيتينهذينصاحبانازعمانا1الجاحظقال

..الفصاحةاوالبلاغةشروطيلبلمالنصلانلاومتطلباتهللشعرالابياتمخالفةعلى

السامعالايؤتىالبلاغةحظمن"يكفياذومرونتهاالبلاغيةالقواعدنسبيةالىهذاويحيلنا

.)3("السامعفهمسوءمنالناطقيؤتىولاالناطقافهامسوءمن

.167عىاللسايةالنظرية.بناننالصغيرمحمد1()

V.18/والتبيينالبيان.الجاحظ)2(

.1471/نفسه)3(
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مالها،لسانيةحقيقةهيوالتي،الجيدالادبيالنصمواضعاتمنهيالتيالمقولةهذه

واجناسهالأدبانواعلتشملمقصودةالقاعدةمرونةلكنالادبيالتخاطباطرافبينالتفاعل

القولعندالتوقفولعل.تقبلهاطرقلاختلافمدعاةالاجناساختلافبأنتوحيولكي

العربيالنقديالرأيحقيقةمعرفةالىويوصلادقفهماالمطابقةموضوعيمنح،للجاحظالاتي

واالشعريالنصمنكلفيالمتلقيعلىالملقاةوالمهمةالمطابقةمنموقفهفيبالجاحظممثلا

والرفقالحذقيمدحون"وهمقال.الخطابةفيالمتلميمهمةاوالاخرىالادبيةالنصوص

واصاب،فلانقرطس،ويقولون.المعانيعيوناصابةوالى،القلوبحباتالىوالتخلص

،القرطاسعيئواصابالغرةفأصابرمى:قالوافان،الاولمناصابةاجودكانICIالقرطاس

الهناءيضع،المفصليصيب،الحزيفلفلانقولهمذلكومن.احدفوقهليسالذيفهو

للجاحظمتقدمقول،منهالمرادالموضعفيويضعهالنصهذايضيءومما.)1("النقبمواضع

يضعوالله"كانفقالوالاصابةبالايجازاعرابيااعرابي"ووصفسعيدبنجعفرالىنسبه

المحز،يفل"فلان:الموجزبالكلامالمعنىعيئاصابةفيويقولون.(..)النقبمواضعالهناء

.)2(الموجز"للمصيبمثلافجعلوه،الحاذقالجزارصفةمنذلكواخذوا"المفصلويصيب

المتلقي:ودورالمطابقةبحقيقةالمتعلقةالجوهريةالقضايامنعددالىالجاحظقوليشير

المتلفيلانالشعر!المعنىبهويقصد،المعانيعيونعلىالسابقالقولفيالجاحظيركز-ا

وهو،بهالمحيطةالثانويةالمعانيمنخالصايكونالذيالموحدالمعنىعنيبحثالشعرفي

تعددالىكلهاتقودوهي،والتأويلالتفسيربألوانالنصمنالمستنبطالادبيالمعنى

.الاستقبالوظروفالمتلقينبتعددالمعنىاحتمالات

دلاليحقلومن،)3(الجاحظلعصرالسابقالموروثمنبهجيءمثل،المفصلاصابة-2

منفكأن،الايجازفيجديدةدلالهاكتسبوالبلاغيالشعريالنصفيلكنه،مختلف

واحدةدفعةيأتلمفهو،اساسيمعنىفيكلهاالمعانياختصرقدالشعرفيالمفصلطبق

فضيلةيدركانالمتلقيوعلى،المستوىهذاالىيصلانقبلواجراءاتعملياتسبقتهبل

الث!اعر.مقصدالىليصلالنصكثافةويفكالمعنويالاختزال

كانوانفاللفظ،المطابقهلاالايجازيلائمالذيهوالمطابقهعدمفانذلكعلىبناء-3

..متسعةوالمعانيوقليلموجزفاللفظ.يطابقهلالكنهبهوموحياالمعنىعلىمدلا

.1701/صنفسه)1(

نفسه.)2(

.2274/الاخبارعيون)3(
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الشعر.شأنوهذا

الامثلةهذهاحدفييقولاذالشعرمنكلهابأمثلةالسابقلكلامهاسناداالجاحظاستشهد-4

:الاشعريبردةابيبنبلالمديحفيالرمةذيقول،وعينهالشيءفصاصابة"وفي

الشمالاعارضتالنكباءاذايمانفتىخيرعندتناخي

فعالا)1كرمواوانواكرمهمبيتاهلمأثروخيرهم

.")2(اليسيرةالمعانيإبلوغمباشرةالابياتبهذهالاستشهادبعدالايجازعلىالجاحظيثني-5

:الابيات،الامويالشاعرقطنةثابتبقولوشششهد

يبلينيكانقدنصبوفيصدريبهيجيشهمفيبعدكزلتما

)3(يكفينيمنهقليلالكلاممنبهيهضبونفيماالقولاكثرلا

الكلاممطابقةتتطلبكانتاذاالحالومقتضوالمقامالمطابقةانالىفلكمننخلص

فيالنهائيJuافإن،والكلامالمفردةفيالفصاحةشروطوضعقدالجاحظكانواذا،للسماع

داخلتميزالهويضعللنصرويتهبتشكيلللمتلقييسمحوحدهفهذا،المطابقةعدمهوالشعر

فيكانواذا..موحياتهمنالمتعددةالمعانياكتثافالىالاخيرفييقودالذيوهو،النمى

فيفان،الشاعرمقصداوالشعربطبيعةالامرتعلقسواءالمطابقةدونيحولماالثععريالنص

النصفييظلانبدفلاالاخيرقوسهاوالتئامالدائرةاكتمالدونيحولماالنثريالخطاب

العامةالاقوالعنويميزهادبيتهالادبىالنصيمنحماوهو،الاحتمالعلىمفتوحجانب

الصريحة.

.443-442الرمةذيديوان.148/1941/والتبيينالبيان:الجاظ)1(

.1941/نفسه)2(

.65ص.السامرائياحمدماجدتحيق.العتكيقطنةثابتشعر)3(
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،3"

الفصممعسفات

الاستعارةترشيح-أ

الفنونجلتعنىأنالطبيعيفمن،الأساسيةالبلاغةأهدافمنالمتلقياستمالةكانتاذا

الاستمالهمعنىتوضيحويمكن.والقارىءالسامعافقوتوسيع،التلقيبتحسينالبلاكية

اشارتهلكن،بالأسميذكرهالمهووان،الجاحظكلاممنالبلاغيالسياقفيودلالتها

وسرعتها،الاستجابةحسنالىطريقلانهالمفهومبهذايعنىوالجاحظ.عليهاتدلواضحة

عقولفياللهحجةتقريراوتيتانانك..."الافهامحسنفياللفظتخيرحولقال

بالالفاظالمريدينقلوبفيالمعانيتلكوتزيينالمستحقينعلىالمؤونةوتخفيف،المكلفين

الجاحظانبل.)1("استجابتهمسرعةفيرغبة،الاذهانعندالمقبولةالاذانفيالمستحسنة

منيقصدلا،الفهممحسناتعلىالالفاظواحتواء،للكلامالواضحبالايصالمعنيوهو

عقليوعمل،منهمقابلجهددونبرضاهالفوزأجلمنالجهدوبذلالمتلقياغراءالاستماله

ليست-الاستماله-أيفهي.جدوىوذاتممكنةالاستجابةجعلعلىيساعدوتخييلي

فيه،الذهنعمالولاللنصمشوقدافعهيبل.يظنكماالثلقيسهولةعلىمساعداعاملا

يصدقني"ردءامعيفارسلهلسانامنيافصحهارونإوأخيالسلامعليهموسىقولعنيقول

جاءانهموسىكلامعلىمعلقأالجاحظيقول.!لسانيينطلقولاصدريإويضيق:وقال

أميلاليهالاعناقلتكونالدلالةوضوحفيوالمبالغةبالحجةالافصاحغايةفيمنهإرغبة

بعضعلىافهامهمويبلغالحاجةوراءمنيأتيكانوان،أسرعاليهوالنفوسافهمعنهوالعقول

.النقديالتراثفيالمتلقيموقعلتحديدضروريالجاحظمنالفهمهذاأنوأرى.)2((المشقة

فيالمتلقيتعنيوالتيالعربيوالفكرالنقدوضعهاالتيالأدبيالخطابقوانينعلىففضلأ

ظلالنقدف!نوالاستمالهالاغراءومصادرالمحسناتعلىوفضلا،النصفهمنحوتوجهه

الحوارالىللنصالاستسلامحالةمنالمتلقياخراجهياساسيةغايةسبيلفيجهدهموا!لا

فيتسهمايجابيةشخصيةفالمتلقي،الجماليةقيمهعنالباحثجوهرهفيالمفكرفهو،معه

.1/411والتبيينالبيان.الجا!1()

.1/7نفها)2(
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وأنالبديمواقساموالبيانالبلاغةفروعكثرةأن،تطورهاطريقوترسمالأدبيةالنصوصبناء

كلهاالفروعهذهبينالتمييزوصعوبةالتشعباتلكثرةاحيانأالمملالتفصيلالىتدفعكانت

تمعناولوتلقيهلحظةالنصعنيتحدثالبلاكيالجهدلأن،المتلقيهوكلهلنلكالجامعأنغير

وهذا.متجلياواضحأفلك-لظهركلهالحصرهايتسعلاالمجاللأن-الفنونهذهمنواحدفي

بها.والعنايةالكنايةتفضيلفيشتىمذاهبالنمادذهباذ،)الكناية(هوالبيانيالفن

بعدهالبلاغيونتبناهمانفسهما،اثنينمعنيينفيالكنايةمصطلحالجاحظوشتعمل

)ومفادهسترأي(يكنيأويكنو-)كنامنواشتقاقهالصرفاللغويالمعنى-0001)1(لتعريفها

ومفادهالاصطلاحيالمعنى-02)2("يريدهالذيالمعنىبهيسترمعينالفظايستعملالمتكلمأن

يلزمه،ماذكرإلىالشيءبذكرالتصريح"تركأيمعناهملزومالمتكلمبهيريدلفظاستعمال

منكثيرفيمعاالمعنيانالجاحظلسانعلىتردد"وقد.)3("المتروكإلىالمذكورمنلينتقل

الاولمنمشتقاالثانىداممابينهماللتفريقمبررايجديكنلملأنه،كنايةواسماها،كتاباته

.)4("عنهوناتجأ

التلقيسهولةمقاومةلغرضوششرهالنصيغلفالأدبيالخطابمنتجاوالمنثىءأن

فناالكنايةذكرناقدراذ.ومقنعمستورهومااكتشافعلىالقائمةالمتلقيشخصيةوليؤكد

رسوخاوأقلالكنايةمنشهرةأقلأخرفنونافإن،الكلامفيالاستعمالوكثيرومعروفأمشهورأ

المتلقيرعيتحريكإلىتنزعالاخيرالمألفيلكنها،والبلاغيالنقديالمصطلحزاويةمنمنها

رشيقابنمنكليسميهالتداولعنالبعيدةالفنونهذهواحد،النصفيليتمعن

عنهفيقولالسجلماسياأم()،الكلاموطرفالشعرملحمن"وهوبالتشكيكوالسجلماسي

نقيض.وجزثيشكطرفيبينالذهناقامة"هو

لشدةالنقيضوجزئيالشكطرفيفيتتحيرانماالنفسانبنفسهالواضحالامرومن

الاولالقصدعلىالنفسعلىلخفاثهالامرينبينالتمييزوعدم،بينهماوالاختلاطالالتباس

-:الرمةذيكقول.(..)النقيضطرفيفي

.YYIصالجاظعندالبيانيةالروية.بنطيحادري!بنظر)1(

./1937الطراز.العلوي)2(

.017صالحلوممفتاح.السكاكي)3(

لبيانيةص!رؤية،بنطيحاثريى)4(

(a)2/66العمدة.رشيقابن.
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.)1("سالمأمأمأنتأالنقاوبينجلاجلبينالوعساءظبيةأيا

لإيهامالمتعلقالمتقدمهالفصولفيسابقأاليهذهبناعمايفصحالبديعيالفنهذايكاد

لغرضالنفسفىالالتباسواثارةالنقيضايهامومنها،والوساثلالحيلبمختلفللمتلقيالنص

من،النفسفيالمقصودالخفاءحقيقةليتأملذاكرتهوايقادنشاطهوتجميعالمتلقيكوامنتحريك

نحوالفنونهذهنزوععلىثليلاالبلاغيةالفنونمنفنينذكرناواذ..وأدقأوسعفهمأجل

الخواصفمن.الاستعارةترشيحوهيالمبحثهذافيالأساسيةالمسألةعندنتوفف..المتلقي

تفاوتتوان،التكثيفأوالالماحأوالايجاز،الاطلاقعلىأهمهاولعلها،الاستعارةفيالمهمة

القاهرلعبدمهمقولبذلكويوحي..الاستعمالفيمتقاربةفأنهانظرياالثلاثةالمفاهيمهذه

فيهاالجامعةالفضيلة"ومنيقولاذالاستعارةبفضيلةالمتعلقوهوبهواعتنينا،اليهأشرناطالما

فضلا،الفضلبعدلهوتوجب،نبلاقدرهتزيدمستجدةصورةفيأبداالبيانهذاتبرزانها

كلفيولهامواضعفيمكررةتراهاحتىفوائدفيهااكتسبتقدالواحدةاللفظةلتجدوانك

ومن،موموقةوخلابة،مرموقةوفضيلةمنفردوشرف،مفردشأنالمواضعتلكمنواحد

اللفظ،منباليسيرالمعانيمنالكثيرتعطيكأنهامناقبهاعنوانهيبهاتذكرالتيخصائصها

الثمر"منأنواعاالواحدالغصنمنوتجني،الدررمنعدةالواحدةالصدفةمنتخرجحتى

النصتأملإلىالمتلقيودفعهاالأدبيةللصورةوتكثيفهاالاستعارةفضيلةمنالرغموعلى.)2(

المفهومهذاأنللنقدبداوربما،للاستعارةالمهمالأثربهذايكتفلمالعربيالنقدأنغيرومعاينته

الوعيزيادةفيسببأتكونانيمكنولذلك،الأدبيالفنمنأساسيجانبعليهيقومالواسع

أسماهالاستعارةمنأصلأمستمدامفهومأالبلاغيالنقدفأوجد.معهالتفاعلوزيادة،بالنص

منهيقصد،والترشيحالجردة()الاستعارةعليهاطلقمنهقريبااخرومفهومأ(المرشحة)الاستعارة

التعجيبوايقاعالايهامعنصريعتمدجوهرهفيوهوالمتلقيذهنفيوتأكيدهاالاستعارةتقوية

يزيداذالاصليالمعنىيقوىانماوالتجريدالترشيحفيءالمنشىاوالشاعران..المتلقيذاكرةفي

يبقىأنالقصدبينما،الحقيقةصورةفيليصورهحتى،المعنىهذاعلىالدالةالقرائنفي

لتثبيتالايهامفيزيادةفهوحدثوما.النصداخلعليهومحافظأموجوداالاستعاريالمعنى

معنيينبينالمشابهةعلاقةعلىمعروفهوكماالاستعارةتقومواذ..موحياتهواكتشافالمعنى

الجديدالمعنىفان،القاهرعبدوفقعلى)المدعى(أوالمنقولالمستعاروالمعنىالأصليالمعنى

.622صالرمةذيديوان.276صالبديمالمنزع.السجلماصي1()
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تقويةالاستعارةترشيحوفي..وكرابتهالنصتميزلاظهارالمبالغةفيالايغالعلىأصلأقائم

في"المعتبرالايجازنهايةفيالرازيقال..التأثيرفيأوصمعمدىالاستعارةلتبلغ،للمبالغة

وايقتضيهمااليهوتضميستدعيهماوتوليهجانبهتراعيوهوانالمستعارجانباماالاستعارة

-:كثيركقولالترشيحهوفالاوللهالمستعارجانب

جارحللملبوهوجلديظواهريضرلمالكحلرلةبسهمرمتني

-:النابغةوقول

جانبكلمنالحزنفيهتضاعفهمهعازبالليلاراحوصدر

السهملفظيفياليهمنظورا،والاراحةالرميهومنهماواحدكلفيالمستعار

علىالقائمةالاستعارةأصلإلىورجعنا.."بسهمرمتنيكثيرقولتأملناولو.")1(والعازب

وهوالمشبهوحذفوفعلهانفاذهافيبالسهمالمؤلرةالحبيبةنظراتشبهالشاعران،لظهرالتشبيه

بنلكيكتفلمأنهغير)المستعاراأيالسهموهوبهالمشبهوأبقىالراز!وفقعلىلهالمستعار

فذكرالحقيقةعلىسهمأنهيثبتأنيريدفكأنه)ريشه(بكلمةالمستعارتقويةإلىذهببل

جانبقؤىالكحللكلمةذكرهلكن،مرشحةفالاستعارة..الريشوهوالمهمةلوازمهأحد

جمعفقد..النافذةالنظراتذاتالعينمستلزماتمنالكحللأن،المشبهوهولهالمستعار

ويمكن)2("الباحثينأحدفلكإلىتنبهكماأيضاالجردةوالاستعارةالمرشحةالاستعارةالبيت

-:المتنبيقولفيدقةأكثرالفهمفيمقاربةايجاد

3)عبابخلفهمالبرفيلهحديدمنببحررميتهم

وكثرةسعتهعنتعبيرا،القويللجيشالبحراستعارفقد،استعارةببح!)رميتهمفقوله

الجيشتشبيهعلىقائمةالاستعارةاذن..كالبحرفهوبهالاحاطةيمكنلاحتىوعددهعدته

المستعارتقوياخرىلوازماليهوأضاف،بهالمشبهوابقىالجيشوهوالمشبهفحذف،بالبحر

السيرهذايثيرهوماالأرضعلىسيرهفي،الجيشلوازممنوهما،والعبابالبركلمةوهي

ماالاستعارةإلىاضيفوهكذا.الحقيقةعلىموجودهذاالحديدبحرفكأن..أديمهامنالكبير

اذاحتى،الايهامفيوزيادةالتخييلفيزيادةوالهدف،المتلقيمخيلةفيالمستحاريؤكد

.025صالايجارنهاية.الرازي)1(

.42Iصالبيانيالتعبير.السيدشفيعينظر)2(

.1/213المتنبيديوان)3(

كا2

http://al-maktabeh.com



الشاعرقدرةاكتشف،الجديدةولوازمهاالاستعارةبينالربطفيالقارىءاوالسامعاصتغرق

عليهيطلقماوهذا.والتوهمالأبعادمنمحاولاتعبرالشعريالمعنىايصالفيوتمكنه

..النصفيالدقيقالطويلوتأملهالبلاغيالذهنتفتحمنجانبوهي..المرشحةبالاستعارة

علىدأبومنللنصوصطويلتقصبعدحصل)ترشيحا(أسموهالذيهذاأنفيشكفلا

الأساليبمنبعددمضمناالجيدالنصدامفما،الاستعارةمنالمعهودةالانواعإلىالركونعدم

يمنحماوحدههذاوأن.التعجيبيثيرمايقدمونمرةكلفيالشعراءداموما،والمتجددةالمتغيرة

التفوقهذاتوازيلكيالبلاغيةالاساليبتتطورانالمقابلفيبدفلا..ووجودأتفوقأشعرهم

وأسباب،حينكلالأدبيالكلامتجددأسباباكتشافمنللبلاغةبدولا،للنصالمتقدم

المتلقي.فيتأثيره

مساحاتومدالكلماتافقتوسيعإلىفعمدكبيرأتأئيرأالمتلقيفييؤلرأنالشاعردأبأن

منالاستعارةتثيرهانيمكنماأقصىمنبالافالةوذلك،المعنىاحتمالاتوتوسيعالخيال

ظلفيالأصليالمعنىغيابعدمعلىقائمالمرشحةللاستعارةالبلاغيالتفسيران.امكانات

ومعنىالاصليالمعنىموضوعفيالحديثالنقداليهتوصلمااثركواوكأنهم،الاستعارة

المرشحةوالاستعارة،المستعارللمعنىمرافقأالا!ليالمعنىبقيالاستعارةاطارففي،المعنى

النصمنيختفلمأنهمنالرغمعلىاظهارهومحاولةالأ!ليالمعنىتقريةعلىأصلأتقوم

النص،ظاهربهينبىءالذيالأ!ليالمعنىبوجودالايوجدلاالمعنىمعنىكانواذا..قط

وأوجدالمعنيينبينرلطقدالبلاكيالوعيأنعلىثليل،)التجريد(وكنلك)الترشيح(ف!ن

ويعمقها،المبالغةأمرفيالمتكلميزيدانالاحيانبعضفييحدث"وقد..بينهماوئوقعلاقة

ليخالحتىمعهويتلاءمالمعنىبهذايتصلمابذكر،للكلمةالأ!ليالمعنىارادةفيويمعن

.1()،الحقيقيالمعنىهذاعلىمنصبالكلامأنالقارىءأوالسامع

-:زهيرقولالتجريدعلىالمعروفةالامثلةومن

)2(تقلملمأظفارهلبدلهمقنفالسلاحشاكياسدلدى

علىواطلعناالمتقدمزهيربيتتأملناولو.)3("البراثندامياوالخالبوافيأسدلدىي)1

.041صالبيانيالتحبير.اليدضفيع.د1()
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وهمالمشبهفحذف،السلاخالثاكيبالأسدالممدوحشبهقدالشاعرأنلتبينالتشبيهطرفي

والهالمستعارطرفقوى(تقلملم)اظفارهقولهفيلكنه،بهالمشبهعلىوأبقىهنالهالمستعار

وافيلقالالمستعارأوبهالمشبهتقويةأرادولواليهالاتشيرلاالاظفاراذالرجل()المحذوفالمشبه

.الجردةالاستعارةالبلاغيونعليهيطلقماوهذا.الرازيأشاركماالخالب

علىقائماليىالاستعارةمنالقسمينهذينالىالادبيالخطابتوجهاوالثاعرلجوءان

التقسيملكن.الاستعارةداثرةتوسيعالشاعرقصدلقد،ضرورةالانواعبهذهمخصصةمعرفة

القسمينكلافيوالمهم..البلاكيالفنهذاميزاتاكتشفواالذينالبلاغيينلجهدمحصلةجاء

الاستعارةبتنويمواستدرجهفاستمالهالمتلقيوبينبينهحوارايقيمانعلىعملالشاعران

المستعار،والمعنىالأصليالمعنىبينحيرةفيالمتلقيوايقاع..فيهاالمبالغةوشدةواغماضها

وليكون،الابداعيةالمعاناةفيوشهمالجهدفيالمتلقييثركانكلهذلكمنأرادالثاعروكأن

.الابداعوجوهمنوجهأللنصفهمه

:(الداخلي)الحطابالألتفات-ب

العاديالمعنىعنوصرفهالمتلقيتضليلفيتتجلى،الأدبيبالنصعنايةالالتفاتيظهر

الشاعروعيومن،الداخليةالملفوظبنيةمنالمستمدالشعريالمعنىإلىبالاخبارالمتمثل

تغييرهونفهمهكمافالالتفات..سواهدونالأدبيالمعنىترجيحإلىالمتلقييدفعحينبالنص

سياقصرفعلىمباشرأتأثيرأويؤلرالنصفيفجأةيبرز،الشعريةالكتابةاسلوبفي

وضعمناولالمعتزابنويعد،المفهوملهذاالعربيالنقدتعريفعلىمبنيالفهموهذا..الكلام

عنالمتكلمانصراتهوالالتفات)بابالبديمكتابهفيقالاذ،للالتفاتوشاملادقيقاتعريفأ

عنالانصرافالالتفاتومن.ذلكيشبهوماالخاطبةإلىالاخباروعنالاخبارإلىالخاطبة

عنالمتكلمانصرافقسمينعلىيقسماذنفالالتفات.)1(أخرهمعنىإلىفيهيكونمعنى

شباكانالثانيعلىالأولالقسمتقديمأنويبدو.معنىعنوالانصراف،الاخبارإلىالخاطبة

يحصلالذيالتغييرولأن،النقادمؤلفاتفيوالبيانيالبديعيالأسلوبهذاشيوعأسبابمن

يشكلوهو،الضميربواسطةيحصلالتغييرهذافمئلالالتفاتلمفهومأوفىمثالايقدمفيه

الوقوفلكن،التغييرهذاشكلوضوحمع،أخرإلىسياقمنالكلامبنيةلتغييرصالحأأساسأ

ابنحفظف!ذ،الحقيقيالتعريفمغزىإلىيوصلقد،مليأوتفحصهالمعتزابنتعريفعند

.58صالبديم.المعتزابن1()
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ايضايحتويالاولالقسمبأنأوحىفقد،المعنىبتغييرقالحينالأدبيةقيمتهللالتفاتالمعتز

أبقىفلماذا،المعنىفيتغييوإلىمحالةلايؤد!الضمائرفيفالتغيير،المعنىتغييرميزةعلى

؟؟الآخرإلىيؤدياحدهمادامما،واحداقسمايجعلهماولمالقسمينعلىالمعتزابن

ضميرفيالتغييرأنلتوضحالالتفاتعلىاستشهاداأوردهاالتيالأمثلةفيدققنالو

ولو.يظنقدممااوسعافقإلىللمعنىنقلهوبلالمعنىفيتغييرملهفيهوالغيبةاوالخاطب

واالمعدلةغيرالصيغةعلىالابقاءولكان،فائدةأدنىالتغييرلهذاكانلماكنلكالأمريكنلم

إلىيساقأنمنذكاءاكثرالمعتزبابنممثلاالنقدكانلقد،سواءالجديدةالصيغةإلىنقلها

دراسيةلاغراضالالتفاتقسميبينالفصلكاناذن.كبيرةجدوىذاتغيرمسا"لة

ابنبعدالنقادانساقلماالنمطهذاعلىالأمرفهمولو..منهجيةلاغراضوليستوضيحية

تاركينالمعانينقلخاصيةعلىفيهااكدوا،للالتفاتمتعددةانواععنالحديثالىالمعتز

فيتغييرعلىاعتمادا،الخطاباوالنصنظامتغييرعلىالقائموهوالالتفاتأساس

هواخربلاكيفنمعالإلتفاتمنالثانيالقسماختلطأنذلكنتيجةمنوكان..الضمير

.)1(الاستدراكجعفربنقدامةوش!مبهالاعتراض

صالحاانموذجأيكونأنيمكنيغوثعبدللشاعرالشعرمنبيتانوردنقصدهماولتوضيح

-:للالتفات

)2(يمانيأأسيراقبليتريلمكأنعبشميةشيخةمنيوتضحك

يمكنوكان..الخاطبةإلىالأخبارمنالمعنىالشاعرنقلحينالبيتفيالالتفاتوقعلقد

لكن،الاخبارعهدةفيحينئذويصبحتما)مفيقولالاخبارحالةفيكلهالبيتيبقىأنله

شعريتهيفقدالالتفاتالغاءحالةفيفالبيت،الشعرمنالبيتسقطلاذلكفعللوالشاعر

الالتفاتمنخلوهوفي.المتلقيذاكرةفيالخبرتأثيرعلىتأثيرهيزيدلاعاديااخباراويصبح

الالتفاتلكن،الخارجيالواقعهذاعلىمدلاالغائبالضميرفيصبح،خارجيةواقعةعنيعبر

شخصاالالتفاتفييخاطبلافالشاعر،)شعرية(داخليةواقعةالىالخارجيةالواقعةحول

الأولالشطرففي،الذاتمنجزءهمالذينوقومهذاتهيخاطبهوبل..الخارجفيموجودأ

الحوارفأصبح،بالشاعرالخاصةالذاتمحلهاوحل،المرأةغابتالثانيالشطروفيالمرأةوجدت

نقد،جعفربنقدامةا94عىالقرأناعجازالباقلاني7040صالصناعتين.العسكريهلالأبو:ينظر1()
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نفسهوخاطب،الحضورخطابإلىالغيبةخطابنقلفقد..خارجياكانأنبعدداخليا

منتضحكامرأةعنيتحدثالواقعلأن،الواقعفيلهوجودلاماوهذاحوارامعهاواجرى

توقفلأنهالشعريةالواقعةمستوىإلىيصللمالأولالشطرفيالثاعرانويلاحظ..الشاعر

يقعمنعلىغريباليسوالاستهزاءفالسخريةالشعريةالناحيةمنمهماليسوهو،الاخبارعند

الموقفسيمالا،زرايةلكلومعرضحمايةأيةمنمجردالاعداءعهدةفيفهو،الأسرفي

.)1(أسرحينالثاعرعليهكانالذيالصعب

الآتي:الشكلفيبالالتفاتحصلالذيالتحولملاحظةويمكن

)خارجية(لغويةواقعةهيالأخبارسياقالأولالشطر

)داخلية(شعريهواقعةأنتالخاطبةسحاقالثانيالشطر

أ!

الخاطبةالىالاخبارمنالخطابصيغةفينقلمجرديكنلمالتحولانالمرتسممنيلاحظ

إلىالخارجيالمعنىنقلتماذذلكمنأهمهومافيهكانبل،حسبالسامعلنشاطتطرية

"نت(الخاطبعلىمعتمداالذاتبخطابالاخرخطابالشاعرواستبدل..داخليمعنى

ابنتعريففهميمكنهناومن..الضميربواسطةالخطابتحوللحظةموجودأيكنلمالذي

بفعلوالنحوياللغويالتغيرينقلالذىهوواحدأنوعاهناكأنالمرجحفمن،للالتفاتالمعتز

المعنىلاالمستوىهذاعنيتحدثالمعتزابنأنبدولا،الشعرإلىالالتفاتبفعلأيالضمير

الشعر.خارجيقعالذيالعادي

تعريفهفيشتىمذاهبالنقادبعضوذهب،الالتفاتمفهومالعربيالنقدوسعلقد

..الأساسيالمعنىعنأبعدهفيهالتوصعلكن،نفسهالمعتزابنتعريفمنانطلقواوان،وفهمه

يكونوهوان-الاسثدراكيسميهالناسوبعض-الالتفاتالمعانينعوتإومنقدامةيقوك

سائلأأو،قولهعليهيردرادابأنظنأوفيهشكأمايعترضهفكأنه،معنىفياخذالشاعر

فيه،الشكيحلأوسببهيذكراويؤكدهانفأما،قدمهماعلىراجعافيعود،سببهعنيسأله

المعطل:قولذلكمثال

.3IVصالسابقالمصدرينظر1()
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بادنوالمسالمالتقيناماICIومنهممناالحربصلاةتبين

منالحربصلاةعلامةانبينحينقدمهالذيالمعنىعنرجوع(بادن)المنالمخقوله

.)1(ضامرأ"والمحارببادنايكونالمسالمانغيرهم

ولو،الالتفاتعلىبهمستشهدين،قدامةذكرهالذيالاخيرالبيتالنقادمنعددويردد

فقد،الاثنينبيئاختلافلظهرالمعتزابنتعريفمعالمقارنةموضعفيالتحديدهذاوضعنا

)الضميما،علىاعتماداالخطاباسلوبتغييرعلىيقومواضحأفهمأللالتفاتالمعتزابنوضع

كليفهوصريحةازدواجيةعلىينطوياللغويالضمير"أنقطعاخافيةليستالضمائرودلالة

فتعنيهشخصأييقولهاانيمكنضماثر)هماأو"نت(أو"نا(الكلامفيجزئياللغةفي

فالضمير.والشخصالضميربيننميزأنلناتسمحالضميرحملهاالتيالازدواجيةوهذه.بذاته

والعلاقات.الخارجيالمعنيهووالشخصهما--أنت"ناالمعروفةصيغهفياللغويالملفوظهو

تحددالتيهيالخارجيةاللغويةوالعلاقات،الضميرتحددالتيهيالداخليةاللغوية

الضميربهوالمقصود،الالتفاتعمليةمنحيويجزءهوالضميروجودف!نلذا.")2(الشخص

سياقمنالخطابنمطفيالتحولملاحظةعلىالمتلقييساعدالملفوظلأن..المقدزلاالملفوط

المتلقيتضليلفييسهمالشعريالخطابفيالبارزالضميرهذاأنكما..الحضورالىالغيبة

تعريففيالقسمينجمععلىمعتمدأللالتفاتوافياتصورأالقرطاجنيحازمويقدم..وايهامه

هذاتمئلعنبعيدالأولالقسمفإن،أقسامثلاثةعلىالالتفاتيقسمحينلكنه،المعتزابن

ثلاثةضروبهمنالبديمفيالمتكلمونيعنيماوكثر.كثيرةالالتفات"وأصنافيقولالمفهوم

يزيلماذكرإلىالشاعرفيلتفتالحقيقةفيمستحبوهوكريهانهظاهرهأوهممما-ا:اصنات

ملحم:بنهوفقولنحو،فلك

)3(ترجمانإلىسمعيأحوجتقد-وبلغتها-الثمانينان

"الصورةبقولهعرفهاذللالتفاترويتهمعليتطابقالبيتبهذاجاءقدحازمأأنويبدو

منينعطفوأنوالأغراضالمأخذمتباعديكلامينحاشيتيبينيجمعانهيالألتفاتيه

الىاحدهمامنللصيرورةتوطثةتكونواسطةكيرمنلطيفأانعطافأالاخرىالىاحداهما

.146،147صالث!رنقد.جحفربنقدامة)1(

.55ص!نمىأقنعة.الغانميمعد)2(

.315صالمنهاج.!قرطاجنيحازم)3(
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ا!ةلدلأخرإلىوجهمنلانتقالهيهيىءلمالشاعرأنأي0)1(،التحولجهةعلىا!خر

ا!تأنبيرالسابقتعريفهفيللالتفاتدقيقاتصورأحازمقدمواذ..واسطةدونفجأة

الأ!ارءلىاقتصراذللشعربهالمستشهدالبيتفقدانعلىفعلاوة،الالتفاتعنبعيدالأول

الانتقالهوا!صودوالضمير،للتحولطريقاالضميريعتمدلافهو،بهيعتدشعريمعنىدون

عنمتحرثأو!قول.(الغائب/)الحاضرالحاض!لم/)الغاثبالتخاطبحالاتمنحالتينبيئ

غيرأو!لغرضمننفسهفيمالهإلىشيءذكرعندالثاعريلتفتأأنالثانيالنصف

جرير:قولنحوالغرضفلكجهةإلىالكلامفيصرف،ذلك

.)2(ناضر،عللليأيكفيزلتلافشاقنيالأراكبذيالحمامطرب

فيالاختلافووقعللالتفاتتعريفهفينفسهالمعتزابنقصدهماالصنفهذافيقصد

اذا!متزابنطريقةعن!حتكافمديةالنصوصصياكةفيحازمفطريقة..الصياغةطريقة

ارفميروجو!يشترطلمحازماأنبيد..والفلسفةالأدببينبالمزاوجةالنقديةنصوصهتتصف

ا!ضميرفى!فييرعلىفيطالالتفاتيقومببيتجاءأنهمنالركمعلىهذاالثانيقسمهفي

أما30(آالار!اتبابفيالمعتزابنبهااستشهدالتيالأبياتمنوهوالحضورلم/)الغيبة

مقص!فييىداخلخفينقضإلىيلتفتأن5فهوحازمعندالالتفاتمنالثالثالصنف

!كإلىويشيراقطرفويزيلالنقضيرفعمافيفيحتالاليهالنقضتطرقيخشىأوكلامه

طرفة:كقولملتفتأ

)4(د!يم،وديمةالربيعصوب-مفسدهاغير-دياركفسقى

والا-تيلا!فيالنقضأسماهمالأنقبلهالذيالصنفعنكثيرأيختلفلاالصنفوهذا

!زا!لىارطبقوط.يتجزألامنهجزءوهما،الالتفاتمفهوممكوناتمنالنقضيرفعمافي

إلىا!قرطاجنياشارةأنبيد..(الحمام)طربجريرقولوهوسابقهعلىينطبقالشعريالمثال

طريقعنا!قيعلىوتأثيرهالالتفاتفنبقيمةالناقدمنمتقدموعيدليلالعنصرينهذين

نظامفيتغيير!لىالقائمالابقالشعريشاهدهنفسهالوقتفيوقدم،والاحتيالالاخفاء

.(الغيبة/)الحضورالنصداخلالخطاب

51.3صنفسه)1(

.2/703جريرديوان.315صنفسه)2(

.95صالبديم.المعتزابنينظر)3(

.39صطرفهد.،ان.316صالنهاج.القرطاجنيحازم)4(

YVq

http://al-maktabeh.com



الغيبةإلىالخطابومنالخطابإلىالغيبةمن)الرجوعبأنهالالتفاتالأثيرابنويحدد

.)1("أجلهمنالعربقصدتالذيالسببعننسألانماونحن.(..)

قوله:فيأبياتثلائةفيالتفاتاتثلاثةالقيسامرىءالتفتوقد:الزمخشريوقال

ترقدولمالخليونامبالأثمدليلكتطاول

الأرمدالعائرذيكليلةليلةلهوباتتوبات

الأسودأبيعنوخبرتهجاءنينبأمنوذلك

اسلوبمننقلاذاالكلامولأن،فيهوتصرفهمالكلامفيافتتانهمعادةعلى"تلك:وقال

اسلوبعلىاجراثهمناليهللاصغاءوايقاظاالسامعلنشاطتطريةاحسنذلككاناسلوبإلى

.(Y)بفوائد"مواقعهتخمصوقد،واحد

القصدعلىيخرجأندونالكلامفيالاعتراضهوالالتفاتمعنىأنإلىالباقلانيوذهب

.)3(المعتزابنوضعهالذيالنهائي

ذلكذكر،المعروفالبلاغيالفنهذاعلىالالتفاتاسماطلقمنأولهووالاصمعي

هلالأبوقالالعمدةفيرشيقوابنالصناعتينفيالعسكريهلالوأبوالحليةفيالحاتمي

قال:قالالعيناءأبيعن،الصولييحيىبنمحمداخبرني:قالاحمدأبو"أخبرنا

:قالهيفمالاقلت؟جريرالتفاتاتأتعرف:الاصمعي

البشامسقيبشامةبعودسليمىتودعنااذأتنسى

(.M)"لهفدعاالبشامإلىالتفتثم،شعرهعلىمقبلاتراهألا

الغيبةمنالخطابنظامفيتغييرعلىيقومالالتفاتانمنسابقااليهذهبناماهذايؤكد

تقومشواهدهوجل،المعتزابنماعناهعينوهذا.الضميرعلىاعتمادأالعكساوالحضورالى

علىيقوماذبالالتفاتأساسيبشكلالمعنيهوالقسمهذاأنالىيشيرمما،الفهمهذاعلى

-:المبادىءمنعدد

.2/182السانرالمثل.الأثيرابن)1(

.185صالقيسامرىءد-سان.11/12/-االكشات)2(

.941صالقرأناعجاز.البافلاني)3(

.1/927جريردروان.2/46العمدة57صالحاضرةحليةوينظر704صالصناعتين.الحسكريهلالأبو)4(
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العكس.أوالخاطبةإلىالأخبارمنالأدبيالخطابانصراف-1

النص.فيظاهرضميرالانصرافهذافييستخدم-2

الشعرية.الوظيفةمستوىإلىالعاديالابلاغمستوىمنتغييرالألتفات-3

شعريته.تأكيدلغرضالنصفيالخديعةيشبهماوادخالالوهمايقاعالالتفاتمنيقصد-4

والنقادالمعتزابناليهأشارالذيالثانيالقسمهذاويستوعب،المعنىفيتغييرالآلتفات-5

.بعدهالعرب

ننقلهأنيجدرلهمهمتحديدإلىالنصأقنعةكتابهفيالذافيسعهـيدالكاتبتوصلوقد

متحدثايقول،المعتزابنتعريفمنمستنبط،للالتفاتالجديدالفهمبصميميتعلقفهو،هنا

فإنناخارجيشخصمنيقابلهمامعتتطابقأنالضميرمهمةكانتفإذا.."الضميرعن

ICI.وأليفةصريحةتوصيلعمليةبأزاءحينثذ Uغيراخرشخصإلىيشيرالضميركان

علىيطابقهلابضميرشخصإلىالأشارةهوفالالتفات.الالتفاتبأزاءحينئذفأنناالمنادى

ينادىأنه.بغيرهاأوبقرينةالاشارةهذهكانتسواء(جارةياواسمعياعني)اياكطريقة

لااخرشخصأيخاطبنفسهالوقتفيولكنه،الضمائرمنمعينلغويضميرباستخدام

عمليةامامعائقأتشكلالخطابفيمداورةيمثلالالتفاتفإنهناومن.الضميرذلكيقابله

داخلعلائقتشيرحيث،وخارجهااللغةداخلبينالعلائقيربكفهو.الاعتياديةالتوصيل

داخلضميرمعيتطابقلاشخصعلىاللغةخارجعلائقتدلحينفيضميرإلىاللغة

التحديدهذالكن.)1(،يماثلهلابضميرشخصخطاب:بأنهالالتفاتتعريفويمكننا.اللغة

فالشاعر.سياقإلىسياقمنالتحولاطارفيبالشاعرالخاصةالذاتهوأساسياأمرايغفل

فيلكنهخارجيشخصهوبالضميرالخاطبأنالمتلقيفيوهمالخطابجوهرفيذاتهيضع

-:جريريقولفحيئ.الخارجيالخاطبتقمصتالتيالخاصةالثاعرذاتهوالحقيقة

)2(الخيامايتهاالغيثسقيتطلوحبذيالخيامكانمتى

بضميرالخاصالشاعرموقفتمثلعبرجاء،الخطابالىالغيبهمنالكلامسياقتحولفان

كانواذا،منهجزءأواصبح،الشاعرذاتمعالخارجيالخاطبتوحدفقد،)التاء(الخاطب

.51صالنصأقنحة.الغانميسعبد)1(

.2/278جريرديوان2()
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اقتصارأنكما..الخاصةالذاتعنيعبرانماالضميرف!ن،متوهمعادةالخارجيالخاطب

غيرمناداةعلىمنهجزءيقوماذ،الالتفاتمعيتلاءملا،الشخصخطابعلىالتعريف

لا(جارةياواسمعياعني)اياكوهوبهأتىالذيالمثلأنكما..الآنفجريربيتمئلالعاقل

خارجيللكلاممستويينعنتحدثالسابقالتحديدفيلأنه..كلامهبفحرىلهعلاقة

المعنيغيروالشخص!،المعنيالشخمى،فقطخارجيانمستويان،المثلهذاوفي،وداخلي

فيادخالهفإنلذاضرورةالضماثريعتمدلاالمئلهذاانكما..للاخرواسطةكانالذي

..مناسبأليسالالتفات

ثابتةشخصيةالالتفاتيمنحبواسطتهالتحوليحدثالذيالضميرعلىالبحثتركيزأن

الفن.هذاداخلالمتلقيأهميةلتقديرمدعاةبالالتفاتالنقدعنايةوأن،البلاغةفنونداخل

.الشعريالايصالعمليةفيالأسلوبيةالمتغيراتأهميةوتقدير
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وفقافج!"صة"خك

ICIبالدأبوالمفعمةبحياتهماللصيقةالظواهرمن،العربعندالأدبيةالظاهرةكانت

العمليةمجملفيتأثيرهلهذاوكان،العصوراغلبفيالعنايةهذهموئلهوالشعرفإنوالعناية

مكملأنشاطأبصفتهالتلقيان..تلقيهابطريقةأمالنصوصبكتابةالأمرتعلقسواءالأدبية

ومدىالمتلقيسلوكوتفحصالنقددرسفقدعنايتهوموضعالنقداهتماممداركانللإبداع

النص.معالتفاعلزيادةعلىتساعدالتيوالعوامل..التأثيرهذاوكيفية،النصتأثير

تواصلية،بنيةهيالأدببنيةأنمنانطلاقأ،الأدبيةالظاهرةالأدبيالنقددرسلقد

ذا.الأدبفيالوحيدالتوصيلطريقأيضاوهيبالايحاءمفعمأواسعافنيأمجالأاللغةتعتمد

وبالوساثلباللغةالنقدعنايةفجاءت.قار!ءأوسامعلهمتلقمنمستمدالأدبوجودأن

البيانيةالأساليبمنذلكسوىوماوالتشبيهوالكنايةوالجازفالاستعارة،عنهاالمتفرعةالبيانية

وأساليبالمجازأنواعمثلالواحدالفنداخلالتفريعاتأنكما.واخراأولاالمتلقيتعنيانما

النصوصقراءةبطرقالعنايةان.تأثيرهوضمانالقوليالفعللتأكيدأساسأوجدتقدالتشبيه

طرقأحسنايجادعلىيعملكانالنقديالجهدأنعلىدليلأخرإلىناقدمنواختلافها

..بالنصالعنايةطرقمنمهمطريقوهي،والتجددالحيويةثليلفالقراءةوأوفاهاالقراءة

والرموزالألفاظمعويتفاعل،ذهنيةصورإلىالبصريةالكلماتصوريحولمتلقفالقارىء

علىمفتوحأامكانأالنقدليصبح،منهاانغلقماريفتحغورهايسبركيوالتراكيباللغوية

يكتبه،سهلاعفويانصاليسالأدبيالنقدذاكرةفيالأدبيوالنص.والتعددالاحتمال

ومخيلةابداعيجهدمحصلةانه،ويبتهجذلكبعدليستريحفراغهساعاتفيصاحبه

..المتلقييثيراستخدامأواستخدامهااللغةمعرفةفيوكدومعاناة،الحساسيةشديدة،خلاقة

،عندهالموهبةونضجتلديهالفناكتملمنالابهايقومولنالتحقيقصعبةمعقدةعمليةفهو

معالتعامليكونانالطبيعيفمنكنلكالأمركانواذا.الشعريالكلاماسلوبهفيواستقام

الذيفلكهوالعربيالنقدفيفالمتلقي..جهدمنايجادهافيبذلماوفقعلىالنصوعر

بل،الكراممزالنصعلىيمرسلبيأكائناليسفهو،الأدبيالنصجوهرالىيصلأنيستطيع

فهمانيعنيلاهذاانبيد..فيهاللفظواستخدامات،وتراكيبهجمله،اجزاثهفييتمعن

تحملالتيتلك،الجمهوريةبالمعانيمعنيفالنقد،الناصمنقليلةفئةعلىمتوقفالنص

إلىاقربأنفسهموالفلاسفةبالفلاسفةثرينالمطالنقادولعل،كافةالناسإلىالوامعتأثيرها
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العمليةفجوهر،الجهدبذلدونليتمكانماالنصوصتلقيفإنفلكومع،غيرهممنالتصورهذا

.النصوصورياضةوالدربهالمعرفةالمتلقيمنيتطلبالتفاعلوهذاالطرفينبينالتفاعلالأدبية

عندالأدبأركانمنمهماركنأالمتلقيشكلالأساسيةالعربيالأدبعصورمدىوعلى

بلالنقديةالكتاباتمعظمفيثانوياموضوعأكانماالموضوعهذاانالبحثأظهروقد،العرب

الجمالية.قيمهواكتشاتالأدبيالنصتأصيلباتجاهودافعأمحركأكان

-:الآتيةبالنقاطاليهتوصلناماJاجماويمكن

الطرفينبينضمنياتفاقفهناك،وترابطرثوقعلاقةوالمتلميالنصبينالعلاقة-1

منمابشكلالشاعرذاكرةفيموجودفالمتلقي..تكويناتهوتوضح،أنساقهالنصأبعادتكشف

.الأشكال

زمانأالنصوجودهويناسب،النصفيمتضمن،ضمنيمتلقعلىالنصيحتوى-2

مخيلةفيتحضرالتيوالفنيةالجماليةوالاعرافالسغنمجموعةفهو،وموضوعاشكلاومكانأ

مساراته.بعضويوجهالنصانتاجفييؤلرالضمنيوالمتلقي،الكتابهوقتالشاعر

يطلقمااوالأفعالمنفعلنحوالمتلقيبتوجيهمنهمهمجانبفيالعربيالنقدعني-3

بيbVاللخطابتكييفايتطلبالتلقيمنالنوعوهذا..الأفعالبمحاكاةالأدبنظريةفيعليه

الأعمالغايةحولالنقدكلمةوحدالأفعالعلىوالحث،المحضالجماليةاللذةليتجاوز

بلالفلاسفةعلىالعنايةهذهتقتصرولم؟الفضاثلعلىحاثأيكنلمانالأدبفما،الأدبية

اليه.ترتكزقويأأساساوجدتبالتلقيالعنايةانهذاويعني،أيضأالنقادشملت

الجامعهوالمتلقييحصلهالذيالوعياذ،الاخلاقيبالفعلموصولالجماليالتذوقان-4

وتلقيأ.انتاجأالأدبعمليةمجملفيمستبعدةغيرالعقلطاقةفإنهذاوعلى،ثنيئالابين

ذلكتغفللمالعربيةالثقافةفإن،بالعقلبعنايتهاعادةتوصفالاغريقيةالحضارةكانتواذا

عليهيحثالذيوبالفعلبالسلوكمرتبطوالبيانيالقوليالحدثأنالبحثبينفقد.اطلاقأ

منه.وتنطلقالعقلالىتستندثقافةهيبلقوليةثقافةليستاذنفهي،العقل

الاداببعضعنافتراقأالعربيللأدبتجعلقد،التلقينظريةفيميزةللعرب-5

مننوعينأوجداذالكريمالقرانالأول:أساسينعاملينمنمستمدةالميزةوهذه..الأخر

الكربمالقرأنلتلاوةفالانصات..والقراءةالشفاهيالتلقيهما،بالآخرمرتبطاحدهماالتلقي

،اذنالسماعمنبدفلاالقرانبقراءةيكتفىلااذ،بقيةللزمانبقيتماسيظلشفاهيتلقهو
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أئهأي،ويغنىينشدالعربيوالشعر،الشعرهوالاخر..شكدونشفاهيتلقوالسماع

العربيللشعرانبيدالعربيالشعرعلىمقتصرايكنلموانوالانشادشفاهيمتلقإلىبحاجة

بنيةمنجزءأيصبحيكادفالانثاد،الكثيرةالموسيقيةوتفريعاتهواوزانهالخاصةموسيقاه

الانشادبقي،والنشرالقراءةوسائلانتشرتوحين،شفاهيامتلقيأيستدعيفالشعر.الشعر

والاستجابة.للتفاعلوسيلةالشفاهيالمتلقيتعتمدالشعرمهرجاناتوظلت،للشعرملازمأ

بعضتنبهوقد،القراءةوتعاصرالتدوينتعاصرفهي،منقصةولاعيبأليستالشفاهيةوالثقافة

عنايتهم.مجالفيفأدخلوهاالشفاهيةأهميةإلىمؤخراالغربفيالمفكرين

المهمينالقراءأحدهوالناقدكانفإذا،العربيةالنقديةالكتاباتفيواضحمنهجللقراءة-6

والفكر،العقلواعمالالرويةعلىقائمالقراءةمنهجفإن،لهوششجيبونالنصيتلقونالذين

النقادفإن،النصوسلامة،والمعرفيةالفنيةالقارىءأدواتسلامةالعربيالنقديشترطواذ

عابرةقراءاتتوجدفبينما،النصطبيعةأوالناقدمنهجوفقعلىالنصوصقراءةفييتفاوتون

بنيةفيتغوصاخرقراءاتفإن،فيهاوالاثارةالجودةنقاطعندكثيرأتتوقفلاللنصوص

..القراءاتمنجانبينيمثلتاريخهطوالالعربيالنقدفإنهذاوعلى..أبعادهوتكشفالنص

المتلقي،شخصيةفيهاتبرزاذ،للنصوصالعميقةبالقراءاتخاصةعنايةاعتنيناوقد

عندالتلقينظريةمكوناتمنأساسياومكونامهماركنأتعدالقراءةأنمفادهرأياواستخلصنا

.العرب

قائمبأنهعادةالتأويليوصفواذالأدبيةالنصوصتلقيأوجهمناخروجهالتأويل-7

هوفالتأويل..معهايتطابقولاالمقولةلهذهيمتثللاالعربيالنقدفإنالاختلافعلىأصلأ

ليستالتأويليةفالقراءة،ترجيحدونمهمةالتأويليةالقراءاتكلتكونوقد،القراءاتتعدد

الفنتعتمددقيقةقراءةهيبلوحاضراماضيأسواهامالكلنافيةسبقلمامضادةضرورة

تخالفولاوتغنيتضيففهي،احتمالاتهالىوتشيرالنصممكناتتكشف،والمعرفةوالذوق

منتجاليسالأدبفيالتأويلأنتؤكدالعربيالتراثمنأمثلةواستخلصنا.ضرورة

التأويلاصطلاحفرزالمهممنكانلقد،التأويليةالقراءاتتتقاطعانضرورةوليس،للاختلاف

الثلاثةالمسمياتهذهبينالفصلصعوبةمنالرغمعلى،والشرحالتفسيرلاسيماغيرهمن

ماأوجدمراحلهبعضفيالعربيالنقدأنبيد.والفبهريةالنقديةالبحوثفيتداخلهابسبب

خاصا.موضعاووضعه.التأويللمصطلحوفرزأتمييزأعذهيمكن

نا.والعقلالتأويلمنبكلالتخييلعلاقة،البحثهذافياهتماماتناأحدكان-لقد8
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فيفلكوضحناوقد،للشعرسيناابنلتعريففيهمتسامحاتفسيرأكانال!ثمعرعنالعقلابعاد

المهمةالتلقيعلاماتمنالنصفيوالدرايةالرويةاعمالأنإلىوتوصلنا،مكانهرفيحينه

يعملاذنفالتخييل.الخطابتلقيعمليةمجملعنالعقليغيبأنيمكنفلا،العربعند

اذاالتغييروهذا،المتلقيفيالتغييراحداثوحقيقتهالأدبخطابجوهرلأنالعقلضوءفي

الوعيهذاويقود..ذاتهالفعللاالفعلوعيهوالمهملأن،حقأتغييرأيكونلنالعقلألغىما

الجمالي.احساسهوسلامةالمنلقيشخصيةتكاملإلى
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الأثير-ابن-

-البناءابن-

جني--ابن

-حيوس-ابن

رشيق-ابن-

-سلامابن-

الخفاجيسنانابن-

الحلبي-

سينا-ابن-

-العلويطباطباابن-

القريمة"وا!مراجيالصادر"1

الكريمعبدبنمكرمبنمحمدبننصراللهالفتح%بوالدينضياء

تحقيق.والشاعرالكاتبأدبفيالساثرالمثل.هـ()637الموصلي

مصر-نهضةمطبعة.طبانةبدو!والدكتورالحوفيأحمدالدكتور

تلكغيرفهماالثالثوالجزءالثانيالجزءأما.ت.د/ط.دالقاهرة

.الرياض.الرفاعيمنشورات،2ط.الطبعة

رضوانتحقيق.البديمصناعةفيالمريمالروض.العدديالمراكشي

.8591/ط.د،بنشقرون

النجارعليمحمدتحقيق.الخصائص.هـ()293عثمانالفتحأبو

.بغداد.الثقافيةالشؤوندار.4ط

تحقيق.الديوان()473محمدبنسلطانبنمحمدالفتيانابو

.ط.د.5191بدثقالعلميالجمعمطبوعات.بكمردمخليل

محاسنفيالعمدة.هـ()456الأزديالحسنعليأبو-القيرواني

/4طالحميدعبدالدينمحييمحمدتحقيق.ونقدهوادابهالشعر

7291.

محمدمحمودوشرحهقرأه.الشعراءفحولطبقاتهـ()231محمد

.ت.د/ط.د،شاكر

الفصاحة،سرهـ()466سعيدبنمحمدبنعبداللةمحمدأبو

.ط.د/اVtiالصعيديالمتعالعبدتحقيق

منالشعر.هـ()428عليبنالحسنبنعبداللةبنالحسينعليأبو

المصريةالدار،بدويالرحمنعبدتحقيق،الشفاءمنالمنطققسم

،الشفاءمنالمنطققسممنالخطابة.ط.د/6691والنثرللتاليف

.ط.د5491/القاهرة.سالمسليممحمدتحقيق

الحاجريطهالدكتورتحقيق،الشعرعيار.هـ()322احمدبنمحمد

.ط.د،5691القاهز.صلامزغلولمحمدوالدكتور
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عربي-ابن

-الفارضابن

قتيبة-ابن

المعتز-ابن

-نيوالدا

-البغداد!ناقياابن

الكاتب-وهبابن

-تمامأبو

-التوحيديحيانأبو

الحكمفصوصهـ()638الدينبمحييالملقبعليبنمحمدبكرأبو

.د/ط.د،لبنان-العربيالكتابدار،عفيفيالعلاأبو:تعليق

الرحمنعبدمحمدتحقيق،الأشواقترجمانشرح،الاعلاقذخائر

.ت.د/ط.د،الكروي

القاهرةمكتبة،الديوان،هـ()632عمرحفصأبوالدينشرف

519Iط.د.

لمحقيق،والشعراءالشعر،هـ()276مسلمبنعبداللةمحمدأبو

.ء2،891طبيروت،الكتبدارcخميسمفيدالدكتور

احياءدار،صقرأحمدالسيدوتحقيقشرح،القرأنمشكلتأويل

.ت.د/ط.د،وشركاهالحلبيالبابيعيسى،الكتب

اغناطيوسبنشرهاعتنى،البديم،هـ()692محمدبنعبدالله

.ت.د/ط.د،كراتشقوفسكي

.ت.د/ط.د،6191-بيروت-صادردار،البستانيكرمتقديم

.دتحقيق،القرانتشبيهاتفيالجمان،هـ()485محمدبنعبداللة

ا،AIAبغداد،الجمهوريةدار،الحديثيخديجة.د،مطلوباحمد

عر..د

.د،تحقيق،البيانوجودفيالبرهان،ابراهيمبناسحاقالحسنابو

791/صا،الحديثيخديجة.د،مطلوبأحمد I.

دار،حاويايلياالدكتورتحقيق،الديوان-الطائيأوسبنحبيب

.ت.د/ط.د،اللبنانيالكتاب

الئقافةوزارةصالحأحمدالمنعمعبدالدكتورتحقيق،الحماسةديوان

.1859I(15)التراثكتبسلسلة،العراقيةالجمهورية-والاعلام

صححه،والمؤانسةالامتاع،هـ(045)العباسبنمحمدبنعلي
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-نواسأبو-

-العسكريهلالعبو

طاليس-أرسطو-

منقذ-بنأسامة-

-لآمديا-

ني-قلاالبا-

-البحتري-

-نويالتها-

العصرية،المكتبه،الزينوأحمدأمينأحمدغريبهوشرحوضبطه

.ت.)/ط.د،بيروت

القاهرة،الغزاليالمجيدعبدأحمدتحقيق()الديوانهانيبنالحسن

.ط.د،5391

تحقيق:،الصناعتينكثابهـ()593سهلبنعبداللهبنالحسن

2طالعربيالفكردار،ابراهيمالفضلأبومحمدالبجاويمحمدعلي

اهـ.352/ط.د،القدسمكتبة،المعانيديوان

العصريةالنهضةمكتبة،بدويالرحمنعبد.دتحقيق،الشعرفن

.ت.د/ط.د،5391

من،القنائييونسبنمتىبشرأبو.الشعرفيطاليسارسطوكتاب

،عيادمحمدشكريالدكتوروترجمةتحقيق،العربيالىالسرياني

فيحديثةدراسةمع،6791والنشرللطباعةالعربيالكتابدار

العربية.البلاغة

بدويأحمدأحمدالدكتورتحقيق،الشعرنقدفيالبديمهـ()584

.ت.د/ط.د،المجيدعبدحامدوالدكتور

تمامأبيبينالموازنة،هـ(375)يحيىبنبشربنالحسنالقاسمأبو

مكتبة،الحميدعبدالدينمحييمحمد،تحقيق،والبحتري

.ت.د/ط.دلبنان،العلمية

اعجاز،هـ()453جعفربنمحمدبنالطيببنمحمدبكرأبو

.ت.د/ط.د،مصر،المعارفدار،صقرأحمدالسيدتحقيقالقران

القاموسدار،البحتريديوان،هـ()284عبادةأبو،عبيدبنالوليد

.ت.د/ط.د،بيروت،الحديث

عبدلطفيتحقيق،الفنوناصطلاحاتكشاف،الفاروقيعليمحمد

3العامةالعصريةالمؤيسسة.البديم ، \ vtr.ط.
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الجاحظ--

الجرجانى--

الجرجاني--

-جرير-

الخطابي--

-الرازي-

ني-الرما-

الزركشي--

-الزمخشري-

الخانجي،مؤسسة،والتبيئالبيان،الجاحظبحربنعمروعثمانأبو

.ت.د/ط.د،القاهرة

.ت.د،مصر،2ط،هارونالسلامعبدوشرحتحقيق،الحيوان

تحقيق،البلاكةأسرار،هـ(471)الرحمنعبدبنالقاهرعبدبكرأبو

.3،8391ط،بيروت،المسيرةدار،ريترهـ.

مكتبة،شاكرمحمدمحمودعليهوعلققراه،الاعجازدلائل

.ط.د/ت.د،القاهرة،الخالمجي

المتنبيبينالوساطة،هـ()366العزيزعبدبنعليالقاضي

محمدعلي،ابراهيمالفضلأبومحمد:وشرحتحقيق،وخصومه

.2،5191ط،البجاوي

دار،طهأمينمحمدنعمانالدكتورتحقيقاهـ()14جريرديوان

.ت.د،ط.د/مصرالمعارف

القراناعجازبيان،هـ()388الخطابيمحمدبنحمدسليمانأبو

خلفمحمدعليهاوعلقحققهاالقرأناعجازفيرساثلثلاثضمن

.ت.د/ط.د،سلامزغلولومحمدالله

الاعجاز،درايةفيالايجازنهاية،عمربنمحمدبنالدينفخر

،اط،بيروت،للملايينالعلمدار،أمينشيخبكريالدكتور،تحقيق

859I.

النكترسالةهـ('A)4عبداللةعليبنعيسىبنعليالحسنأبو

حققها،القرأناعجازفيرسائلثلاثضمن،القرأناعجازفي

د./ط.د،اللهخلفومحمدصلامزكلولمحمد.دعليهاوعلق

عيسى،ابراهيمالفضلأبومحمدتحقيق،القرأنعلومفيالبرهان

.ط.د،5791القاهرة،الحلبي

عنالكشافتفسير،هـ()538عمربنمحمودجاراللةالقاصمأبو
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سلمى-أبيبنصهير

السجلماسي--

السكاكي--

-يالسهروز-

العبد-بنطرفة-

بي-راالفا-

-الفرزدق-

جعفر-بنقدامة-

-القرشي-

جني-القرطا-

الكتابدار،التأويلوجودفيالاقاويلوعيونالتنزيلحقائق

.ت.د/ط.د،اللبناني

،قباوةالدينفخرالدكتورتحقيق،الشنتمري(الأعلم)!نعةالديوان

.3/8591طبيروت،الجديدةالآفاقدار

تحقيق،البديمأساليبتجنشىفيالبديمالمنزع،الانصاريالقاسمأبو

.0891/اط،الرباط،المعارتمكتبة،الغازيعلال

مفتاحهـ()626عليبنمحمدبكرأبيبنيوسفيعقوبأبو

.3791،اط،العلوم

دار،المعارفعوارف،محمدبنعبداللةبنالقاهرعبدالنجيبأبو

\.Avt،\ط،لبنان،بيروت،العربيالكتاب

مكسبتصحيحهاعتنى،الشنتمريالاعلموروايةشرحمع-الديوان

.ط.د،0091/برندمطبعة،شالونمدينة،سلغسون

محسنالدكتورتحقيق،طاليسأرسطوفلسفة،هـ()933نصرابو

.ط.د6191،بيروت،شعرمجلةدار،مهدي

عبد،لمحقيق،الشعرفنضمن،الشعراءصناعةقوانينفيرسالة-

.5391العصريةالنهضة،بدويالرحمن

الكاتبالدينسيفحواشيهعلىوعلقلهقدم-الديوانشرح

.د،8391بيروت،الحياةمكتبةمنشورات،الكاتبعصاموأحمد

ط.

مكتبة،مصطفىكماللمحقيق،الشعرنقد،هـ()326الفرجأبو

.ت.د/3ط،القاهرة،الخالمجي

الجاهليةفيالعرباشعارجمهرة،الخطابأبيبنمحمدزيدأبو

.ط.)،8191الهاشميعليمحمد.د،تحقيق،والاسلام

تحقيق،الأدباءوسراجالبلغاءمنهاج،هـ(At)6حازمالحسنأبو
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زهير-بن-كعب

-المتنبي-

ني-لمرزباا-

المرزوقي--

بغة-النا-

/ط.د،لبنان،الاندلسيالغربدار،الخوجةابنالحبيبمحمد

،السكريالحسينبنالحسنسعيدابيالامامصنعة،الديوانشرح

والنشر،للطباعةالقوميةالدار،5591الكتبدارعنمصورةنسخة

.القاهرة

-بيروت،العربيالكتابدار،البرقوقيالرحمنعبدوضعه،الديوان

.ت.د/ط.د،لبنان

طبعهعلىوقفهـ()384عمرانبنمحمداللهعبيدأبوالموشح

1،القاهرة،2ط،الخطيبالدينمحبفهارسهواستخرج rAo.هـ

الحماسةديوانشرح،هـ(421)الحسنبنمحمدبنأحمدعليأبو

.1/5191ط،هارونالسلامعبد،أميئأحمدنشره

.ط.د،V%01،بيروت،صادردار،البستانيكرمتحقيق،الديوان
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انيس-ابراهيمالدكتور-

-عباصاحسانالدكتور-

-مطلوبأحمدالدكتور-

مليح-بنالدشىالدكتور-

كمالالفتالدكتور-

الروبي-

شبلنر-برند-

عبدبهجتالدكتور-

الحديثي-الغفور

بيلنسكي--

-وروفطودتزفيطان-

-الزيديتوفيق-

-عصفورأحمدبرجاالدكنور-

وا!مترجمة"ادينةارمراجي"1

.2/6391ط،العصريةالانجلومكتبة،الألفاظدلالة

.2/6591ط،العصريةالانجلومكتبة،الشعرموسيقى

.ت.د/ط.د،الأمانةدار،العربعندالادبيالنقدتاريخ

الثقافةوزارةمنشورات،للنشرالرشيددار،ونقديةبلاغيةدراسات

.ت.د/ط.د،)691(دراساتسلسلة،والاعلام

.8491/اط،الجاحظعندالبيانيةالرؤية

.1/8391ط،المسلمينالفلاسفةعندالشعرنظرية

جادمحمدالدكتوروتقديمترجمة،الادبيةوالدراساتاللغةعلم

.8791/طاالرب

/1ط،بغدادالثقافيةالشؤوندار،العربيالشعرفينقديةدراسات

MI.

سلسلة،صفورومالكمرعيفؤادالدكتورترجمة،النقديةالممارسة

.1/8291ط،الأدبيالنقد

توبقالدار،سلامةبنورجاءالبخوتشكرىترجمة،الشعرية

.ت.د/ط.د،البيضاءالدار،للنشر

.د8591،الرابمالقرننهايةإلى،النقديالتراثفيالأدبيةمفهوم

.ت.د/ط

والنشر،للطباعةالثقافةدار،النقديالتراثفيالفنيةالصورة

.07491ط.د،القاهرة

للثقافةالعربيالمركز،النقديالتراثفيدراسة،الشعرمفهوم

.ط.د/8291،والعلوم
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ساتر-بولجان

كوهين-جان

-صمودحمادىالدكتور

-'-.رويرت.سي

روزكريب-

-روزنتال

-لتشاردز

وارين-واوسقويلك!ينبه

ابراهيم-زكرياالدكتور

-أولمانستفين

الغافي-سعيد

السيد-شفيعالدكتور

-المبخوتشكرى

بيروت،العودةدار،هلالغنيميمحمدالدكتورترجمة،الأدبما

AAIط.,)ا.

دار،العمريومحمدالوليمحمدترجمة،الشعريةاللغةبنية

.1/8691ط،المغرب،توبقال

التونسيةللجمهوريةالرسميةالمطبعة،العربعندالبلاغيالتفكير

.ط.د،1481

8891للنشرالتونسيةالدار،والحداثةالتراثتلازمفيوالقفاالوجه

.ط.د

سوريا،،الحواردار،جوادالجليلعبدرعدترجمة،الاستقبالنظرية

.ت.د.ط.د

،\ط،للملايينالعلمدار،العربيالنقدفيوأثرهالجماليالنقد

5291.

بيروت،الحسينيجميلترجمة،الحديثةالمدرسةشعراء.لم

.ط.د،6391

مراجعة،بدويمصطفىالدكتورترجمة،الأدبيالنقدمبادىء

.د،6191للتأليفالعامةالعصريةالمؤسسة،عوضلوشىالدكتور

ط.

.1/7291ط،دمشق،صبحيالدينمحييترجمة،الأدبنظرية

.ت.د/ط.د،مصرمكتبة،المعا!رالفكرفيالفنفلسفة

،3طبشرمحمدكمالالدكتورترجمة،اللغةفيالكلمةدور

7291.

.1،1991ط،بغداد،الثقافيةالشؤوندار،النصأقعة

Iمصر،الشبابمكتبة،الببانيالتعبير WV،ط.د.

الحكمة-بيت-النقديالتراثفيومتفبلهالنص،الالفةجمالية
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.اط،3991،تونس،قرطاخ

.ط.فى،91t'5مصر،المعارفدار،وتطورتاديخالبلاغة-ضيفشوقيالدكتور-

الأدبيالنادي،ا°AA،3ط،واجراءاتهمبادثه،الاسلوبعلم-فضلصلاحالدكتور-

.جدة،الثقافي

الشؤونداروالاعلامالثقافةوزارة-الأدبيالنقدفيالبنائيةنظرية

.3ط8791،الثقافية

بيروت،والنشرللطباعةالاندلسدار،الصوفيةعندالشعريالرمز-نصرجولةعاطفالدكنور-

.7891،اط

النظرية(جماعي)كتابصمودحمادى،المسديالسلامعبدالقادرعبدالدكتور-

الدار،النصوصخلالمنالعربيالتراثفيوالشعريةاللسانية-المهيري

.ط.د،اwللنشرالتونسية

الثقافةوزارة،التكريتينصيفجميلالدكتورترجمة-الأدبنظرية-السوف!تالباحئبنمن-عد!

.ت.د/5891الرشيددار،والاعلام

.ت.د/ط.د،بيروت،العودةدار،للأدبالنفسيالتفسير-اسماعيلالدينعزالدكنور-

دار،والاعلامالثقافةوزارة،العربيالنقدفيالجماليةالأسس

.ت.د/ط.د،بغداد،الثقافيةالشؤون

.0891/طا،العربيالنقدفيالمحاكاةنظرية-قصبجيعصامالدكتور-

بيروتالعربيةالنهضةدار،المفسريناعمالفيانسانيةقضايا-الشرقاويعفتالدكتور-

.ت.د،7891

.ت.د/ط.د،الشعروانشادالشعراء-الجنديعلي-

\.vvt،2ط،التشبيهفن

والنشر.للطباعةالتنويردار،بيروت،8591،اط،والحقيقةالتأويل-حربعلي-

،أفاقسلسلة،الدينسعدكاظمترجمة،والاسلوبيةالاسلوب-هوفغراهام-

.ط.د،8591،بغداد
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-غرنباومغوستاف-

البديم-عبدلطفي-

-غولمانلوسيان-

-هلالمهديماهرالدكتور-

-مباركرضامحمدالدكنور-

بناني-الصفبرمحمدالدكنور-

-الجابر!عابدمحمدالدكنور-

خفاجي-المنمعبدمعطالدكنور-

نجاني-عئمانمحمدالدكنور-

-مفتاحمحمدالدكتور-

الجالر-عبداللهمعمودالدكنور-

السعدني-مصطفىالدكنور-

الفبسي-حمود!نولى!الدكنولى-

يائيف-بردنيكولاى-

.ت.د/ط.د،بيروت،الحياةمكتبة،العربيالأدبفيدراسات

.0791/طا،والنشرللطباعةالتنويردار،للأدباللغويالتركيب

.8491/اط،الأدبيةالابحاثمؤسسة،التكوينيةالبنيوية

دار،العربعندوالنقديالبلاغيالبحثفيودلالتهاالالفاظجرس

.ت.د/ط.د(591)دراساتسلسلة،بغداد،الرشيد

الجمهوريةفيالاعلاموزارةمنشورات،بلاغياالراز!بنفخري

.ط.د،7791)94(التراثسلسلة،العراقية

الثقافية،الشؤوندار،العربيالنقديالخطابفيالشعريةاللغه

.1/3991ط،بغداد

الحداثة،دار8691/اط،الجاحظعند،والبلاغيةاللسانيةالنظرية

.بيروت

بيروت،اط،العربيةالوحدةدراساتمركز،العربيالعقلبنية

8691.

.بيروت،اللبنانيالكتابدار،2/7391ط،الجاهليالشعر

.2/6191ط،مصر،المعارفدار،سيناابنعندالحسيالادراك

/اط،البيضاءالدار،بيروت،العربيالثقافيالمركز،النصدينامية

7791.

/بغداد،للطبعالرسالةدار،الجاهليينورواتهحجربنأوسشعر

wAط.د،ا.

/ط.د،الاسكندرية،المعارتدار،الشعرنقدفياللغويالمدخل

تاريخ،اللطيفعبدمصطفىالدكتور-البياتيجاسمعادلالدكتور

العلمي،والبحث،العاليالتعليموزارة،الأسلامقبلالعربيالادب

.ط.د،9891،بغدادجامعة
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،2طالئقافيةالشؤوندار،بغدادكاملفؤادترجمة،والمجتمعالعزلة-ولبرس.سكوت-

8691.

عنادالدكتوروتعليقوتقديمترجمة،الأدبيالنقدإلىمداخلخمسة

،بغدادالثقافيةالشؤوندار.الخليليصادقوجعفراسماعيلغزوان

.ت.د/.ط.د

جنبية"اكدر!مصا"ا

Kurt Mueller - Vollner - The Hermeneutics Reader - First Published in-ا

0891.,theUnited Kingdom

2.- Tompkins, Jane .P ed. Reader- Response Criticism

0891.,TheJohns Hopkins University Press. Baltimore and London

3.- Wolfgang Iser. The Implied reader. The Johns Hopkins University Press

7491.Baltimore and London

4.- Wolfgang Iser and Sonford Busick, Language of the ansayable

9391.,ColumbiaUniversity Press New York
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"ا!مبكت"

.بغداد-الثقافيةالشؤوندار.2991سنة)12(عدد-عربيةافاق

.بغداد-الثقافيةالشؤوندار.1991سنة1(0)عدد-عربيةافاق

.بغداد-الثقافيةالشؤونارد.ا°Vr(2)عدد-الشعبيالتراث

.بغداد-الثقافيةالشؤوندار.2991(1)عدد-الاجنبيةالئقافة

.7،2991عدد.المغربسالدراسات،لسانيةأدبيةسيميائيةدراسات

ا.4AAA،،خاصعدد(النقديالمصطلح)ندوةبفاصالإنسانيةوالعلومالادابكليةمجلة

.بيروت،القوميالانماءمركز،8891)3(عددالعالميوالفكرالعرب

.بيروت،القوميالانماءمركز،M11)4(عددالعالميوالفكرالعرب

،بيروت-القوميالانماءمركز،61-06عدد(التأويلالىالنصمن)المعاصرالعربيالفكر

.9891بايسى

VAA

http://al-maktabeh.com



)الكراق(مبار!علكلحسينرضامحم!د.

.8891واللغويةالأدبيةالدراساتفيعالدبلومء

.0991واللغويةالأدبيهالدراساتفيماجستيرء

.بغدادجامعة-الادابكلية،4991وادابهاالعربيةاللغةفيفلسفةدكتوراه،

المطبوعة:الأعمال

.بغداد-الرشيددار،9791شعر-العاشقالغجري!ه

.بغداد-الثقافيةالشؤوندار،8691شعر-جسدبلاخطوات+

.بغداد-الثقافيةالثؤوندار3991(نقدية)دراسةالعربيالنقديالخطابفيالشعريةاللغة+

.حاويخليلشعرفيوالاسطورةالرمز(نقدية)دراسة-السندباد!هكهف

العملية:السيرةملخص

.الحديدةوجامعةوصنعاءبغدادجامعتيفيمحاضر!ه

.بغداداذاعةوفيالعراقيةالجمهوريةتلفزيونفيالثقافيةللبرامجمديرأ"عمل

.فنونمجلةوفيعربيةآفاقمجلةفيالثقافيةمحررأللصفحاتعمل4

فيوشاركوالعربيةالعراقيةالجلاتفيالشعريةوالقصائدالأدبيةالدراساتمنعددا،نشر

وخارجه.العراقداخلالعلميةالمؤتمرات
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